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۰ المقدقة 


٤‏ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذى يمنح عطاءه لمن أسلم قياده إليه؛ 
ويهب رضاءه لمن قصدہ وتوکل عليه» ويجتذب إلى ساحة قربه من آناب ورجع 
ا إلية. 
ظ سيحانه آقام فى كل عضر توقية من أخبابه يدلوة القلاتی عليے: فھم 
' أولياؤه وعارفوه» يدعون إليه على بصيرة الإيمان» ويحررون العقول من ربقة 
الشيظاث؛ ‏ فهم الهداة المهتدون» والورثة المحمديون من أخبهم شرب من راحهم 
فاستراح؛ 07 باب ربه أقام وأناخ . فمن شرب من رحيق وداده اھتدی؛ ولم 
يعرفه الردى»؛ فقد نصره الله على سائر العدا؛ ومن حاد عن طريقهم ضل 
واعتدی؛ ومن یضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. 

وصلاة الله تغالى وسلامه على سيدنا محمد الذى تحلى بکمال العبودية 
وانتسب بها شرفا لمولاه» فكان إمام أهل الحب والشوق» ومعراج الوصول» وغذاء 
) الأرواح ؛ وشبكة الأنوار التى تنیر الأشباحء وعلى آله الأجلاء» وأصحابه مصابيح 
الاقتداءء وجميع العترة الذين هم على الهدى أدلاء . 


وبعد : 


فك رت كليس : بن أبنالنا إو انا في الاوك إلى الله عز وجل أن تنعط 
داد ال جب والمدد سفر) يكون زادا لهم وعونا على ت تفهم الطريق إلى الله من الناحیة 
الفكرية والتنظيرية بعد أن أكرمهم الله بفهمه مذاقا نورانیا فی قلوبهم. ما أكرمنا 
الله به من العطاء المحمدى والئور السرمدی؛ وقد كنا نؤثر کتمان الأسرار المذاقية 
دون كتابة للسطورء والاكتفاء بنقشها فى الصدورء لولا أننا استخرنا الله الوهاب 
لكل ذلك» فى تسجيل مايعن لطالب الوصل من أحوال ومقامات ومشاهد وأسرار 
وأنوار؛ ليحيا من اهتدى عن بینة وليكون برهانا صادقا يقنع ا حیاری التائهين فى 
بيداء المعاصى والغفلات . 
والله أسأل أن يجعل عملبا خالصا لوجهه الكريم» وأن يفيد الأمة الإسلامية 
بأنوار خير البرية صلی الله عليه وآله وسلم» حتی تتوج بالعزة والتمكين» وتبلغ 
مقام الإحسان وشفاعة النبى العدنان گا فی كل وقت وآن. آمین . 


ESSERE RISES 7 ---دد‎ 


حه #8 


5 ہے ظ اش الخولاء عر امل‎ ۱ ٦ 


معرفة الله هى الحكمة الأساسية من وجودنا: 


إن أول شىء واجب على المكلف: المعرفة. والمعرفة تعثى ا حب والشوق لمن 
أهذاك نعمة الوجود. فمعرفة الله تعالى فريضة من أقدس الفرائض على كل من 
أفاض عليه ربه نعمة الوجود. 

فالله تعالى قد خلقنا فى هذا الوجود لنعرفه ونحبه ونقدسه وتشكره على 
آلائەء ونرضى مستبشرين بقضائه الذى هو فى حقيقته: رسالة من الحبيب لحبيبه؛ 
وكيف لا؟! ونحن صنعة الله تعالى» الذى أحبنا محبة الصائع لصنعته» ودليل 
ذلك الحديث القدسى : «ولأنا أرأف بعبدى من الوالدة على ولدها» . 

وفی القرآن الكريم, يقول الله سبحانه : وما خلَقت اجن والإنس إلا لیعبدون 
کیہ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون زرم إن الله هو الرزاق 3 وة 
المتين 4 [الذاريات]. قال حبر الاڈ يكنا عبداللة بن عباس رضى الله 
عنھما: معنى (إلا ليعبدون): أى إلا ليعرفون. 

إذ أن أول شىء قد فرضه الله سبحانه على عباده هو : معرفة اللّه. 

وقد حدث ذلك من يوم أن كنا فی عالم الذر؛ حين قال الله تعالى : 

«... ألست بربكم قالوا بلیٰ ... 44# [الأعراف]. وهذه المعرفة 
الفروضة ليست لحاجة الولی إليها فهو الغنى الحميد» فليس محتاجا لخلقه» فقد 
خلقهم من العدمء ولذلك فهو غنى عنهم وعن عبادتهم؛ ولكن عباده فى أمس 
الحاجة إليه دائما. 

قال الله تعالى: ليا أَيُهَا الئاس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الغنى الحميد 
ر9 [فاطر]. ولكى ینعم عليهم بأجل نعمة فقّد تعبدهم بالمعرفة المذاقية 
القلبية؟ إذ هى أهم من المعرفة العلمية العقلية» حيث قد ده پالذکر اف 
العبادات وفضائل الأعمالء على أساس من توحيده سبحانه» والإيمان برسله 
وباليوم الآخر. وذلك ليجزيهم أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله. 
المرق بين المعرفة العلمية والمذاقية: 

لاشك أن الفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماء؛ فقد قال الإمام الغزالى 
رحمه الله: فرق بين أن يعلم الإنسان حد الصحة والشبع» وبين أن يكون صحيحا 
وشبعان . 


۸ 
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بے بر ے نیت رج پ چو جين و رر ئن سس پا و لے ا ا ایال ای-۳ ھا ےھ <۰> ھا دہ جس دہ سا مھ دم سے 
ia 2‏ ا سس ااا سیر کے کک ےا ےس یم : 


ولقد قال علماء السلوك: «من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف». 
كما قال أحد العارفين بالله سبحانه: «نحن فی لذة لو علم بج الملوك وأبناء 1 
الملوك لحالدونا عليها بالسيوف» قلاشك أنها لذة الأنس يجمال الله وجلاله التى ‏ ”5 


هى المعرفة ا مذاقیةء والتى عناها القرآن الكريم بقوله تعالی: 1 
فمن يرد اللّه أن يهديه یشرح صدرہ للإسلام ... € [الأنعام] فقال , 
الصحابة : : 
بث ریا 0 

يا رسول الله: مامعنى الشرح؟ فقال 35ة: «هو نور يقذفه الله تعالى فى 7 
القلب». 1 0 


ولقد كانت الرسالة المحمدية مسك ختام الرسالات السماوية؛ ولذا فقد إل 
جعل الله سبحانه الاقنداء بسيدنا رسول الله يك أمرا ملزما مفروضا يحتمه مقصد 7 
الهداية إلى الله قال الله سبحانه: 8 ... وإن تطيعوه تهتدوا ... 22 4 [التور] | 
الال ر 7م بے لے سر ۸ 


الا : وإن هذا لار والاقتداء يقتضى أن يتأسى المؤمن به مهل فى الأقو اك م 
والأفعال والأحوال. 
فكان اعتناء السادة الصوفية بجانب الأحوال؛ لأنها الطريقة الوحيدة لإصلاح |( 
البواطن» فالظاهر فرع عن الباطن وبصلاح حال الباطن يصلح الظاهر ولیسں !ا 
العكس؛ وذلك لكى تکون بواطن المؤمنين متفقة مع ظواهرهم» فلا یجوز للسلم 7 
أن یمتنی بالظواهر؛ ويترك الہراظن فلقد ذم الله الكافرين إذ قال الله تعالی: أ 
[... لهم فوب لا یفقھون بھا... 43 4 [الأعراف] . 
فا مولى سبحائة يعلسنا :ضرورة الاهتمام بالتربية القلبية؛ حیث يقول سبحانه: i‏ 
5 واتقون يا أولى الألباب 9 + [البقرة] ويقول الرسول پ2: :الا إذفى ل 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 1 
3 4 0 
موقع التصوف من الدین: 
للدین مقامات ثلاثة: ١‏ ۔ الإیمان؛ ۲ - الإسلام: ر-- الاحسان. 
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كشو الغطاء عن أهل البلاء 


وبذلك يجب على كل مسلم ألا يخاطر بدينه» وألا يقامر على عقيدته نحت 
أى مسمى أو ادعاء؛ لأنه حينما ینکر التصوف الإسلامى فإنما ینکر مقاما من أهم 
مقامات الذين آلا وهو مقام الإحسان» فهذا آمر من البداهة بمكان. لان الإحسان 
هو لب الدين وجوهره» فإنه كما ثبت فى الحديث الصحيح : أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وَعلّا ایشا من سم الف ال العارفيع بالل الى رلياو الا آو 
المتصلين بالله» أو المتحققين بنور الإيمان» أو من يأخذون الدين بقوة العزائم وليس 
بالرخص والتأويلات» أو أرباب الأحوال والمقامات والإلهامات والمكاشفات» أو 
أهل الزهد والورع؛ أو أحباب الله أو الصديقين. أو رجال الله؛ الذين عناهم 
القرآن بقوله سبحانه: ل رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ...©4 4 
[النور]. أو أهل المواجيد والأذواق» أو أهل التحقيق. 

فالتصوف فى حقيقته ليس شيئا دخيلا على الدين بل هو جوهره وسره 
وثمرته. فرجاله هم العلماء بالله؛ المفردون الله بالعبودية» الموحدون المخلصون 
دون شائبة شرك أو رياء» فهم السابقون المقربون. الذين عناهم الرسول مل 
بقوله: «سبق المفردون: قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات» ألقى الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا» . 
خطورة التهجم على التصوف ورجال اللك: 

منذ اشتغال الحروب الصلیبیة وحسمها لصالح المسلمين» وانكشاف الميادين 
عن أبطال محاربين للمعتدین؛ منحهم الله تعالى القوة الخارقة» والشجاعة النادرة 
التى قلبت الموازين ورفعت هامات المسلمين بالنصر المؤزر على كافة دول الغرب 
الصليبى ثم معارك التتاز من أمثال: سيدى أحمد البدوى» وسيدى إبراهيم 
الدسوقى وسیدی أبى الحسن الشاذلى وغيرهم من رجال الله ومن هم من آل بيت 
رسول الله گا والحرب الفكرية لم يخمد أوازها حتی الآن. بالتشكيك المزرى 
فى هؤلاء الأبطال» وفی منهجهم الذى وصلوا إلى الله به. ومعاهد الاستشراق 
التى يقوم عليها يهود قد تخصصوا فى الملل والنحلء لا داب لهم ولا نشاط إلا 
تمحاولة بث الكراهية والعداء لأولياء الله المسلمين الكاملين» وثما يندى له الجبين أن 
يرفع علم المعاداة لأولياء الله بعض من ينتمون لهذا الدين بدعوى تخليص الدين 
من الشرك والوثنية والقبورية والرجوع إلى التوحيد الخالص!!. كبرت كلمة تخر 
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كشو الغطاء عن أهل البلاء 


الله الحنيفية الذين پریدون الحيلولة تس الامة وسن آهل الققدوة الحسئنة تیم لہ 3 : 
كغثاء السيل فتظل لقمة سائغة لأعدائها. 1 


فإلى کل مسلم ومسلمة فى أرجاء المعمورة نهدى هذا الكتاب المنصف الذى ل 
يكشف وجه الحقيقة لكل ذى عينين. ويزيح ضبابا قد تراكم على كثير من العیون ا 
تحت مسميات إسلامية ما أنزل الله بها من سلطان. فضرب الدين باسم الدين على 
يد المستشرقين والمستغربين والسذج المحرومين من محبة الله وتوفيقه وما ظلمهم الله إلا 
ولكن الناس انهم يظلموت. 7 

فالشريعة أيها الأخ المؤمن: أن تعبده» والطريقة: أن تقصده. والحقيقة: أن ١|‏ 
تشهده. فالحقيقة التى يمنحها الله تعالى لأوليائه: هى التى تعطى للشريعة معناھا إا 
السامی العميق؟ لان الشريعة: أمر بالتزام العبودیة لله وحده» والحقيقة: هى 1 
مشاهدة الربونية أى مشاهدة عظمة الله تعالى فی كونه»'وتجلى أسرار أسماء الله ل0 
تعالى وضفائه :على قلب الغارق فیدر مشامد لآلاء الله ومراقنا ابه الائاس: ك 
ولذلك يقول أبو على الدقاق رضی الله عنه: (إياك نعبد): حفظ للشريعة» و(إياك و 
ستعين): إقرار بالحقيئقة. فالشريعة عحقيقة:من حيث إنها وجبت بآمرہ تعالى: 
والحقيقة شريعة من حيث إن المعارف به سبحائه والعطاءات اللدنية قد وجبت بأمره 
أيضا. 

فمن وقف على أحكام الشريعة (كتابا وسنة) أدى العبادات على الوجە | 
الصحيح › ومن أكثر من ذکر الله تعالى مستشعرا عظمته بعد أن فعل المأمورات |[ 
زترڈ اللحظورات أققد تصرف: فسفا قلببه من الكذرء واملا هن الفكرء فذاق پت 
محبة ربه فائس به « ... وَالذین آمنوا اش حبًا لله .. . +4429 [البقرة]. اللهم پا 
ارزقنا حبك وحب من يحبك» وحب عمل يوصل إلى حبك آمین . 0 


حاجة الناس إلى التصوف 0 
النصوف: 
علم تزكية الأخلاق وتطهير القلوب نما يشوبها ويدنسهاء وتحلية الأسرار (') 
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وقد أمرنا الله تعالئ بالتقوى » وھی لاتخرج ع أمرينن : أعمال القلوب؛ 
وأعمال الجوارح» ولن يستقيم ظاهر العبد إلا باستقامة باطنه» كما قال َي «والله 
لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه . 

وإن للباطن تموجات كتموجات البحر لن ينجو منها إلا عبد أخذته جذبة 
العناية إلى ساحل السلامة من أول أمرهء أو أبصر علة باطنه وقدر خطرها فاتی 
الأمر من بابه وتوجه إلى ربه تو جا الصادقین وقال: 2 ني ذاهب إلى ربَي سیھدین 
رلک [الصافات] فإما أن ينشله الله من ورطتے بلا واسظةء وإما أن يدله على 
بعض عباده من أرباب الأحوال الشریفة: وا لمقامات المنيفةء الذين یداوون أمراض 
الأرواح بنظرة أو كلمة» ويعالجون ظلمة القلب بشعاع؛ فهؤلاء وإن قال الناس قد 
مضى عهدهم» لکن والله لن يخلو الوقت منهم أبدا حتى يأتى أمر اللہ كما 
تد نذلك السئن الصحتحة. 

وقد قالوا: جد صادقا تجد مرشداء وإن أمر هؤلاء لايغنى عنه حفظ علوم 
الأولين والآخرين» وكيف يغنى المريض حفظ اسم الدواء عن الطبيب الذى يعرف 
مقداره وتركيبه وما یمائله عند فقده؟ هذا لايصح عقلاء بل كيف يكون حال العبد 
فى الصلاة يقف بين يدى الله وقلبه مصروف عن ربه مقبلا على الدنياء والحق 
ينظر إلى سره فيراه مصروفاء وإلى نفسه فيراها خارجة عن طاعتهء وإلى هواه 
فيراه إلى غيره» وفى الحديث: (إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم!. 

فكيف حال هذا مع الله وهو بين يديه بحيث يراه یه 

فهل تشك أنه لم يصل إلى السلامةء ولم يسلك سبيل الاستقامة؟!ء إنى 
أعتقد أنه عبد تممقوت» ثم انظر إلى رجل جازع على مصابهء فار من قضاء الله 
وقدر أو ضعيف اليقين لايذعن بوعد ربة» فاقد التوكل» ؛ عظيم الحرص فى 
الدنياء وقل لی تم لابس هذا من المخالفات؟؛ وكم قارف من السيئات» ثم انظر 
إلى آخر لاتنظر عيئه إلى الموت» أماتت الغفلة شعوره الدينى» وأعدمت إحساسه 
الوجدانی؛ أقبل على الجمع والادخار؛ والاستئثار واللاستكثارء لايهز قلبه تذكار 
دار القرارء ولايزعجه خوف الواحد القهارء وانظر ما قدر إيمان هذا وإسلامه؟ , 

وتأمل حال عبد يتمنى زوال نعم إخوانه حسدا ويكره خيرهم؛ وهذه صفة 
الأكثرين من أهل اليوم» وانظر تطاحنهم على الدنيويات» وتفانيهم على 
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الریاسات؛ واستهتارهم فی سبیل الشهوات» بوصف أخرجهم عن مناهج الھدیء 
۱ وأوردهم موارد الردى» حتی طرحوا الدين ظهرياء وطبق حالهم على ماتعلم من 
دينك واحكم بعد بما تشاء!!. 
ل انظر إلى هؤلاء جميعاء وتأمل أحوالهم وما ران على قلوبهم من ران الغفلة 
ترى أنهم أحوج إلى الدواء من أرباب الأمراض الظاهرة القاتلة؛ إذ أن علة الجسم 
القاتلة بمجرد الموت يسلم العبد من خطرهاء وعلة الدين لايسلم منها أبدا وهى بعد 
اموت شره الذى إليه يصيرء وندامته التى لامحیص عنها ولامفر مٹھاء أفيقضى 
المقل بالسكوت على هؤلاء وترك علاج قلوبهم ومداواة عللهم وأمراضهم؟ أم 
يجب عليهم شرعا وعقلا على الفورية البحث عن الدواء ا حاسم ولو خرجوا عما 
ملكت أيمانهم؟ 

ولف كان السابهزة سرد انار على الیب ال ااشافق وة اله من 
إرادتهم مسستسلمین لإرادته واخثياره» فتركوا الوجود ینقل إلى القرون المتأخرة 
جميل آثارهم وسيرهم) وعاطر الثناء عليهم . 

أجل : إن سلوك طريق القوم حاجة ملزمة لمن أراد النجاة فى الآخرة» 
ولعلك عرفت غا ذكر آنفا شیٹا من مقاصدها المقصورة على دواء القلوب وإراحتها 
من خطورة أمراضها الجالبة لأسباب العئاء کے ف الحياة وبعد الملمات: والله 
تعالى يقول: ظ يوم لا ینفع مال ولا بنون 20> إلا من أتى الله بقلب سلیم + 0 
[الشعراء] أى من الأمراض الروحانية» كالجهل ب باللہ ال و الفاسدة: 7 
مطلوب أعظم وآكد فرضنية عند الله تعالى من عمل القلب الذى يجب تصحيحه 
وتخليصه مما يؤخره عن القبول عند الله جل وعلا؟ 

إا من الفروض الأولية: إصلاح القلب واستعمال الدواء المريح لعلته 
ومرضهء حتى يهتدى العبد إلى إخلاض التبة التى لايقبل عمل العبد إلا بهاء 
وإفراد الوجه لله وبالله ليكون عبدا رټ ٠‏ بالمعنی المراد منە وعلى وفق ستقفان نه 
الکتاب والسنةء وحتى یعرف معنى ظ إنّما المؤمنون إخوة . .. 4 [الحجرات] 
فیجب على المسلم أن يحب کل مؤمن» لافرق بین عربى وعجمی؛ ويتمنى 
للمؤمنين کل خير؛ ويكره لهم كل شرء ويعينهم على مايريدون ویطلبون» واضعا 
يده فى يد كل. من دعاه منهم إلى مقصدہ ومایرید فكيف يكون الإسلام وكيف 
يبلغ من القوة والمنعة لو أن المسلمين اتفقت كلمتهم» واتحدت وجهتهم؟. 

إن الإسلام إذ ذاك يكون الدين السائد» والمسلمون هم السادةء وتالله لن 
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یجد عبد هذا من نفسه إلا بعد إعطائها الدواءء ومجاهدتها بردها عن غيها 
وتحليتها بصفات المتقين المؤمنين الكاملين. وإنى لاری دعاتنا اليوم يدعوننا بلسان 
الکتاب والسنة دعوة علمية قولية خالية من العلاج والتقويم» ولو أنهم لے 
دعوا إلى الكتاب والسنة بطريقة الرياضة والتهذيب» وبالتلقى عن أرباب المعارف 
الصادقين › لأحيوا العصور الأولى وأعادوا للإسلام مجدہ ع وللمؤمنین عزهم» وإن 
أردت ذليلا على ماذكر لك فانظر إلى آپی ذر الغفارى رضى الله عنه حين قال 
لبلال: ياأسود» فلما شكاه للنبى ية وضع خده على الأرض وحلف الا يرفعه 
حتى يطأه بلال بقدمه» وإلى أبى هريرة حيث استخلفه ليه على المديتة فى تبوك 
فخاف العجب فجمع حزمة من الحطب وحملها على ظهره وسار فى الطريق بين 
الناس وهو يقول: طرقوا للأمير. وإلى سيدنا عمر حيث انشهرة أبى بن كعب لا 
توعد أبا موسى الأشعرى بالضرب إن لم يثبت حدیث الاستئذان فقال له أبى : 
یا ابن ا خطاب ل نكن عذانبا على اصحاب تی اللہ کان وهو يتصاغعر لاہبی 
ويقول له: عا اآردت الا القلیت : 

أو إلى حاتم الأصم حين مات عدوه بسقوط السقف عليه فقال: الحمد لله 
فقيل له: إنك نهيتنا عن الشماتة بالعدوء فمالك حمدت الله عند مصابهء فقال: 
حمدت الله لما وجدت قلبى غير شامت. وإلى سیدی أحمد الرفاعى حيث كان له 
عدو يمر عليه يوميا فيشتمه ويبالغ فى سبه» وهو لايزداد إلا حلما عليه وإغضاء 
عنه حتى تاب الله على ذلك الرجل وبايع الشيخ على الطريق . 

وغير هؤلاء كثيرء أي طبق مانحن عليه اليوم من التقاطع والتداير» آؤمتی 
نزول الشر بإخوائنا فى الدين» حتى أضعف الإسلام يد التفرقة وذهبت عزته. بل 
لعمى القلوب ومرض اروام ا رعا صادق المسلم الكافر وعادى المسلم» وهو 
اوت اليوم حتى لقد صارت ميولهم واتجاهاتهم ومعاملاتهم كلها للكافرين لا 
المسلمين؛ ولو أن أمثال هؤلاء صاحبوا آهل الله » وذاقوا حلاوة الإيمان» وعرفوا 

معنى الأخوة لآثر وا إخوانهم بأرواحهم وأموالهم» فإن سلوك طريق المقربين يذيق 
العبد حلاوة الإيمان» ويعرفه قدر الدين وخطر المخالفة» ومعنى عبوديته» ويكشف 
له عن مخازى نفسه الأمارة وعیوبھاء فيفرض على نفسه مخالفتهاء ويسعى فى 
دوائها. 

ذا فالطريق إلى الله حاجة ضرورية لعزة الإسلام والمسلمين ل وعلی الله قصد 
السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أَجمعينَ ©4 4 [النحل]. 


"١ ۰ 1‏ کش اتہر عن اق اابلاء ' 


1 ترف ورجاله والإسلام وملته. 


ا ان پر سا سار سے ارول نار ات ےر ا ا ےا ایا و ا ا و ا ےا رات رف رٹ 2 Ia Fa‏ 


١۔معتی‏ اٹنلصوف: 


الواقع أن «التصوف» لفظة لها دلالة لغوية فى المعاجم العربية ومفرداتهاء 
لان مادة هذه الكلمة ‏ ص و ف ۔ لھا وجود فعلى فی لغتنا العربیةء وذلك إن دل 
فإنما يدل على أن هذه الكلمة ا عربیة الاصل» وليست من الكلمات الوافدة على 
هذه اللغة. 
مهما كانت موجودة فى لغات أخرئ أو أماكن واستخدامات متباينة؛ لان 
لاشتراك اللفظى لايعنى احتکارا للفظة «ما» فإن الألفاظ قوالب لمعان مخعلفة 
الهم مراغاة المدلول:والقسموة واللعتى». وان یکوت زئ سمات خاصة وافاظ 
مستقلة. فکلمة ‏ دین) مثلا لفظة مشتركة بين جميع الديانات» فلا يجوز لنا أن 
لٹنکھا لأنها تطلق على الدين اليهودى أو المسيحى أو خلاف ذلك» فالله تعالى 
یقول: ل شرع كم من الذين ما وصیٰ به نوحا والدي أَوَحينا | ليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعیسیٰ أن أقيموا الین ولا تفقوا فيه ... 4420 [الشوری] ومعلوم 
ضرورة: > ل انين حل الله الإسلام , .. © (آل عمران] . ومن يبتغ غير 
اسم دينا فلن يقبل منه ... GF‏ [آل عمران] مع أن الديانات جميعها قد 
شتركت فى الأصول العقدیةء واختلفت فى تشریعات الفروع التى تتناسب مع كل 
يه وطبيعة تفكيره. 
ونظرا لاتفاق العلماء على ضرورة وجود علاقة بين التعريف اللغوى 
والاصطلاحی فإن التعريفات الاصطلاحية للتصوف يجب أن تنشأ بينها تلك 
العلاقة الحميمة الواضحة» آما إذا جاءت التعريفات الاصطلاحية بعيدة كل البعد 
عن المعانى اللغوية فهذا يعنى التلفيق وعدم الموضوعية والتجنى على العلم وأهله 
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١ 2‏ كشو الغطاء عن أل البلاء 
ا تجتی المستشرقين ومن تبعهم من أدعياء الاسلام: 

لا 

0 يحاول المستشرقون ‏ وأعظمهم من اليهود ‏ إرجاع كلمة اتصوف» وعضاته 
:1 الروحية گی الإسلام ار مصدر أجنبى بحت بت آھندی أو يونانى أو نصراتى أو 
: زرادشتى فارسى أو يهودى. . .إلخ؟. 

0 سی عو 

3 وبعض المستشرقين يحاول أن يخدر الفکر ليضمن الصيد فى الماء العكر 
٦‏ فيظهرون بمظهر الاعتدال: فيقولون: إن العامل الأول فى وجود التصوف: إنما كان 
2 القرآن وحياة الرسول خط ومنهما انيما التصوف بذوره الاولی: ويقولون: ثم 


کات :اتات او ٹیڈ بسن ذلك 0 شی اد یو مده ان ا أى مسق 
ھی التى اثزت افيه وجعلتہ يتطورء وهی التى آسدتہ بالگراء جا وَعِمَوا آنه بَعید عن 
روح الإسلام وطبيعته» وكأنهم فى حزن عميق لبعده عن دی الإسلام؛ ولكنه 
السم المدسوس فى العسل؛ لكى يقضوا على التصوف الذى دوخهم رجاله فی 
حروب سابقة» والذی يربى النفوس على الإيمان الحق» ويفتح العقول على 
الاهتمام بالصالح العام ومافيه نفع المسلمين؛ انطلاقا من حديث شريف يضعةه 
الصوفية أمامهم: «من سعى فى حاجة أخيه قضيت على يديه أم لم تقض كان 
کمن اعتكف فى مسجدی هذا سنتين». 

ولذلك یم يشجعون أدعياء الدعوة ومحتكرى الإسلام ادعاء لذواتهم 
والمتباكين على السلظة وعبدة الأغراض الخاصة والحقدة على ذوى الخاه والمال؛ 
لأنهم يعرفو: نهم سلفا أنهم عباد الدنيا والمصالح الذاتية المبرقعة بالمظهر الإسلامى» 
والذين لا هم لهم إلا القیل والقال وتفسيق المسلمين ورميهم بالزنذقة وخصوصا 
الصفوة من أهل القدوة الحسنة!! . 

وصدق رسول الله ا حيئما قال: اسيكون فی آخر الزمان قوم حَدَاك 
الأسنان سفهاء الأحلام يقرأون القرآن لايرتقى حناجرهم مفتونون مفتونة 
قلوبهم!. 


المعتى اٹلغوی للتصوف: 
لقد تعددت الآراء لدى مؤرخى الفكر الإسلامى حول حقيقة المصدر الذى 
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7 | شوہ الغطاء عر اهل البلاء‎ ١ 
9 ظ 1- أخذ الشىء قهرا: من ذلك قول العرب: أخذته قهراء إذا(١2 تبعته ولحقته‎ 
3 فأخذت برقبته» أو لم آخذ بها ولكن جذبته من صوفهء أو شعره المتدلى‎ 
7 فى قماه؛ فالصوفى ساك بدینہء حثٹث يمسك برقبےة 7ي ويأخذها‎ 


قهرا إلى الله ویلزمھا ذلك سے کرت وتصبح العبادة لها عادة محوبة 0 
مالوفة!؟'. 0 
۔ العطاء بلا مقابل: ومنه قول العربى: أعطاه بصوف رقبته مجانا بلا “ 
ل 8 
۔ الانقطاع للعبادة وخدمة بيت الله . 7 
' د العدل عن الشىء الضار: ومن ذلك قولهم: ضاف السهم عن الھدف: 4 
عدل عنه؛ وأصاف الله عتى .شرة: إذا آماله» وصاف عن الشر إذا عدل 0 


0 ۲ 
0 

ه ‏ الكثافة والكثرة: من ذلك قولهم: صاف الكبش صوفا: كثر صوفه فهو إل 
أصوف وهى صوفاء. 0 

اق امرف سال برقو تی ااغسبات وليل قىلرات 
والاخلاص لله فى العقيدة والعبادة والمعاملات» مع التزام الطاعة كافة الأوقات» :۰ 
انقطاعا عن كل ماسواه» مع الأخذ بإصلاح ما أمر الله , 1 


وبناء على ماتقدم فإنه لايستطيع مؤلف أو باحث فى تاريخ الصوفية أن !1 
كن من الحصول على تعریف جامع ماج للتصبوف متفصل عن اصل الاشتقاقء || 


. فالمعنیان متداخلان . 1 
۱ | 0 
الاستخد ام الناریخی: 1 


0 تطلع علينا الصادر بان كلمة «صوفى» قد أطلق لقبا لأول مرة فى التاریخ اا 
الإسلامى مع بدء القرن الثانی للهجرة علی: «أبى هاشم الزاهد البغدادى» وعلی لأ 
العالم الكيميائى الشهير «جابر بن حيان» الذى اعلن أنه تصوف علی يد استاذہ لل 


)١( ۱‏ القاموس | محیط کی ص۹٥۱‏ . ا 
' (۷) مقدمة الفترحات الإلهية لابن عجيبة. 1 

(۳) انظر فى ذلك كتاب أوراق مطوية فى التصوف والصوفية» د. محمد حسين الغزالى:؛ ج١ضص١۳ء ۳٣‏ . )0 
CO O.‏ 0 


كش الخطاء عن اهل البلا 

الإمام جعقر الصادق رضى الله عنه» وهو أسعاذة الأول یی التصوف وفی 
الکیمیاءء حيث کان الإمام قد اتخذ فی بيته اامعملا) للكيمياء. 

فقد اعترف الغرب بالتلميذ الذى خرج على العالم بأصول المادة التى طورت 

العالم كله حتى لقبوه بأبى الكيمياء» ولم يعترفوا بشيخه الذى تعهده روحا وعلماء 


وإنما لصقوا به فكرة التشيع. وجعلوه إماما لطائفة لم تره ولم يرها حتى يفرقوا أمة 
الإسلام!! 


معان أخرى فى التصوف'؛: ظ 
١‏ أنه مأخوذ من الصفاء» فقد قال الإمام سهل التسترى» الصوفى: من 
صفا من الکدر وامتلاً من الفكر وانقطع إلى الله دون البشرء واستوى 
عنده المال والمدر. 
- أنه مأخوذ من الصوفة؛ لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لاتدبير له. 
۳ هو: أن يميتك الحق عنك ويحييك به أو هو : ذكر مع اجتماع ووجد ٠‏ 
مع استماع وعمل مع اتباع» أو هو: أن تكون مع الله بلا علاقة اللإمام 


الحنيد) . 
4 التضوف: خلق”» فمن زاد:عليك فى اخلق افقد واد عليك فى الصفاء 
اللكتانى» . 


٥‏ ۔ التصوف: هو الدخول فی كل خلق سنى والخروج من كل خلق دنى 
١أبو‏ محمد الحريرى». 

1 التصوف: أخلاق كريمة ظهرت فى زمان كريم من رجل كريم مع قوم 
التصوف: ضفوة القرب بعد كدورة البعد. «أبو على الروزبارى». 

۸ت العيوقي: منقطع عن ال خلق متصل بالحق لقوله تعالی: ‏ واصطنعتك 
لنفسي ۶ 4 [طه] أى قطعه عن كل غير ثم قال له ن لق ترانی 
«الإمام الشبلى» . 


)١(‏ من كتاب طریق الله ا جزء الأول للعارف باللہ تعالى سيدى الشيخ أحمد الشافعى ابوخلیل رضى الله 
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كشف الخطاء عن (ثقل البلاء 


۹ = صوفى: كلمة مركبة من أريعة أحرف» صاد - واو ے فاءے اء كل 


فالصاد: صبرہ وصدفۂہ وصماڑہ. 


والواو: وحده» ووده› ووقاۋە: 
والفاء: فقده» وفمره» وفناؤہ. 
والیاء: ياء السیۃة فإذا اکتمل شه ذلك فقد أضيف لی حضرة مولاہ 
ااسيدى أبى العباس المرسى» . 
- التتصوف: مبٹنی على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار. 

التق بابلل ولا 7 سی أو هو : استر سال 
١‏ - الحصرف تذریب 3 ۲ 27 وردها إلى أحكام الربوبية 
«الإمام الشاذلى». 
أنه من الضفة: إذ إن جملة التصوف هى: الاتصاف بالمحامد وترك 
الأوصاف المذمومة. 

1 ب التضوف: علم منقول من صفّة المسجد النبوئ الذى كان منزلا لاهل 
الصفة . 


تموذج سام لمنصوفى صدرالاسلام: 

إن الصوفى الآن تابع لنماذج فريدة فى عصر النبى 45 وهم أهل الصفة 
الذين أثبت الله تعالى فضلهم فى القرآن الكريم» وأمره ميو أن يكون معهم دائما 
بجسده وروحه؛ لأنهم حملة مشاعل الإسلام والذين فرغهم الله تعالى من علائق 
الدنیا لدينه» فآثروا الباقية على الفانية» واختاروا أن يكونوا فی كنف الله سبحانه 
بدل حظوظ الدنيا الفانية» فهم ممن خلقهم الله لإسعاد غيرهم» وللدعوة إلى دين 
ربهم على بصيرة الإيمان. وتلك مقتضیات ظروف خاصة لخواص هذه الأمةع 


ات سے یا تی وا كي ون ا ےت ےا ات ا ا ا ا ات ات[ ات اف ات 
يأ وص یپ ؤںوعد*ثف و يج سی یاے کووأہع جس جج كي ع ف كاده جا 52 EES EEE ENES‏ سس لت فى غ CEES‏ ب خخ CET UCT NET‏ كه ف ےھ سو ون EES‏ 


ٹا ۱ 

7 م کشو سد ما عن أمل البلاء 
5 ب۴ 

7 ففى القرآن الكريم من سيكونون مع السابقين السابقين ومن سیکون من أهل 


© الیمین ومن سيكون من آهل الشمال. ومن الأمة من سیدخل ا حنة بغير حساب» 
1 ومنهم من سيرافقٌ الرسول ية فی جنة الفردوس» ومن الصحابة من اهتز لموته 
إا عرش الرحمن ومنهم ومنهم . . .إلخ. 

وليس من المستبعد من يوجد الآن من أهل الولاية الخاصة ومن لاتفارق عيئه 
7 مشاهدة الرسول يكل ليطبب قلوب الأمة بنوره پا فى عصر الظلمات المادية وأن 
جج يكرن من فوئ الدرجاٹ الغلا عند الله. 


0 
' ظهور هذا الاسم فى صدر الاسلام: 
0 : 


ا فقد قال الإمام ہے و رضی 07 القیت 759 فى الطواف فأعطيته 


0 ریزو ہے شیا 0 
0 


0 031-2 علی eT‏ هذا لاے ل وان والله 


0 ومن النماذج الرائعة للصوفية: أهل الصفة الذين أثنى الله عليهم من فوق 
2 سبع سموات حتى أن النبی كل قال: ونس سے و 


: فيهم: : «واصبر نفسك مع الذین يوان بهم بالغداة والعشي يريدون وجهه , 

8 44202 [الكهف]. 

0 ألا وإن هذه اة قد :يناغا آرسرق لا إغقراء أصحابه» فنزلوا فيها یصلون 
2 بالليل ويتسوفوة اهارن ويجاهدون مع رسول الله 5 ابا سو 
2 الصوفية) وحينما كانوا يجتمعون فى هذه الصفة كان عدمهم يصل إلى ! أربعمائة 


8 إذا کٹرواء فإذا ا كانوا ثمسائین أن شعن واا كوا مرقون شاف الله 
0 وبضیاف الإسلام ے وا لاشك فيه أن أهل الصفة رضى الله عنهم كان لهم فى مكة 
0 أموال وعبيد وإماء وديار وعقار وأهل وعيال» فلما هاجروا إلى الله ورسوله 
| خرجوا عن ذلك كله وتركوه لله تعالى» فانتقلوا | إلى المدينة لیس معهم شىء» فبنی 
18 لهم عليه الصلاة والسلام تلك اف0 


کشو الغطاء عن مل لبلاء 


روى البيهقى فى المنذرى» والترمذى فی كتاب الزهد: أن مصعب بن عمير ‏ 5 
رضى الله عنه الذى كان من مشاهير آهل الصفة ومن كبار الصحابة كان يليس ١‏ 
إفاب كبش (أى جلده)» فلما رآه عليه الصلاة والسلام على ذلك بكى وقال: إا 
انظروا إلى هذا الذى تور الله قلبه فقد رأيته بمكة بين أبويه يختال فى حلّة له قد 0 
اشتراها أو اشتريت له بمائتى درهم فمازال به حب الله ورسوله حتی صيراه إلى 5 
ماترون) . 1 


فهله كانت الحوال امل الصقة عبار عله الاة القين ٹرکنرا الدنيا لأعلياء : 
وانقطعوا لين الله بالكلية حیٹما اععت الإسلام إليهم ؛ فلبوا نداءہ تأركدين الذنما 
خلف ظهورهم» ولم يكن موقفهم هذا بذعا وإغا فقهوه من مقتضيات الشرع 1 
التكالب على الدنيا. 7 

وهذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يدخل على الرسول بو فيراه نائما 0 

_ على خصير قد آثرت أعوادة فى جنبه الشريف» فبكى عمر رضى الله عنه لما رأى. 8 
وقال: یارسول الله كسرى وقيصر یفترشون الطنافس وا حریر وأنت يؤثر فى جنبك : 

۱ 5 ش چ 5 ا ۱ ۱ 
ایس ےر فلو دعوتت الله أن يبوسع عليك لأجابك!! فقال الرسول ہاڑ: ا پاعمر 3 
لاع قد عملت لبهم طيباتهم فى صياتهسم الذنياء ونحن ادرت ما لجا عق لله 7 
تعالی! رواه البخارى فى صحيحه. 5 
۲.نشأة التصوف ومنزلته: 1 
ظ 8 


الواقع أن معالم الطريق الضوفى فی أصلها ناشئة من الإسلام وتعاليمه» فلا 0 
داعی لإنكار ذلك؛ لأنه يعد إنكارًا للقرآن الكريم والسنة الثابتة ولأحوال النبى كل إل 
ات رسلف الم i)‏ 


فلقد اتفق الباحثون على أن التصوف قد نشأ ساسا عن ذلك الزهد والورع 0 


والتوكل على اللہ والثقة فيه سبحانه والخوف منه تعالى» والرجاء الدائم فى رحمته 5 
j‏ رضوانه والإيثار والبذل والسخاء من الصدر والید وغيرها من مسشامات التصوف 7 


ا ی ادرت بقعل اتصرص القرآنية والتحاديث البوية النى ب ٢٣‏ 
آلؤمن إلى ساحات العمل للآخرة راجيا رضاء الله وغفرانه. 7 


8--س کے کظو و يحي يح رو کک ہو کون و یکو کے ج وح ¿ جک ږے ہن اكع ىشحم م¿  _‏ زز جم ر چھے نا ايحم و ےھ وا ايحتو وا ےا جس ي ا کس ي 
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7 كشو الغطاء عن اهل البلاء 


فقد قال الله سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة تزد له في حر ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصیب +45 4 [ الشورى] . 

وفى معرض التزود للآخرة والسعی إلى مغفرة الله ورضوانےه وعدم تعلق 
القلب بدار الفناء ومخاولة صرف الشس عدر اللهو بالظاهر الكاذبة والمفاخحرة 
بالعرض الفانى : نزل قول الله سبحانه : ل اموا نما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيتة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الْكمَار تباته نم یھیج تراد 
مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحََاة 
الدانيا إل متاع الغرور +72 4 [الحديد] . 

پت وی و آیات هذا الباب لالفیناھا E‏ 1 
4 4 [الطلاق ]. وقوله سبحانه: AT‏ 

ححت 

لجع معو رفوع ونا همف 079 [السجدة).” 

وقوله جل شأنه: 9 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا 
8 لی 4 [الأعراف ] . 

وفى مقام العبادة والتهجد یقول الله سبحائه: ومن اليل فتهجد به نافلة لك 
عسیٰ أن يبعثك ربك مقاما محمودا 457 4 [الإسراء]ء وقوله: ظ والذين يبيتون 
لربّهم سجدا وقیاما 4 4 (الفرقان]ء وقوله تعالی: لإ واذكر اسم ربك دن 
رأصيلا ۶ د 4 [الإنسات ]. 


وفى الذكر يقول الله جل شأنه: يا أيها اين آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرأ 


4 وسبحوه بكرة وآصيلا ©4 4 [الأحزاب ]. 
وفی موصو الحب لله تعالی ورسوله وتكديية عى ما سواه وهو أساس 

التصوف يقول الله سبحائه : 3 بج 

وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشو 


ا 7 کٹ Û‏ حص 8 لسن | لبس 7[ Şa‏ ےسج GG jg‏ کچ یسپ ي" عو . هصخ یىی .س pp‏ ى وسر e‏ لچ حصن ھا 
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| 
ظ 


شق لقا ٠‏ اق a‏ بلاغ 2 


من الله ورسوله ام لد امش انی الله بأمرہ والله لا يهدي القوم 
الفاسقين 40 4 [ التوبة ]. 
+2 3 ۱ کا 

فهذه ملامح صوفية وهى قل من كثر ورد فى القران الكريم. 

وإذا أردنا ملامح من السنة فعلينا الرجوع إلى سيرة النبى َة العطرة حيث 
تجسدت فيها أسمى أنواع الزهد والتواضع» فقد اقترن كل منهما بعبادة تصل إلى 
عد القيام فى الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان» وحینما یسال عن سبب ذلك مع 
أن الله تعالى قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخرء فإنه ا يجيب بمقام من 
مقامات التصوف فيقول: «أفلا أكون عبدا شکورا؛ فالشكر كما هو معلوم من ابرز 

وقد قال گل فی مقام الزهد: «ازهد فی الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى 
أيدى الناس يحدك الناس» رواه ابن ماجه . 


وفى حديث متفق عليه: أن رسول الله َيه بعث أبا عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنه إلى البحرين ليأتى بجزيتها فقدم بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم 
أبى عبيدة فوافوا صلاة الجر مع يسول الله گا فلما صلی رسول الله پا 
3 فتعرضوا لهي فتبسم حين رآهم ثم قال : «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم 
من البحرين؟۲ فقالوا: ال ا الله . فقال: اروا واظواعا سرف 
تی ا الق اخفی عارك وی اشٹی ان بط اا مز كما برطت 
على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما آهلکتهم؟. رواہ 
البخارى . 
فإذا ما أصر بعض الباحشین على أن اسم التصوف لم يظهر فى دائرة التنظیر 
والاستخدام التقعيدى قبل النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة» فإنا نقول 
لهؤلاء: إن ذلك لايعنى أنه إضافة غير إسلامية وأن منشأه غير إسلامی: بل إن 
الإنصاف أن يصنف على أنه ثمرة ذلك الزهد والأحوال واا التى انتششر 
بفضل الروح الإسلامية التى تم عرض بعضها بإيجاز مح ا 
من القرآن الكريم والسئة النبوية الصحيحة» وذلك يسلمنا إلى بدهية ماثلة مفادھا: 


«(أن التصوف قد نشأ من داخل الإسلام نفسه منهجا ومفاھیم وحقائق د 


ظ لها نتصوص محكمة غير قابلة للتاویل فی القرآن والسنة وأحوال السلف الصالح». 
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8 ”, ۱ کشو الخطاء عر اهل اللہ 


1 - ۔ 

0 نامرف مساك عن الات ۔والسنة والهسامات الصناحين وفترحات 
للا العارفين. 

0 


آ] دليل على ذلك أقوال أئمة التصوف: فقد قال شيخ التصوف الأكبر سيدى محيى 
ا الدين بن العربى الذى.يقول: «لقد اجمع رجال التصوف جميعا على آنه لاتحلیل 
4 ولاتحريم بعد شريعة رسول الله پا خاتم النبيين وإنما هو فهم يعطى فى القرآن 


2 جال اللّه؛ . 
7 
0 ويقول العنارف بالله تخالى أبو حمزة البغدادى الذى كان يتردد على مجلسه 


1 الإمام الشافعی والإمام أحمد رضی الله عنهما فیقول: ‏ من علم طریق ا حق تعالى 
٠‏ سهل عليه سلوكه. ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا بمتابعة الرسول كَل 
!| فى أحواله وأفعاله وأقواله». 


0 ۱ 
(i‏ وقال شاه الكرمانى : امن غض بصرہ وعن یس ادوہیں تشه جن 


0 الشهوات زر با بدوام المراقبة ة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم 
0 تخطئ له فراسة». 


1 «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عة . 

0 وقال أبو يزيد البسطامى رضى الله تعالى عنه: 

0 20 نت 

5 الو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى یرتقی فى الهواء فلا تغتروا 
7 به حتی تجدوه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة». 

1 ا كل ذلك يتضح لتنا: أن الصوفية هم أهل الاعتصام بالكتاب والسنة. 
8 وقد دَھوا الثاس منك امد بَعید إلى یداو بهماء فما کان لهم أن يبتدعوا ولا 
7 أن یزیغوا وهم من يطبقون الكتاب والسئة قلبا وقالباء نصا وروحا. 

۷ 


١‏ موقف الرسول ب من الصوفية: 


من المعلوم أن رموز الصوفية وشيوخهم الأكابر من العترة المحمدية غالبا 
فھٰذا لايختلف عليه اثنان» ”ولذا فقد أشار الرسول ا على ضرورة متابعتهم 
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شف الا عن أهل البلاء ۳ 


والاقتداء بهم» حيث إنهم الذين يحلون حلال القرآن ويحرمون حرامه؛ اقتداء ا 
بجدهم المصطفى ب . فإذا كانت السيدة عسائشة أم المؤمنين رضى الله عنها حینما 2 


| سثلت عن أخلاق النبى بو قالت: :كان خلقه القرآن؛ ای أن كل سلوكياته ل 1 
كانت قرآنية فكأنه قرآن يتحرك بين الناس. 1 
وعلى هذا درج آل البيت المطهرون والعترة الميامين فقد أمرنا َو أن نقتدی إا 
' بهم لأن أخلاقهم قرآنية كأخلاق جدهم عليه الصلاة والسلام» ففى الحديث | 
' الضح ان ال الله عليه وآله قال: اإنے ‏ تارك فيكم الثقلہ٠:‏ كتا 
لصحیح ن التبى ماي مد وس كان گی رك فيكم الثقلين» كتاب 
_ الله وعترتى» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» وزاد الإمام أحمد والنسائی 5 
والترمذی : «فانظروا كيف تخلفونى فیھما٢.‏ 2 


رفض ادعاء أن مؤثرات أجنبية حولت التصوف عن مساره الصحيح: 1 
اه من الشروری أن تقرق بين التصوف والصوفی والتصوف, 5 
0 


فالمتصوف: اقا وس میس ہر وی 0 
ولو لم یصل إليه. 0 

والصوفی: من وصل إلى مقام الإحسان بالفعل» فاصبح من العارفین بالله. ‏ ا 

والتصوف: هو الصفاء والمشاهدة وهو توهج القلب بالمذاقات التورانية. إ٥‏ 
افليس التتضوف ثقافة كسيية كتاثرانهذا الاتجاة أو ذاك وا التصوف: :ذوق 1 
ومشاهدة» إنه آنوار تغشى القلب وتهيم بها الروح ويتراقص لها طربا وجدان 0 
الصوفی مترنحا. 0 
ولايضل السالك طریق الله تعالى إلى تلك الحالة إلا بالرياضة والخلوة 
والمجاهدة والاشتياق بتزكية النفس» وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله © 
تعالى .. فهذا هو جوهر الشعور الصوفى. وهو أخص خصائص التصوف. 0 
٦‏ إن التصوف شعور وجدانی لا يمكن التعبير عنه» فإن الإنسان یصل فيه «إلى إلا 


درجات يضيق عنها نطاق الکتابةء فلا يحاول معبر أن يعبر عنهاء إلا اث شتما لفظه 7 
ظ خطأ صریحء لايمكنه الاختراز عته»؟. 7 
ا ETT‏ 0 
0“ من الضلال للغزالیء تحقيق ذ. عبد الحليم محمود. 7 
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١‏ ٤ك‏ كفك ١‏ لعطاء ھا ١‏ لبلاء 

گر ا 


2 فالسالك الذى لابسته تلك الحالة ‏ على حد تعبير الإمام الغزالی ۔ لايتبغى 
أن يزيد على أن يقول: وكان ما كان مما لست أذكره . : فظن خیرا ولاتسأل عن 
9 إن السلوك الصوفی ينبع من مؤثراته الداخلية البحتةء وذلك یعتمد أساسا 
إل على الاستعداد الشخصی الفردی الفطرى» فيكفى المسلم الذى يريد أن يسلك هذا 
!ا الطريق عمليا: کلمة أو فكرة) أو كرامةع أو إشارةء أو حادنة من اللأحداث التی 
قد تغییر مسيرة الإنسانء وت حولە إلى زيه» قياخذ فعلا فی سيره إلى الله تعالی 
5 وشفاؤہ النفسی 3 ... إِلَي ذاهب إلى ربي سيهدين ۵> 4 [ الصافات ] . 

0 واقعة التجنى على التصوف الاسلامى: 

: لقد اتضح لٹا مما سبق أن التصوف: مذاق وشعور وجدانی داخلى فلا يمكن 
]لم يذق لم يعرف». 

و ولذا فإن كثيرا من مورخی الفكر الإسلامى ورؤاد الفلسفة الإشلامية قد 
لا وقعوا فی خطأ فادح حینما حكموا على التصوف بأنه حركة فكرية ھی إلى الفلسفة 
و أقرت» فجعلوه نهبا لتغير الأحوال السياسية والاجتماعية والفكرية واعتيروه 
كرياضة «اليوجا» مثلا أو قضية هروب من واقع أليم إلى الخيال المجنح أو إلى 
0 فها هو أحد المفكرين الإسلاميين «د. عمر فروخ» فى کتاب الفكر العربی 
ا يقول: «الصوفية حركة بدأت زهدا وورعا ثم تطورت فاصبحت نظاما شديدا فى 
ا العبادة» ثم استقرت اتجاها نفسيا وعقليا بعيدا عن مجراها الأول» وعن الإسلام 
لا فى كثير من أوجهها المتطرفة». 

5] أساسيين ثابتين مابقيت الدنيا: «كتاب الله وسنة رسوله كيا . 

1 فإذا كان التصوف من أهم مقامات الدين وهو «طلب مقام الإحسان»» فإن 
وجوهره؟. 


ا 
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كشن الغطاء عن أهل البلاء 


انها دعو ةه من اتشر فن الحاقدين على الإسلام ورجاله لضربه فی لف 

ونحن نردد مايقولونه فقط دون روية أو غيرة غل دینٹا! ! 

جناية المستشرفين على التصوف: 

التصوف. فإن الشقة بیننا وبين استكمالها مازالت بعيدة70١2.‏ 

مصدر معي ۽ أو إلى مصادر مختلفة يشترك فيها الصدر الإسلامی؛ أو [* 
ترك !! . 

ظ وخلاصة القول عندهم: أن التصوف على رأى بعضهم «مذهب دخيل فى 
الإسلام مأخوذ إما من رشبانية الشام» وإما من أفلاطونية آليونان الحديدة» وإما من 
ززادشتية الفرس» وإما من فيدا الهنود» . 

وھ العجب أن نری المستشرقين يناقش بعضهم بعضا فى هذه القضية التى 
يست لهم أصلا» وقد يهدم بعضهم بعضاء وقد يغير الشخص الواحد منهم رأيه 
كما جلت للمستشرق : اثولك) وال مستشرق اليكلسون!» وكأنها متاورات؛ ناد 
برأى من يخف ضغطه عليئا فى القضية ولو كانت تجافى الواقع؛ إعمالا لنظرية 
#ارتكاب أخف الضررين» وكأن هذا قدرنا الذى لامحيص عنهء وذلك ماوقع فيه 
آیؤرخو الفكر الإسلامى من بنى جلدتناء فلقد اعتبر كثير من مفكرينا أن المستشرق 
الاتيكلسون» مثلا يمثل الحانب المنتصف فی قضايانا الفكرية ولاسیما التصوف . 

ف انيكلسون» حيئما يتحدث عن التصوف فإنه يرجع نشاته إلى عوامل 
خارجة عن الإسلام عملت عملها ابتداء من القرن الثالث الهجرى . 

وأهم هله العوامل الخارحة فى نظره هق الأفلاطونية الحديلة والتى كانت 
شائعة آنذاك فئ: مصضر والشام . 

فلتنظر إلى ائیکلسون) فی تلك الفترة وهو يقول: «ولكنى على یقین من آنا 
إذا نظرنا إلى الظروف التاریخیة التى أحاطت بنشأة التصوف بعناہ الدقيق » استحال 


)١(‏ المنقذ من الضلال للغزالى» تحقيق د۔ ك الحليم محمود. 


پک م 
و ا 


اد ع ا !1 تب موت درام ات کت 
۲٦ 5‏ كش الخطاء 5 مل البلاء 

١‏ علينا أن نرد أصله إلى عامل هندى» أو فارسى» ولزم أن نعتبرہ ؤليدا لاتحاد الفكر 

5 اليونانى» والديانات الشرقیة؛ أو بعبارة أدق» وليدا لاتجاه الفلسفة الأفلاطونية 

8 الخديثةء والديانة المسيحية والمذهب الغنوصى». 


1 ثم يتحول انیکلسون) عن فكرته تلك ویاتی الویس ماسينيون» ليشرح فكرته 
١‏ الجديدة فيقول: «وقد بين نيكلسون أن إطلاق الحكم بآن التصوف دخيل فی 
الا الإسلام غير مقبول» فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأفكار التى اختص 
۵ بها متصوفة المسلمين» نشأت فی قلب الجماعة الإسلامية نفسهاء أثناء عكوف 


: المسلمين على تلاوة القران والحديث وتقرئھما: ثم یقول - وهذا مکمن ا خطر ۔ 
8 اوتاقرتاعا اصاب هلاه ابقساطةاعرن اعقات: ول بالافراد من ادك 

لا 

0 وبذلك فإن «ماسيئيون» لايرجع التصوف إلى مصدر واحدء وإمغا إلى ثلاثة 
1 مصادر: 

8 الصندر الازل: القرآن وھ و آم الصادر التی استتمك متها التصوف نعناثة 
8 وححياته . 

اي الع 

0 والمصدر الٹانی : الحديث» والفقه» وغيرهما من العلوم العربية الإسلامية. 

0 والمصدر الشالٹ والأخير: الثقافة العلمية الأجتبية العامة» وهذا مكمر 
ا الخطر. 

۱ 

: فما أغنانا عن تلك الاختلافات الكثيرة التی استفاض فيها الكاتبون والتى 


7 لاتزال مستمرهة لاتنتهى ا أهلها أن تنتهى » والعجب ان تلامذتهم من العرب 
أس الخطاً فى ذلك الطرح الضکری: 

۵ إن عرض قضية التصوف بهذا الوضع خطأ من أساسه» فقد ترتب على ذلك 
:1 تكفير البعض لبعض علماء الإسلام المبرزین علما وذوقا وأسوة ودعوة وصفاء 
ونقاء من امشال الاستاذ الا کر محبی الدين ف “هربق والشيخ مئصور بن حسين 
7 الحلاج هم ومن على شاكلتهم من أهل ال هادة والورع والصلاح والتقوى ؛ حيث 
/ با خلول والوحدة والاتحاد التى. كانت مو جودة لدى فلاسفة الإغريق. وهم من ذلك 
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برآء؛ لان العارف لايريد أن يكشف سر الصلة التى بينه وبين الله ء فغالبا مايميل 
أمٹال هؤلاء من أهل الاستغراق مع الله تعالى بالرمزية والكنائية سترا على حالهم 
مع الله فكانت فرصة المستشرقين. المشتغلين بفكر الشرق وآدابه أن يفسروا تلك 
الرموز بظاهر ما تدل عليه ويربطوها بالفلسفة الإغريقيةء ويتهموهم بالكفر 
والارتداد فيتبعهم تلامذتهم الأوفياء لهم من المستغربين من يتتمون إلى هذا الدين 
" دوغا قراءة للرأى والرأى الآخر» ودون أن يشربوا شيئا من مذاقهم لیکون حكمهم 
'متصفاء فإن الحكم على الشىء فرع عن تصوره. 

وبذلك أسىء الظن بتلك القمم الإسلامية الشامخة, ما جعل بعض 
المتصوفين ینکر عليهم موقفهم ويعلن أنه من مدرسة المعتدلين كإمام التصوف 
الأستاذ الحنید . 

وأما الإمام الغزالى فقد شرح وجهة نظر ابن عربى فی قضية الفثاء والبقاء. 
وأن ذلك ليس من الحلول والاتحاد فى شیء؛ لأن العارف قد يعتريه حال الفناء 
فيفنى عن نفسه» ولايرى لنفسه وجودا مع وجود الله؛ لأن وجود الإنسان فيض 
ان وجود الله فكل ما لدی الإنسان فهو من اللہ ولکن وجود الله وجود أزلى ودائم 
لا نهاية لوجوده» وشعارهم فی ذلك قول القائل : 

والكل إن حققتة عدم ٠.٠‏ بعد الإله على التفصيل والإجمال 
فالعارف المستغرق فى فكرة صلة العبودية بالربوبية: يفنى تماما عن نفسه 
ویبقی بربه إذا نظر إلى أن كل شىء موجود فهو من الله وأنه إلى فناء فى ساعة من 
ليل أو نهار. 

ولكن واهب الوجود لانهاية لوجوده» فالعبد يبقى بربه ويفنى تماما عن 
؛ إذاً فالمعايشة الدائمة تجعله يستغرق فی ذلك» ويرمز إلى مواجيده وأحواله 
ولايصرح بها مثل ما رووه عن ا حلاج رحمہ الله حينما وقف بين الناس وقال: 
معبودكم تحت قدمى: يقصد الادة التى هى من التراب أصلاء أو .أن کنزا من 
الذهب كان فى باطن الأرض التى يقف عليهاء وحينما رمز إلى حالة استغراقه مع 
الله تعالى» فقال: «مافى الحبة إلا الله» إنه لايقصد حلولا ولا اتحادا وإنما یقصد 
قضية «الخلق والأمر» وأنها من الله سبحانه فقط: « ... آلا له الخلق والأمر تبارك 
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8 کشوہ الغلاء عن اهل‎ A 


2 الله رب العالمین راتا [الأعراف ] لان الله تعالى قد آوجده وخلقه ب اکن 
: فکان. قال الله تعالى : طإِنّما أمره إذا أراد شیٹا أن يقول له كن فیکون ( 4 فسبحان 
1 الذي بيده ملکوت کل شيء وإليه ترجعون 44# 4 [یس]ء ولكن أعداءه الحاقدين 
٦‏ عليه أوغروا عليه صدر السلطان وأخذوا بظاهر اللفظ فحكموا عليه بالردة حتى أمر 
١‏ السلطان بقتله. وكانت بعد ذلك فرصة المستشرقين الذين درسوا حياة هؤلاء 


8 وسيرهم الذاتية » فبنوا من الحبة قبة وأقروا الحكم بارتداده وكأنهم يهمهم شأن 
0 الإسلام ویغارون على الفكر الاسسلامی؛ وریخشون على عقیدته من الانهيار» 


لا .. ۱ 7ھ اف 

0۷ فضرہوا بمعولهم فى صميم العقيدة» وصار المسلمون يكفر بعضهم نعضا ؛ دون 
3 تفكير ولا روية ولابحٹ ولا ا ستقضاء . وإغا فقط بالتر دید الببغائی!! وشحت مسمى 
!1 الفكر الإسلامى!!ء وخلاصة القول فى ذلك: أن الکاتبین عن الإسلام والذين 


5 تناولوا الكتابة عن التصوف قد وقفوا موقفهم من الثقافة الكسبية» ومعروف أن 
"ا الثقافة المكتسبة يتأتى فيها التأثر» والتطور» والتقليد. 


فالكاتب» أو الشاعر» أو المفكر على وجه العمومء الذى يستمد ثقافتہ من 
1 البيئة الخارجية إنه یتلون ويتشكل بكل مایقرأء وبا يدور حوله من أحداثء» وبا 
٦‏ يتشربه من بيثته» ونتاجه» إا ما هو إلا أثر لما یدخل حياته من البيئة الخارجية . 

1 فالتصوف الإسلامى إدا ليس ثقافة كسبية» وبذلك لايثبغى التحدث عن 
!ا مضادرها الخارجية ‏ أيا كانت هذه المصادر. 

ع ومن الخطأ ال جسیم وضع مسألة: نشأة التصوف ومصادره موضع البحث 
ا والنظر والدراسةء فذلك لايفعله إلا من لايفهم التصوف» ولم يسهم فى تذوقه 


() بقليل ولا يكثير. 

ت۳ 0 ذلك * أن الأاۓجاء الاق انعضو کا ايه ما هو في لي 
0 تكتمل بها توج 7 الأساسة. 

2 انا اللوق الصرفی+. والشعور الصوش و اعرف الس فة کنا اتاد من 
مصدر النور والهداية!١؟.‏ 


)١(‏ «المنقد من الضلال٤‏ لأبى حامد الغزالى تحقيق د. عبدالحلیم محمود ص ۱۷۷/ ص۱۷۸. 
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كش الخطاء عن أهل 
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التعليق: ماسبق من الکلام عن تخطئة وضع مسألة «التصوف» موضع ‏ 13 
للبحث العلمى المجرد مراعاة ذلك. 0 
ولكن هذا الكلام قد يكون أقرب إلى الاتجاه النظرى عنه فى النحی ال 
التطبيقى» ونحن نعالج قضية عملیة تطبيقية قد أعلنا عنها ب «المذاقية الوجدانية» 
فما السبيل إلى هذا المذاق؟ . 7 
للإجابة عن هذا السؤال الهام الذى تستضرق إجابته كل الموضوع برمته الذى 0 

يرنو إليه البحث نقول: 0 
إن موضوع التصوف كتطبيق عملى وسلوك إسلامى قد وجد مئل بدء 1 
الرسالة الإسلامية»: قالرسول لك مغلا - سینا اكان يريه آمو يقول «أرحنا بها یا إا 
بلال۷ . 0 
ويقول: «جعلت قرة عينى فی الصلاة» فهو ميه يتوجه بكليته إلى الله تعالى 

' خاشعا لله سبحانه أتم الخشوع وخاضعا لحنابه الأقدس أكمل الخضوع . 7 
وقد اقتدى أصحابه به فى ذلك تماماء فها هو أبو بكر رضى الله عنه الذى إا 

گان یقرا الفرآن:فى صلاتہ فيكى كاه شديدا ويجهش فى البكاء تعظيما وإجلالة ٢‏ 
طايه 
وصيته للسيدة عائشة فى البستان الذى كان قد أوضى لها به فقال لها: إنما هما ® 
أخواك وأختاك فقالت: إن لى اختا واحدةء فقال لها: ذات بطن بنت خارجة إ0 
يريد زوجته - حملت وأراها بنتاء فكان الأمر كما قال وكذلك الخليفة الٹانی 1 
سر بن الخطاب:رقى الله عنه حینعا قال ياسازية ايل فنسمعة سارية قائد للا 
الجيش وهو فى بلاد الشام والخليفة بالمدينة يخطب على المنبر. 
وكذلك ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه حینما قال لمن حوله: 0 
يدخل على أحدكم وآثار الزنا بادية على عينيه ‏ وكان رجل من الجالسين قد نظر | 
إلى امرأة شزرا وهو فى الطريق فأتى وجلس معه. فقال الرجل للخليفة: أوحى' ل 


جع ا كك و م ع دش ھی ب دس و وو ہو كوي چک و کک چ صر نل حوراو وک و جک لو كوي روا کت إن وحص رو o‏ وي م او .کی و ا اي پک و ج و ي 


2 2 12 1 1 1[1|1[1[1[1| ڑچے۔ سے سے کی ایم یج ےکوی نے یں رس یں 
7 ذا هضف القطاع عن ال البلاء ٠‏ 
1 سے ۱ 
ا منزل» بعد رسول الله ؟ فقال: لاء وإغا ھی فراسة وبصيرة ونور إيمان» وآما' ' 
٢‏ ا | 

7 امام على فحدث ولا و لی عن علمه وأسراره التی سیا من ربه» ققد كان 


آ8 یفسر القرآن بالقرآن. 
0 ولقد انشّشرت الكرامات لدى الصحابة بعد انتقاله ية إلى الرفیق الأعلى 
لان نور المعجزة کان يتغلب على نور الكرامة؛ ولآن الكواكب فی السماء لاترى 


آاڑ هم وجو د القسر. اقهذاعبادين بش ر ری الله حته. حا كان بحرن ال ےنا 
1 باللیل بعد رجوعهم من غزوة ذات الرقاع فحن حنينه إلى الوقوف بين يدى مولاه» 
اك >٦‏ سی ا ۱ - ۲1 

2 وی ان يناجيه بقرانه فی صلاة الليل» وبينما هو قائم يقرأ سورة من القرآن بقلب 


4 الصحابی الصافى النقی إذا بسهم مسموم قد أطلقه عليه مشرك فاخترم عضده» 
0 فنزعه بيده واستمر فى صلاته ٠.‏ فرماه بسهم ثان. ثم رماه بسھم ثالث فنزعه 
0 وحینما أنهى تلاوته ركع ثم سجدء وكانت قواه قد بددها الإعياء والألمء فمد 
5 يمينه وهو ساجد إلى صاحبه النائم بجواره» وظل يهزه حتی استيقظ. ثم قام من 
0 سجودہ وتلا التشهد» وأتم صلاته. وصحا صاحبه «عمار» على كلماته المتهدجة 
المتعبة تقول له: :قم للحراسة مکانی؛ فقد أصبت». 


ا فونب اعمارا محدثا ضجة وهرولة أخافت الین > ففروا ثم التفت إلى 
0 عاد وقال له : لأسبحان الله ١‏ هلا أيقظتنى أول تارميع؟؟ 
0 فأجابه عباد: «كنت آتلو فی می آیات من القران ملأت نفسى روعة 


ا وقلبى نورا. فلم أشأ أن أقطعها. الله لولا مخافة أن أضيع ثغرا أمرنى رسول 
0 الله گلا بحفظه: لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التى كنت أتلوها». 


5 فنرى من ذلك أن عبادا کان شديد ا لحب لله ولرسوله ولديئه ولقرآنه ما ملك 
' 

5 ححسه کلەه؛ وهذا ما سمی فيما بعد بالتصوف» أى تناول العبادة بصفاء قلب ويقين 
5 بالله. 

نا ` 

0 حتمية القدوة: 

5 

0 رأينا أن الرسول َة كان قدوة حسنة وأسوة عملية ناجحة لأصحابه فتأثروا 


ان .به روحا ونصاء فرج جيلا صالحا صدقوا ماعاهدوا الله عليه حتی اعلى الله 
شأنهم ونصرهم على أعدائهم وأعزهم بديئه وأعز بهم الإسلام وأيدهم بروح من 


ات یا ا a‏ ا سے وب سے سد ھا عم کیک س 8 و سے و کہ کے ۶ق شید کر ھا دع سد ا ہا جا کک یا کا ا س کے جا کا کا ا کے 
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٠ 8‏ كش الخطاء عن أهل البلاء ۳ 


اك لوصوم هشداة مهتدين . يضدق فيهم قول الله تعالى : ظ فمن 
یرد الله أن يهديه یشرح صدرہ للإسلام . ٠٠‏ يه 4 [ الأنعام ] قال الضحابة: ما 5 
الشرح يارسول الله؟ 1 


قال: «نور يقذفه الله فى القلب». 2 

4 8 

ولا تمكن هذا النور فى قلوبهم أجازهم الرسول َيه فى أن يكونوا قدوة ‏ إل 
لغيرهم» فقال و : «أصحابى کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم؟. 0 
ثم أشار إلى القدوة لمن بعد الصحابة إلى أن تقوم الساعة من آل البيت 1 

۱ [)اا 


الطھرین والعترة المحمدية كما سيأتى بيان ذلك بالتفصيل وهم من سماهم الناس 5 
بعد ذلك بالصوفية من مشايخ الأمة الأجلاء حملة المشاعل الإسلامية إلى أن تقوم 7 
الساعة . 1 
الميراث المحمدى: 0 
لقذ اعلن الرسول 286 عن اليرات الخمدى الى ترك من بعد للانۃ لتبقى إلا 


گے الإسلام الظافرة» وتنتشر دعوته ا قیام الساعةءع وذلك عن طریق لین 4 
ایام : نعل تظریٰ يحظى الآن بالتأبيد والدعوة إلى نحقيقه صباح مساء وهو: 5 
٢‏ 


مغل فی الكتاب :والسئة. 
والبعد الثانى: عملى تطبيقى وهو المتمثل فى الکتاب والعترة المطهرة. ومن إا 
عجب أن البعد الثانى تناساه الكثيرون الآن» بل إنه يحارب من الداخل والحخارج | 
م آنه أساس سلوك الأمة وإكسير حیاتھا فى دعوة الإسلام وتحقيق خلافة الله لا 


تعالى فی الأرض؛ لتكون بحق خير أمة اخرجت للناس. 0 
وأما البعد النظرى فهو مؤيد على امتداد الساحة داخليا وخارجياء ولايخشى 7 

بر ٭ تیم حم ۱ 
من رفع علّمه أعداء الإسلام لأنه مجرد كلام!! . 5 


وهو تنظير وتقعيد لأحكام الإسلام؛ إذ يقول فيه المضطفى تَكِِ: «إنى تركت إا 
یکم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدی أبدا: كتاب الله وسنتى» حديث ۳ػ 
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7 ۳۲ كشف الغرطاء عن أل البلاء 


ومعلوم ضرورة وجود النزعات التى تتحكم فی سلوك الإنسان خيرا أو شرا 
وأن أجهزة استقبال الأمر الإلهى أو النهى : وهو مايطلق عله : لالخطاب التكليف» 
1 الق يستقيلة القلب . قد يكون القلب الأزهرا وقد يكون (أغلف مربوطا) وقد 
0 يكون «منكوسا»» وقد يكون «مصفحا) . 
2 المطلوبة؛ لأن فيه سراجا يزهر وهو قلب المؤمن. 
1 رآنا الغلب الأغلت الربوط على غسلافہ قالك 'قلب اللنائق فصاعت مريض | 
ا بالانفصام ولقلبه أنين الظلمة لأن ظاهره يخالف باطنه. فالباطن: كفر أو فسق. 
1 والظاغر إسلام وطاعة: شيكلية بک رن من الايا فلا يستكبل هذا سمل | 
1 إاتا۔وأما القلب المنكوس فذلك قلب الكافرء وأما القلب المصفح ففيه إيمان ونفاق 


8 فيحتاج إلى المدد والإمداة الربائى جتی یصلح+ وذلك: معظم قلوب الناس فى هذه | 
5 الآيام» فهذا القلب فى أمس الحاجة إلى الميراث المحمدى العملى. فعن أبى سعید _ 


8 الخدرى وأبى كبشة الأغمارى وحذيفة بن اليمان أن رسول الله َي قال: «القلوب 
۳ أربعة: قلب فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب أسود منکوس فذلك قلب 
8 إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء الطيبء ومثل النفاق فيه كمثل 
7 القرحة يمدها القيح والصدید فأى المدتين غلبت عليه حكم له بها». 


< َه 
: لم يتب وأتبعه بذنب آخر اتسعت هذه التكتة وهكذا كلما عاود الذنب حتى تغطى 

ل 

: القلب كله فذلكم الران الذى قال الله فيه: . «كَلاً بل ران علئ قلوبهم ما كانوا 


7 يكسبون AG:‏ 4 [ المطففين ]» فإذا وصل العبد إلى حالة الران والعياذ باللّہ تعالی 
© انعکست المرئيات فی ناظره فيرى ا لحق باطلا والباطل حقاء ولاتؤثر فيه المواعظء 
5 ولايستقبل قلبه خطاب التكليف الذى یتضمثه الميراث النظرى؛ لظلمة قلبه وفساد 
')ْ طويته فلا ينفعه ولايفيده إلا الميراث المحمدى العملى عن طريق تتلمذه على أحد 
8 أشياخ آل البيت المطهرين الممدودين بنور النبوة؛. لآن النض التكليفى.ساكن إمَا فى 
7 كتاب وإما فى العقل» وكما يقولون: الشىء لاينتقل من السكون إلى الحركة إلا 
5 بمؤثر خارجىء وذلك المؤثر الخارجى الذى ينقل مريد التوبة والوصول إلى مرضاة _ 
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الله تعالى» والترقى فى معارج الأنوار الإلهية هو: شعاع النور من الاستاذ المربى ‏ ©" 
الذى عناه الرسول مي بقوله فی الحديث الصحيح: «إنى تارك فيكم الثقلین كتاب 7 
ا وعترتى آهل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» وذلك يعنى أنهم ‏ | 
موجودون إلى يوم القيامة يحلون حلال القرآن ويحرمون حرامه» فهم تجسيد عملى إل 
للميراث النبوى ولقد أحال الرسول تك الأمة إلى التشبث بالقرآن تطبيقا وبالعترة. لل 
محبة واقتداء» فقد زاد الإمام أحمد والنسائى والترمذى على ماسبق قوله عليه ® 
الصلاة والسلام: «فانظروا كيف تخلفونى فيهما؛ فهذا تشريع لاتباعهم» فقد ورٹ 5 
العلماء من الرسول گا أقواله: وورث الأولياء أحواله. والأحوال هى الأصل فی إل 
السلوك والاتباع والهداية وهذا لمن الشزم منهم وظهرت كرامته وخاصة فى تتويب 7 
. العصاة . 1 
أهمية أحاديث الثقلین: | 7 
إن أحاديث الشقلین مع أهميتها القصوى فإنها مغمورة مطمورة» مع أنها 0 
مروية عن علماء أجلاء من أهل السنة ومن أكابر المحدثين فى الصحاح بأسانيد. للا 
تعددة» واتفق على روايتها. فرواها: مسلم والترمذى فی الصحیح: والإمام : 
هد بن حنبل فى مسيتله» والتعلبى فی تفصیرہ: واين المغارلى فى المناقب؛ > 8 
وضاحب ا جمع بين الصحاح الستة» والحميدى» والسمعانى فى فضائل الصحابةء 8 
وموفق ابن أحمدء والطبرائی وابن حجر فى الصواعق وغيرهم» ورويت هذه 1 
الأحاديث من طريق أهل البیت باثنين وثمانين طریقاء وفى العقد الفريد لابن عبد إن 
اتی وق ار الس "مين عبداظ الظبرى + تی تسترا هارن إلا 


عندها تعرض لآية الاعتصام» وفى تفسير ابن كثير فى آية المودة» وفى تفسیر آية 0 


وقى أسد الغابة لابن الأثير» وفی الدر المنشور للسیوطی؛ ولسان العرب للحمال ‏ © 
الین الإفريقى. فعن زيد بن أرقم عن النبى كاي قال: ١‏ آنا تارك فیک ثقلین: 8 
أولهما کتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحث على 1 
كاب الله ورغب فیه» ثم قال: «وأهل بيتى» أذكركم الله فى آهل بيتى؛ أذكركم الله ٩‏ 


0 1 ٰ ٤ 
0 فى أهل بيتى » أذكركم الله فى آهل یں‎ 
(| 1 


سس و و کو ۾ کے ڪھ فيص ے ”' ج کُصوہ ‏ و کو و کک ˆ> ا لا سو ہے۔ وو اص سا و حم | هه )ايحي( ےکس ر ےنیس ل | ےس صا )الى ان a a‏ کی لا 
د ب« ہے ہے سے نے ۔ ے سے ے عو ج 1 2 مو 2 یت 2 2 و 255-29-2 با .ھک كح بی كم هه 23م و WN‏ كد عه ف كك و .وو ع و FEE‏ عق کا 8 كله اھ كد 


8 4م كشف الخطاء عن أهل البلاء 
5 وعن أبى سعيد الخدری عن النبى ما قال: «إنى تارك فيكم الثقلين". 

8 وفى رواية: «١خليفتين:‏ أحدهما أكبر من الآخر» كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرضء وعترتى أهل بيتى» وأنهما لن يفترقا حتی يردا على اخوض'. 
١‏ وفى رواية: «إن اللطیف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على 
٦‏ ا حوض فانظروا بما تخلفونى فيهما'. 

0 وفى روایة أخرى: إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهماء وهما 
8 كتاب الله وعترتی أهل بیتی٤.‏ 

ع وفى رواية: (إنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدی: الثقلين» 
7 أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله حبل نمدود من السماء إلى الأرض» وعترتى 
0 أهل بیتی؛ وإنهما لن یفترقا حتى يردا على الحوض». 

1 إن حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبوية» ولقد اهتم به العلماء اهتماما 
8 بالغا - يوم أن كانوا یرجون الله والدار الآخرة ‏ لأنه يحمل جانبا هاما من جوانب 


7 العقيدة الإسلامية» ولأنه نقطة التحول من النظرية إلى التطبيق» من الميراث النظرى 
7 إلى الميراث العملى» من الشابت إلى المتحول الذى يريد أن يأخذ دوره فى دنيا 


الأول يمثل جسد الإسلام. فكما أنه لايجوز فى شرعة العقل أن يكون هناك 
57 وجود طبيعى سد بلا روح؛ ولا روح بغير جسد. كذلك لایاخذ الإسلام دوره 
1 فى اداء الرسالة المحمدية بدون التركتين : النظرية والعملية. 

1 فكثيرا مايلقى على أسماع الناس من نصوص الكتاب والسنة ما تشنف له 
الآذان وتطیب له النفس» ولكن بعد مفارقة الملقى تذروه رياح النسيان» ويندمج 
أ المتلقى مع ماتعودہ واعتاده مرة أخرى ولو كان مخالفا ا ألقى وسمع. بل إنه قد 
8 يزيد فى غيه وفتنته بأمور الحياة أكثر من ضلاله القديم!! . 

9 وهذا سر انتشار المعاضى وا لموبقات والسلوك غير السوى فی الآونة الأخيرة 
مع انتشار العلمء والكثرة الكاثرة من الناطقين بلغته» والمتنافسين على ترديده» 


00 


کو ن ےکآ اکس بے کے ے کے چ روي کے ر کے اہو کک ر ر کد ر سو جا رای کر ا ےو کس وا سج" جا کو و وو ہے سو س رو کم و 
۹ - 


OAS ْ‏ رت ےنت ےت رت رت ات ٹا با کس ا جا اپ کت سے بس رت رسس 2 
كشف الغرطاء عن أل البلاء o‏ 7 
79 ۱ اعت 1 
الالاسيما من یحاولون أن ينصبوا أنفسهم حماة لعرينه تحت أى مسمی ما أنزل الله 5 


ولکن قاتل اللہ شهوة حب الظهورء وشهوة الشهرة والسيطرة والأغراض 2 
_الدنية!! إن هؤلاء الذين يرددون النصوص الكريمة دون روح نورانية فى قلوبهم: 
وبغير مقصد شريف يرجى ملك زاضاء اللہ : هم خطباء الفحة: الذين بٹیرون الف 
والقلاقل والجدل العقيمو كر اهية الناس لبعضهم» إنهم الذين یقولون مالا 1 
يفعلون» ويفعلون مالایقولون» وهم من رأى النبى ككل نماذج تصورهم بأنه تقرض 0 
شفاههم بمقاريض من نار» كلما قرضت عادت كما كانت» فقال كَلل: «من هؤلاء ٦‏ 
يا أخى ياجبريل؟!! قال: هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك الذين يقولون مالا 7 
يفعلون». 7 
ظ وخطباء الفتنة أى الذي ترون الف والقلاقل والحدل واخلاف بین 
المسلمين» والذين يتنطعون فى طرحهم لمسائل فرعية خلافیة فيأخذون منها برأى 0 
يتعصبون له ولو كان ضعیفاء ومن سمات هؤلاء الطعن فى أولياء الله تعالى من ١|‏ 
العترة المطهرة لكين أمرنا بمودنهم و ہے و(الاقتداء بھما كما ورد فى حديث 1 
یئ | 1 
٠ |‏ فتحن مکلقون بالافتداء القعلی يمن يحل حلال القرآن زیخرم حرامه ويتخلق 9 
بأخلاق رسول الله ھا من العترة المحمدية وهم موجودون فى كل زمان ومکان ُا 
دون انتماءات طائفية تبعدنا عن روح الحب والصفاء الواجبَين. وهم أولياء الله ا 
وعارفوه. 
ظ فكيف نعرف الولى من غيره» مع أن معظم الأولياء مغمورون بستر الله 0 
آ لهم؛ ليحسن المسلمون الظن تبعضهي؟ 7 
الواقع أن عطاءات الله للأولياء متفاوتة: فمنهم المغمور المستورء ومنهم أ١‏ 
الداعية الشٹھور::الڈی يدعو إلى الله بالنور الذى يقذفه الله فى قلبه» وهذا النور لأ 


| لاترده حواجر وللا سدود فهو من منحة الوهاب الغفور. وهو أساس الدعوة 


رھ ےھتج یف یھ 6 ا ص اک ص کے ی اک کج ا وہ ہو TCS LENE TRE ON FEN OCR‏ جد يتاع عي ف 5 ویر رک كحم گی 2 2 2 كت > a‏ 
# بهو ٭ کک # و کک اح © آؤس اق ّٛج قا_ ہا 8 ت 0م َي فو ےک ےی 2 ا و کے کے 


اجس AOS‏ قم کو ان کہ کے حا یٹ می اس کالہ کال کر ےپ کپ لی 
۳٦ 4‏ كشو الغطاء عن أهل البلاء 
1 | 

8 روح الاسلام التوراتیة: 

0 إن دعوة النبى ا لم تغز قلوب القرشيين المتحجرة ب «النص» فقط» بل 
4ا العامل الأكبر هو «زوح النص» الذى يتمثل فى النوز الذى کان یشع من قلب النبى 


ية إلى قلوبهم فيفتت قساوتها ويخيلها إلى قلوب حية واعية تلتقط أنوار الإسلام 
يكن "فج المهخ والسويداء. ويصبح الإنسان ملكا فى صورة إنسان: ظط « ...ومن لم 
یجعل الله لَه نورا فما له من ثور ©4 € [النور]. 

إن الصحابة بعد أن تذوقوا هذا النور الذى هداهم إلى الله تغالى كانوا 
یحرصون عليه حرصهم على حياتهم» فلا يقترفون المعاصى والمخالفات التى 
ألفوها من قبل خوفا من هروب هذا النور من قلوبهم؛ بل إنهم کانوا یمصرحون 
بزيادتهة» ویحزنون من نقصانه. 

فلقد آتی الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله ا وقالوا: یارسول 
الله إنا إذا كنا معِك رقت قلوبنا .وأقبلنا على الآخرةء. وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
فشممنا نساءنا وأولادنا!! فقال تكلِ: «لو تكونون على كل حال على الحال التی 
كنتم عليها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم فی بيوتكم' . 

فإذا خلا قلب من هذا النور كان صاحبه منافقاء وإذا تناقص صار عاصيا 
مقدار هذا النقصان» وإذا راد هذا النور وفاض كانت له ولاية من الله تعالى وعناية 
قدر هده الريادة. ختى إذا مغلا القلب بذلك الور وقافي كان من الأولياء الكمل 
المأذون لهم بالدعوة إلى الله تعالی على بصيرة الإيمان. 

أهم علامة للولى: أن يعطيه الله تعالى قوة خفیة بها يهدى الله العصاة على 
يديه» ويزداد المطيعون فى طاعتهم لربهم» وتكثر إنابة المنيبين» وتلك القوة,النور 
الذى يكون أقوى من أشعة الليزر فى تفتيت قساوة القلب وعودة ليونته الفطرية . 

أولياء لله: قال الله تعالى آلا إن أولياء الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون 
9 اذ ين آهنو] وکانوا ۰ CO‏ لهم البشرئ في الْحیاۃ الدنیا وفي الآخرة لا تبديل 


لكلمات الله ذلك هو الفوز زالعظيم 4 4 [ يونس ]. 


ٔ۔ 
4 س۔ 


فاق الخہال: عو ادل 0 وج ظ ظ ۳۷ 2 
وصےصےعےعسيپوبتہ!ےسےصصیےتےصسجحۓپصحیىیىصىص-×-.--- 1ک1ککتک کتآد-۳-جؤوم۱ز9کھُکک کک 90,ثننت 2‏ ‪<‪ص2ضص-۰-صلک><.‌'رزط ز ک کڪ و 
الأولياء جمع ولى» فمن هو الولی؟ 8 

| ل 

إنه من دواعی الدهشة أن نرى أعداء للأولياء» ينكرون وجاهتهم عند ربهم؛ 5 

ارت ٹوا على بغضهم. وإنكار ہی ری أن يصرفوا الناس عن 7 
والخرافات والشمونة ال ارتيه ورڈ 1 
زف 

لدواش: 0 
إن موقف ھؤلاء المزری: من العارفين باللّه تعالى »› يدل على عدم الصوفیق 7 

وعدم رضا الله و اس چب بالشعائر الإسلامية) أو تزينوا تشكليات 7 
۱ وده وه 1 
الآحبات اللہ قال اللہ تغالى: ںی ا الله ار بد ا جا 
>4 [آل عمران] لأن حبيب الحبيب حبيب» وبالتالى فإن عدو الحبيب عدو. ‏ إ) 
ففى الحديث القدسى الذى ورد فى الصحيح: أن الله تعالی قال: امن عادی 1 

ا زیا ققد آذتته بالحرب» وآذئتة أى آعلنت ا حرب عليه واعلمته بها ولاتكون إلا 
الب إلا لعدوء وويل لمن وقع ا حرب بينه وبين الله تعالى . 4 
١ 1‏ 
ولم يعلن الله سبحانه الحرب إلا على فريقين من العصاة: 8 

- المرابى. قال الله تعالى فيه: : ط فان لم تفعلوا قانوا بحرب من الله ورسوله ألا 

ظ وإن بم فلکم رءوس أَموَالَكُم لا تظلمون ولا نظّمون © 4 [البقرة ] . 1 
۱ 

| آ -المعادى للأولياء بتشكيك أو اعتراض أو سب أو حقد عليهم. 0 
_ إن هؤلاء العتبرضین على الأولياء يملأ الحقد والحسد قلوبهم على لضان آنا 
لله فيريدون أن يميعوا القضیةء وأن يخرجوها من دائرة ال خصوصیة حيث منحھا 0 
لله تكريما لأحبابه» فيأتون بفرية عجيبة ويقولون: إن جميع المؤمنين آولياء» وهذه 5 
١ ۱ ١‏ 1 ال 

حق ولكن أريد بها باطل» فإن کل المؤمنين أولياء يولاية التوحيد فقطف 78 

د بالو لاية الخاصة المرتبطة بالتقوى والبشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 1 
259919999995955 


قۃ 1ه ف 8 ضع م فم حم 86 68 ضذ م 3 ETS TES TIT CIT‏ 
يہ عا مد 7 ا ف سد ضط کے #4 ہے غ2 غبت 4 فت 1 جه ٭ ا 2 تة دة ج ب نے ا فد © به ج صنےہ ف ج ا سے لهم ع 


۴ 
ڪھ سے لله 


OOO 000 قب ات ات الجا 17ح جاص رس اف رج حا‎ SEE 
' كشو الغطاء عن أل للا‎ ۳۸ : 

۱ ووس رح جس ن ڪڪ سے سے o o o o o o‏ سے کو سر سے سے سے کے سے سس ات ت 

۱ 0 

7 الولاية اسم مشتق من الولى. وهى: نوعان ولاية عامة وولاية خاصة: 


7 فالولاية العامة تعم ح جميع المؤمنين وهى ولاية التوحيد التى أفاضها الله سبحائه 
ا على قلب کل امسلم: aT‏ بها بل لاد من العمل 
0 الصالح والتقوى ظاهرا وباطناء وفى هذه الولاية العامة يقول الله سبحانه: ‏ الله 


5 ولي )| الّذین آمنوا يخرجهم من - الظلمات ت إلى الور 2 4S‏ [ البقرة 2 و من 

3 ظلمات الكفر والشرك إلى نوز التوحيد. 

0 والولاية الخاصة: هى المختصة بالواصلین الذين وصلوا مقام الإحسان من 

5 رباب السلؤك - فهم من قال الله سض 

8 ل الّذين آمنوا وکانوا يتقون 223 لهم البشرئ في الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة لا 
۱ 

1 تبديل | لكلمات الله ذلك هو الفوز ز العظيم اھ 4 [ يونس]. 

0 وف تقس غريد وجدى صن 167+ اوا اف ٹی القين بے لوق الله 
پا بالطاعة ويتولاهم بالكرامة التی تكون بشراهم فى الدنيا. ثم يقول مفسرا: 
١ E e‏ 

١‏ إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة لاخوف عليهم من وقوع مكروه 


٦إ‏ ولاهم يحزنون من فوات مامول» وهم الذين آمنوا به إيمانا صادقا وخافوه فوقفوا 
0 عند حدوده» ولهم البشرى فی الحياة الدنيا بھا يتلونه فی کتاب الله مما أعده لھ 
ل ولهم البشرى فی الآخرة یوم تلقاهم الملائكة میم بالنجاة» فلا إخلاف لوعد 
1ا الله ذلك هو الفوز العظيم!. 


ا 

5 قافن الفسير ابن كثير جا یں 2177١‏ یقول؟ 

0 «يخبر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم به 
1 فليس بعد تفسیر الله تفسير» فكل من كان تقيا کان لله وليا» ولكن التقوى يفهمها 
الكثيرون خطا فهم يقولون عنها: إن تنفيذ الامورات وترك المنهيات حتى ولو كان 


55 ذلك بالقالب فقط أى أعضاء الجسم الظاهرة وفاتهم أن المحل الحقيقى للتقوى هو: 
5] "لقلب»؛ لان التبى لل قد أشار باصبعه الشریف إلى صدرہ الشريف وقال: 
ا «التقوى هاهنا التقوى هاهنا». ١‏ 


كشف الغطاء عن اهل لاء سی ہت لم پت 


وذلك للقلب السليم الذى فيه سراجه المزهر الذى يدفع المعاصى ولايقبلها ل 
الكبال خضيتة لربه». ويعمل الطاغعات تقزبااإلى الله لأنها تسده حيث یجذ لذ إلا 
القرب و هك 5 الانجى بالمحبوب سبيحانة 1 
ومعروف أن الذنوت نوعان: ١‏ 

- نوع یکون محسوسا ویتعلق باضضاء الجسم الظاهرة» وهذا النوع فيه إل 
اھر من تفيل الوب الستقاتر ونار من الگباشر, ومن السهل ۵٢‏ وب الہداواتا إلا 
يقلع عنها إذا ما أصر على ذلك . 
ايقلع عنها وحدهء مهما قرأ عنهاء وماتحدث أمام الناس بهاء ألا وإِن الک یرین 0 
لایفطنون ای هله المعاصى القلبية الخطيرة» والتی یز داد انتشارها يوما بعد یوم لن 7 
أيامنا هذه» والتى يزكى فيها الإنسان نفسے؛ وتغالبه الأثرة والأنانية والافتتان ٦‏ 
والتطاحن عليها والطمع 5 مال الغیر وحاحتةف؛ والتحولات الاجتماعية الواضحة 8 
الت جعلت من كان موسرا قبل ذلك ضار معسرا ومن كان وجيها أصبح وضیعا 0 
ومن كان معافى سليما أصبح مريضا مرضا مزمناء وهكذا دواليك» سنة الله فی !2 
تحلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهى ظاهرة تاريخية معروفة وسئة من سنن ال 
الک ن: ولكنها غدت واضحة مرصودة لفقدان العٰٹی لے وعدم الرضا الذاتى » 4 
والقناعة جا أعطاء اللہ وها قضاه وقدره» فان نتشرت المعاصى بكل أبعادها ویخاصة 


3-3 قا 


۲ 2-2 
خوف الرسول بل على أمته من تنافسهم على الدنيا: و 
لقد خشى الرسول 445 على أمته من اختلافهم مع بعضهم البعض بسبب ١|‏ 
لذنيا والتنافس عليها من مال وجاه وسلطان. فقال َيِل كما فی صحیح البخاری 8 
فى باب الفتن والنوارج: «والذى نفس محمد بيده إنى لا أخاف عليكم أن ! 
تفسركوا بسدی بالله شیا ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الانیا 7 
نافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما آهلکتهم؟. 0 


1 لأن الذنوب القلبية التى لاعلاج لها إلا عند اطباء القلوب من أولياء الله لل 


0 7٦ 3 : 7 ق‎ ١ 
7 عارفيه ھی : الحقّد واللحسد والكير والعجب والغرور وسوء الظن والریاء و جا‎ 
1 
0 سے و کک ا کم و وك و ودر مرحي س ا وى ل ر ار اي ب اي ك فل بس ي ج ي ي ي و إن ي ل سس ۾ پک ب سم ۾‎ 


ااا و يحي و سر و یو سو و سم متكي سس 6 جحي زی رر ف کک ہو اک ان کے ي وک و کے و ا و میس کو سو 
: سے ٭ 


عن أهل البلاء . 
8 السمعنة الکاذبة والغل بوالكراهية والاتائیة والبخل والشم والضضب وت التشفى أ 
1 والانتقام وجب التناء والشماتة بالأعداء والفجور گن الخصومة وما الي ذلك غا 
3 يكون سببا فی سخط الله: ولایمکن لمن كانت عنده هذه العيوب أو بعضپا أن 
7 المستمرة إليه فوالاه الله بمغفرته له وستره ورصوانه وإكرامه واستجارة دعائة وأنواره 

0 وآسراره. 


٠‏ سمات الأولياء وأثرهم فی الأمة: 
1 وتکریم»› فیتحول من عاص إلى مطيع › ومن مذنب إلى تاتب» ومن غافل عن ربه ` 
| إلى ذاكر آواب. ظ 


5 قال رسول الله پل : «أولياء الله الذين إِذَا رؤوا ذكر الله»: 
1 فعن عبدالله بن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم وغيرهم من السلف أن ٠‏ 


0 رسول الله ایا قال: (أولیاء الله الذين إذا رووا ذکر اللہ 1 . 


١‏ والمراد بذلك:. أن مشاهدتهم رضی الله عنهم تشعر قلوب أهل الغفلة بيقظة 
ل ت ۱ 5 2 1 ۷وب ۱ 
7 جعلهم يذكرون الله تعالى : 0 يعلو وجوههم من البهاء والنور والهيبة واثار 
15 الإخبات والخشوع والسكينة والوقار. 


0 وقد جاء فى تفسير االنيسابورض: أن رسول الله پا قال: ۷إِنْ من عباد الله 
0 عباذا لیسسوا بائبیاء ولا شھذاء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من اللّه) قالوا: 
لا یارسول الله أخبرنا من هم؟ وما أعمالهم فلعلنا نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا فى | 


0 الله على غير أرحام بیٹھم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم نور؛ وإنهم 
: على آساو تک “نوري لاسا مون إذا خاف الناس ولايحزنون إذا حزن الناس» ثم 
۱ و عل ہے 


2 قرأ: 9 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 40 [ يونس ]». وروق 
1 الحاكم وأبو داود أن رسول الله لا قال: ۷ وددت آنی لقیت إخوانى الذين امنوا تی 
| ولم يرونى». 


0 
17 بنشر سنته وإحياء طريقته وإحياء شريعته دائما وأبدا دون من ولا أذى. وروی ١‏ 
0 


زا له E TG‏ بو سر وا لماكو لتك رو لمم a o‏ كو o j‏ بن ا حكن بن چو ابي كم إن یں ر ان رک رو کل ابي ايحا ان ج و یکن س و کو وك 
Ka‏ ف + عو 2 32 KOK‏ ھا 7 + CECE CLL CRUD‏ كك > ” CEST‏ ہی اصع ع يع تھا فى 2 تھا ڑپ ھت عو بخ كه كه 2 هد د 


0 ع ال ين 9۳ 0 00 2 8 
5 7 

لاا اہو عر ای الدرداء رضى اد رن الو 6 ف رل تعالى :8 لهم 0 
البشرئ في لْحياة الدنیا وفي الآخرة ... 4 4 [يونس] قال: «الرؤيا الصالحة ل 


يراها السلم أو ترى له». فالأولياء هم الذين جمعوا بين الإيمان الكامل والتقوى ١‏ 
ادائمة التواصلة مشاهدة ومراقة .“هم الذين قرو ا بقلوبهم إلى الله تى وصلوا ہا 
إلى حظيرة القدس» وجللسوا على بساط الأنس» فأقبلوا على طاعة ربهم بعزائم ل 


صادقة» وقلوب نقية طاهرة» وأرواح زاكية صافية» حتى أصبحوا محلا للفتوحات |1 
الربائية) والعطاءات الصملانية ؛ والمكاشفات الثورانية : فالعارفون باللّه : هم أهل 7 
الحضرة المخاطبون بعين المنة» فكيفت يمكنهم أن يكونوا لسوى الله مستندین » وهم ۶ 


لوجود الأحدیة مشامدی:۱۱2. 0 

فالنور الى يسطع بقلب العارف الواضل يوضلة إلى الترف ویمتحہ قدرة أ 
قظيمة فى العلم الكسبى :والوھبی عن طريق الفيض والإلهام والفراسة لان إذا الا 
صقت مرآة القلب من صدأ المعاصى والهواجس والغفلات» فإنه یسطع عليها نور 2 


ظ اليقين ؛ ويرى العارف بقلبه مالا يراه غيره من الناس بأبضارهم . 0 
قلوب العارفین لھا عیون سد ترى مالايراه الناظرون 0 

و نے | 0 

مخاطر الطعن فی الأولياء: 0 

0 | 


ظ سبق أن تعرضنا لهذه المسألة» ولكن نظرا لخطورتها الفادحة فإننا نعود على 
مابدأناه فیھا؛ فلايجوز الطعن فى أحباب: الله من الأولياء وأهل الصلاح» بل ولا ٢‏ 
الوس .مخ .من بقع فيهم؛ لأنهم قوم قد تولى الله أحوالهم. فمن وفع فی“ فاته إل 


یسقط من عين الله» ويستوجب المقت منه عز وجل» فيهلك مع الھالکین . ڈ 
۱ 1 و (i‏ 
ومحظور أن لھا بواحد منھم: أو يعترض غليه» ولايجؤز أن تقيس : 


أخواله بأحوالك» أو تطبق أعماله على أعمالك» بل طبق أعمالك_ على الکتاب 0 
والسنةء. فإن هؤلاء القوم قد أنسوا بالله» وملئوا قلوبهم حبا وولَهًا فى حضرتہ 17 
اوا أنفاسهم مه معه» وسلموا قيادتهم إليةع وألقوا أنفسهم سلما بين يديه وترکوا 1 


0 طريق 7 لفضيلة العارف بالله» استاذنا الشيخ احمد الشافعى أبو خليل ج٢‏ ضص7١١‏ . 


ا 7 ¥ یا 
لبك سوا 


ل - 3 حا جن سا کن سے الل ای .پا ای تس 


SET EET EUT LETS CUCL LCT 4 8 6 غ6‎ 4 CEC TET 8ه فك‎ CCL _ CLT CIT 8 8 و 8 لد‎ CERT كه ف دو كه 8 غ6‎ 
ا پا ا تا پک کر‎ O HC CE E E O a عبت کےا کن‎ 


٢ 2‏ كشه الغطاء عن أهل الباء 
5 الانتصار لأنفسهم حياء من ربھم؛ فكان هو المحارب عنهم لمن حاربهم» والغالب 
0 لن غلبهم إن الله یدافع عن الدين آ سرا CaP.‏ © [الحج ]. 

ا حکم التصوف وضرورة الاقتداء بشيخ عازف 

: لما كانت الحكمة من وجودنا فى هذه الحياة هى: معرفة الله تعالى علما 
0 ومذاقاء وحيث إنه قد لوحظ فى عصرنا الحديث انتشار المعاصى وفساد القلوب با 
0 لم يعهد من قبل فإنه يجب على من انفرط عقده من ربه» وعجز عن أن يقدم لربه 
٢‏ توبة تصوحا يتطهر أثناءها من أدران المعاصى: أن یاخذ الطريق على يد شيخ 
مجرب فى تطبيبه للقلوب وإصلاح الخلق على علام الغيوب» ويتأكد الوجوب 
8 أكثر غلى علماء الشريعة» فقد قال أحد العلماء المحققين: إن العالم إذا لم:يتصوف 
: على يد عارف بالله يخشى عليه من سلب الإيمان!! . 

0 لان التصوف من أجل العلوم قدراء وأعظمها محلا وفخراء وهو الذى 
17 تعرف به أحوال النفس محمودها ومذمومهاء وكيفية تطهيرها من المذموم منهاء 
ا وتحليتها بالاتصاف بمحمودهاء وبه يعرف كيفية السلوك والسیر إلى الله تعالى؛ 
۰ والفرار إليه'؟. 

7 فكفى به تهذيبا للنفوس وتنویرا للقلوب» ومعرفة لعلوم الغيوب» وسلامة 
0 للصدورء: و حا للخلق مع کل مخلوق» والنجاة فی الآخرة» والفوز برضاء الله 
تعالی والنظر إلى وجهه الكريم. 

3 فقد قال الإمام الطيبى رحمه الله: الاينيغى -للعالم ولو تبحر فى العلم: 
7 حتى صار فريد عصره» وواحد زمانه أن يقتصر على علمه» وإنما الواجب عليه : 
١‏ الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم» حتى يكون من قوم يحدثهم 
: الحق فى سراثرهم من شدة صفاء باطنهم» ويخلصهم من الأدناس . 

1 وأن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى» وحظوظ نفسه الأمارة 
7 بالسوءء حتی يستعد لفيضان العلوم اللدئية على قلبهء. والاقتباس من مشكاة أنوار 
5 الثبوةء ولا يتيسر ذلك عادة ]علق يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس» 
)١( 0‏ المصدر انا 

4 1011|[ ن 


ع أل حور کے ا کی ا پک ب بحت كر ر _۔ سا و و وس لي وہ سی ا ال مس ع ےسب في لك ڪڪ م سس ا ا سے تا ال سے ار سے ]لل ای سےا او سےا 
سے و جس يكار بات ھ جح لوہ نوس سس سی جسجرے دد نل سو تس رر رارف ا بے نراف سے بت ا ار اب تی تب ےتا ئک 
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نہ الخطاء عن أهل البلاء ك 


0 
یں رها من النجاسات المعنوية » وحنکة معاملاتها علما وذوقا؛ ليخرجهة من : 
رعونات تقسية الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية . 7 


2 فقد أججمع أهل الطریق علی: وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له» یرشدہ إلى إا 
ل تلك الات الى قنعه من دعرل حلي الله بتاباءصم خصورة. ۴ 


وخشوعه فى سائر العبادات». 5 
١‏ : 
۲ ولاشك أن علاج أمراض الباطن واجب» ولايمكن لإنسان أن يعالحها 5 


فلیکن تصوفك على يد شيخ عارف بالله تعالى» فإن المقطوع لایوصل 3 
مد عاء وفاقد الشىء لابعطه؛ فإذا لم کله فأكثر من الصلاة والسلام على التتی 
3 فن مجع من لأشيخ له وم تضىء القلب: اوذلف سعی پیٹ الك ٹیم |0 
تعر عليه إذا اخلصت فی نية البحث عنه. 7 
0 إذ أن هذا الشيخ » يعاهدك على طاعة الله ورسوله» ويريك عيوب نفسك » 1 
ساعذك بدعائه وروحه المشرقة على التخلض منهاء ويعينك فى السلوك إلى الله / 
ا بضيزة» 'وإلا تعرضت لفتنة الشيطان والنفس إذا سلكت وحذك. ! 
السك الساعدة من شيحَك برداد يقيئك» وتشعر بخلاوة الإيمان فى قلبك 3 
ہہ ش را لیے وتميز به ال حلال من الحرام» 5 
له تعالی: إن اين انقو إذا مَسّهم طائف من الشيطان تذکروا فاذا هم مبصروتة_ " 
© اران فلا غرو فقد أصبحت من عباد الرحمن؛ قال الله سبحانه: ‏ |5 
سات ا إلا من اتبعك من الْعاوين ©4 4 [ا حجر]. 0 


اليد اوالبیعة 1 
روعية العهد والبيعة: 1 


يقول الرسول تك «خالطوا أهل الحكمة وجالسوا أهل اليقين»: فكل بیعة !| 
صلت بعد النبى بَا فهى تجديد لبيعته عليه الصلاة والسلام» وبيعته گی بيعة للا 
الى » قال سبحانه: إن الذین يبايعو نك إنما يبايعو ن الله .. . ۶ٹ؟ 


£ خشھ۔ الخطاء گك لفل البلاء 


والشيوخ العارفون الله تعالى: نواب عن رسول الله هة حتی يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

ألا وإن ہے ہس الظاهرة سهل التحصيل» بل قد تحصله وحدك بدون 
معلم إذا كنت مجتھدا ذ فى الاطلاع . 

آما علم الأخلاق القلبية الباطنة فصعب ال نال بعید ال مراس؛ لاتستطیع 
تحصيله إلا على يد مرشد» قد ربى قلبه بسلوك طريق القومء وجاهد نفسه فيها 
سی خرف رةه فقد قال الله سبحانه : إِنٌ في ذلك لذکریٰ لمن کان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 4429 [ق] أى قلب سليم ما سوى الله تعالیء فهو علوم 
بأنوار المحبة القدسیة . 


ألا وإن هؤلاء الأئمة المرشدين فی الأخلاق الباطئة قد عرفوا اسان 
الصوفية» ولقد سال عبادالرحمن ربهع أن يجعلهم أئمة الميتقين؛ » فقالوا فيما 
حكى الله عنهم: # . .. واجعلنا للمتقين إماما + 9 4 [الفرقات]. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى أن النبى َة قال لأصحابه يوما: : ااهل فيكم 
رجل غريب» أئى أهل كتاب ۔ قالوا: لاء فقال بعد أن أمر بغلق الباب اغمضوا 
أعينكم ثم قولوا لا إله إلا اللّه» - كررها ثلانا ‏ ثم قال: «اللهم إنك قد آمرتنى 
بهذه الكلمة وبعثتنى بها ووعدتنى عليها الجنة» ثم قال: «أبشروا فقد غفر الله لكا 
فجعل الشيوخ ل لد مه الجهد إلى نرم متا 

هذاء وإن أهم شرظ فى التصوف هو : أخذ العهد الع تع عنه كعاب 
«المنقذ من .الضلال» للشيخ الغزالى بان الشرط ا جچوھری هو: «التأثير الروحى» أو 
«البركة» وذلك لایتاتی إلا بواسطة شيخ عارف بالله» وهذا الشيخ قد أخذ عن 
شيخ .. وهكذا فى سلسلة متصلة الحلقات حتى تنتهى السلسلة بسيد الخلق 45 
وهل السلسلة إلا برکاٹ متحركة أو تأثير روحی من شيخ إلى مريك» يريك أن 
يرتبط سلوكا وروحا بالسلسلة المحمدية التی تخلع بركاتهاء ا تاد تا ارو 
النورانى عليهء ثم يقول الغزالى ‏ قدس الله سره -: «إن التصوف ليس عملا علميا 
ولابحثا نظرياء E‏ ا ہے ا لي 
كبار مشايخ الصوفية أنفسهم لایستخدم إلا كحافز مقو للتامل: والإنسان لابه 
مجرد قراءته متصوفا. 


ف الغطاء عن لهل البلاء _ سس 


لفت حات المكية لابن عربی وغیرہ. 


شروط السيرفى طريق التصوف: 

ظ لابد لمن يريد أن يتصوف وأن يأخذ قضية الدين بقوة العزائم» لا بالرخص 

إل ویلات. من سلامة القصد وعلو الهمة واستحضار القلب دائما لاسم الحلالة 

گلقش ثابت» تتلاشى وتذوب أمامه جميع الهواجس والأفكارء إلا ما کان ضروریا 
لشعايش مع ا خلق؛ لكنه يجب أن يمرر سريعا وفى كنف فكرة الألوهية التى 
گب أن تكون مستحوذة على معظم الفكرة والإحساس إن لم تكن كلها؛ إذ الكل 

له وإليه سبحانه» وذلك باتباع الشروط الآتية : 

١‏ ۔ استعداد فطری خاض ۔ أی فلابد أن تكون نفس المريد مستعدة للتلقى 
استعدادا فطریا خاصاء کی يستفيد من الرياضة الروحية سعادة الوصول 
والاتصال» فإذا لم تكن النفس مستعدة لاستقبال الاختبارات والأحوال 
والمقامات .والواردات فلن تصل إلى سعادة الوصولء وإن استفادت 
النفس السلامة ‏ فهناك فرق واضح بين الصديقين أرباب درجة السابقين 
السابقين وبين غيرهم أهل من درجة أصحاب اليمين. فهذا الاستعداد 
لايغتى عنه اجتهاد أو کسب. 
۔ الانتسات إلى اسلسلة» صحيحة؛ إذ إن البركة التى تحصل من الانتساب 
إلى السلسلة الصحيحة هى الشرط الأساسى والجوهرى الذى لايصل 
الإنسان بدونه إلى أى درجة من درجات التصوف حتى البدائية منها. 

فهذا معناه أنه لابد من أخذ العهد على شيخ واصل موصل بإذن الله 

صل بسلسلة من شیوخ مباركين حتى تصل إلى سيدنا رسول الله ہي فمن 
جل أن يكمل الدين» وتظهر ثمرة كماله بمقام الإحسان» ویتوج التوحيد الخالص 
ہق اليقين واليقين الحق؛ فلابد من السقى النورانى عن طريق هذه السلسلة 
لورانية الممتدة إلى سيدنا رسول الله گا وإلا ما کان ثمة وضل ولاتحقیق؛ كما 
)من لم يسلّم على النبى ية فى تشهده فى الصلاة» فضلاته باطلة ولا صلاة 


كم j‏ 
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٦ :‏ كشف الغطاء عن أهل البلاء 
للا له. ضالتصرف :ین طریق البلسلة الى ارتيط بها یعایش الرسول كلا معاي شة 


4 روحية بقدر استعدادہب وارتناطه بذہ السلسلة ا مارک . 


1 ٣۔‏ المجاهدة» فا حب تضحیة؛ والتصوف ا لحقیقی هو: الجهاد الأكبر: جهاد ١‏ 
1 النفس والشيطان» ولکی يتحقق هذا الجهاد فلابد من: 

5 التأمل الروحى المستغرق» وفى الذكر المستمر «سرا وجھرا) ليستفيد ويفيد ‏ 
5 فی عصر طمست فيه جل البصائر بالماديات» واستوحش الئاس فيه أهل الذكر 
7 والصلاة» واستأنسوا أهل الفحش والمحرمات» فإذا ما استمر المتصوف فى الذكر 
٦‏ داثما فى الخلوات والجلسات» فقد اتتصر فى جهاده الأكبر على شياطين الإنس 


17 والجنء فينظر الله إليه بعين الرحمة والقبول» ويسهل عليه مهمة الوصول؛ وقد 
٦‏ یتوب الله تعالى على كثير من العصاة بسببه» فلا يجوز للمتصوف أن يخجل من 
١‏ الطاعة والذكر ما دام لایداعبه الرياء» وإنما يقصد وجه بارئ الأرض والسماء . ظ 


0 فالملمروض أن يشارك الجميع فى طاعة الله وعرفانة؛ حيث إننا لم تخلق 


5 جميعا إلا لذلك» ولكن القضیة اھ ھی فی «التوفيق»» والتوفيق شىء عزيز ولا 
1 يعطى إلا لعبد عزيز على الله: ٭ ... وما توفيقي إلا بالله ... © 4 [هود] . 


4 إذَا لابد فى المتصوف: أن يستحضر الله فی كل ما يأتى ومايدع» وأن یکون 
پا فى متأى عن المخالفات والبدع» وأن يكون تركيزه فى الملا الأعلی؛ فيصل موفقا ' 
من درجة إلى درجة حتتى يصل إلى أعلى الدرجات» وهذه حالة تسمو على حدود ۱ 
ال الوجوه المؤقت» افیضبع الصوفى زياتياء. وثلك :هن الصوفیٰ الحقيقى . 

li‏ ۱ ۱ ظ 
2 ويقول العارف بالله سيدى الشيخ أحمد الشافعى آبو خليل رضى الله عنه فى 
7 الشیخ وأخذ العهد عله ': 

2 العهد: «عروة وثقى تربط بين المتعاهدين برباط وثيق بينهما: على طاعة الله 
لا وتطهير النفس من حظوظهاء وتما علق بها من النجاسات المعنوية» ودسائسها | 
۱ و 8 5 ۱ 
5 الخفية» مثل : الطمع والغرور ووسوسة إہلیس . 

0 فكما أن كل عمل فى هذه الحياة: لابد له من معلم يعلّم. أو مرشد يرشد» | 
ا أو قائد يوجهء أو واعظ نصوح يذكر وينذرء فكذلك من يريد الوصول إلى هذه ١‏ 
| ج ڪڪ 

)١( 7‏ طريق الله فى التصوف ج١‏ ص١٦٢‏ . 


کک ديح ن م و سو ج 
0 1 ۱ 


or ©‏ 8 2 كاذ 8 5 
چ چڪ بج ج الك ت © ا 


القامات الروحية» فعليه أن يتخذ شیخا له يتبعه؛ لیرشدہ إلى زوال تلك الصفات: 
و يزيلها هو عنه تمداد النور من روحے المشرقة بأنوار النبوة» إذ إن تلك الصفات 
لسلبية ھی التى تمنعه من الوصول إلى ربه» وذلك ليصح حضوره وخشوعه فى 
انار العبادات» فيعيد مولاہ على بصيرة ومعرفة بعد زوال ا جب الى كانت على 


58 
ك 32 
0 


شروط الشيخ المريى!١),‏ 

يقول سيدى الشيخ أحمد الشافعى ‏ رضى الله عنه -: وشرطى فى الشيخ أن 
پکون من ایح بالل کار نصيرة ؛ الما بعلا ج أمراض النقوس؛ قل أوتى حظا 
بن العلم؛ به عرف حدود اللہ وحقه صلی عباده» وتحلى بقدر من التقوى التى 
صم العقل من الوقوع فى الزلل العقلى فلا پضرب٠‏ والضمير فلا يغفل» ووهب 
فسا زكية شيعها الإيمان بالحق» وألبسها ثوبا من خشية الله وجبروته؛ لینفتح امام 
ريد کتاب عهد جدید تتوالى صفحاته بتوافی النفوس على الخير والبر» وتواطئها 
٦‏ ثم يلخص الشيخ رضى الله عنه ذلك فى قوله: ولقد أجمع العارفون من 
جال الصوفية على أن الشيخ المربى ينبغى أن يتوافر فيه : 

| - دوق صريح. ۲ ۔ علم صحیح . ۳ شمة عالية. 

کے خاله عرضية. ٥ے‏ رة كافلة: 

_ ليس كل من جلس على أريكة المشيخة يكون شیخَا يصلح لتربية ا مریدین إذا 
۾ ثوافه عناية اللہ ولم 2 طريق الله طولا وعرضاء أو شغلتے الفانية عن 
لباقية. فأخذ الطريق جاها يتيه به على أقرانه» أو متفعة مادية قد اكتفى بها عن 
حرته» فمشل هذا يكون مبتور الصلة من ربه؛ فالمقطوع لايوصل مقطوعا؛ وفاقد 
شىء لايعطيهء فلابد من أوصاق خاصة بالشيخ المربى هى : 


. ۱۹ نفس المرجع ص۱۷ء‎ ٢ 


١ : :‏ لہ ۰ھ لے لے ف a‏ 4 
عحة a‏ ت ١‏ فييكت و سے ا © بے © يخ © نہ ہے ف ع3 ا اھ 8 حسے: خخ سے 8 كيد 8 شصہة 8 ف فد 


سے سک 


ب 8 نا ل و 8 8 85 8 :8 + : 
e‏ ع- اھ سا ور مہ لس اليا الى ليالس لكالل اساي لا ااا ااا ااا ا ااا ا 


۸ كشو الغطاء عن آلعل البلاء 


أن يربيه الحق من ضغره: فتراه فی الطفولة معتزلا عن الصییان؛ وكأنه فی 
الضبا شيخ ينبو عن الرذائل» ویفزع من النقائض » ثم لاتزال شجرة همته تعلو 
حتى یری ثمرها متھدلا على أغصان الشباب» فهو حريص على العلم» منكمش 
على العمل › ساع فى طلب الفضائل: خائف من النقائص . 

فلو تصورت التوفيق والإلهام الربانى ؛ كيف پاغذ بيكة إن عر » ويمنعه من 
الخطأ إن هم إنه يقيم على الفضائل سائرا عمله وصلتہ يرنه :يحيث لايطلع على 
ذلك إلا ره ولايهمه الخلق مرا أم موا فان له خطا واحدا مع ربە؛ بسممت 
فيه ويحرص عليه بروحه» فهو لایاتنس إلا بربه» ويستوحش غا سواہ فلو 
تصورت الو تښ للحملت فقن كسبه. 


من لایصلح أن يكون شيخا 

إن من لم تتوافر فيه العوامل والأوصاف السابقة لایصلح أن يكون شيخاء 
ولاترى ثمرة فى اتياعه؛ فار يكون العيب عيب التصوف ومنهجه» ولكن العيب 
عیب الشیخ الدعى الذى لصب نفسيه؛ ولم یستحی من ربه وعطل نفسه: وعطل 
غيرة معه. وهذا من أخطر أسباب انحراف الآمة فى هذا العصر» فمعظم مشايخ 
الطرق ليسوا على مستوى الدعوة إلى الله تعالى» وليست لديهم بصيرة يعالجون 
نفوس العصاة بهاء ولاترقية أرواح السالكين» وكذلك غالبية علماء الشريعة 
والدعاة الآن لیسوا من الصوفية فأصبح علم أكثرهم غير مؤثر فى القلوب» كما 
كان السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من أهل مقام الإحسانء من علماء الأزهر 
الشريف الذين تعلموا وعلموا الناس ابتغاء مرضاة الله وأظهر الله على أيديهم 
خوارق العادات فخلف من بعدهم خلف منهم من لايستهويه إلا جمع الالء 
ومنهم من يعلن عداءه للأولياء ولايكلف نفسه القراءة عنهم لكيلا يقع فى محاربة 
مع الله الذى يقول فى اللحديث القدسى: امن عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» 
فمهما فسد العصر فلابد من وجود أولياء لله . 

فقد قال يك «الخير فى وفى آمتی إلى يوم القيامة» . 

ولقد قال كلد «خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٹم 
الأقرب فالأقرب» وإن كان بعض علماء الأزهر فيهم خير وحب للأولياء ولكن لم 
يشغلوا الساحة وكذلك حال العلماء فی الامة . 


صا ا کر ا ق DS EIS‏ سے کے چ کک رہ س چ سے چ پس بد _ چ کک اس سے اه يكف هد 
a‏ ف تو و وہ رو ف کس دہ سک 458 ےہ LE KMN TEYE CEL TET CEN‏ 
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j “O كشن الغطاء عن اهل البلاء‎ ٠ 


موقف أثمة الدين من التصوف 5 
ما كان العصوف هو سبیل لإقافة أعظم مقام من مقامات الدین؛ ألا وهو: 
لبقا الاحسان)ء فإن أئمة : الدين من أهل الفضل من جهابذة العلماء الذين أثروا 5 
فى صدق النية والورع والإخلاص . 0 


فاللإامام الشافعی والإمام | حمل بن حنبا د كانا ير ددان علي مجالس 2 
1 ۱ ۱ 
الصوفية» ويحضران معهم فی مجلس ذكرهم» فقيل لهما: مالکما تترددان إلى 2 
مثل هؤلاء الجهال؟ . 8 


فقالا: إن هؤلاء عندهم رأس الأمر کله» وهو: تقوى الله عز وجل ومحبته 7 
ومعرفته . ولقد کانا يكثران من ا حلوس مع وی الله أبى حمزة البغدادى› ويطلبان 0 
الدعاء منه. ولقد قال الإمام أحمد لابنہ عبداللہ بعد صحبته لأبى حمزة البغدادی أل 
رضی الله عنه؛ وبعد معرفته لأحوال القوم وأسرارهم» قال لولده ناصحا: 0 
الاولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادوا علينا بكفرة العلم والمراقبة إلا 
لخشية والزهد وعلو الهمة». : 
۱ ولقد ورد أن السبب فى تصوف سیدی داود الطائى كلمة قالها له أستاذه ا 
لإمام أبو حنیفة رضى الله عنهء بعد أن فرغ من الفقه على يديهء قال: لیا آبا إل 
یمان ۔ كتيته ۔۔ انا الآداۃ فقد أحكمتاها. قال: وای شی بقی يا أستاذى؟ قال: إ0 
#العمل بها . 0 
وكان الإمام مالك رضى الله عنه یقول: فليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو لل 
ؤر يقذفنه الله فى القلوب». وقد نسب إلى الإمام مالك أنه قال: «من تشرع إل 


7ت 

لا بے ھے۔ j = e ٠‏ = 3 ر2 

| لوف فد تفسق: ومن تصوف ولم د ينزح ققد بزندی» ومن تشرع وتصوف 7 
خی نَل تحقق ا 1 32 
۷ 
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9 كشف الضطاء عن اهل البلاء. ظ 


معروف الكرخى› ویسآلہ فی المسائل الغامضة عليه . 
وقال ا الشافعى رضى الله عله: «ضحبت الصوفیةء فأخذت عنهم 
کاش ان إن لم تقطه قطعلك». 
وقال سيدى عبدالوهاب الشعرانی رضى الله عنه: «كفى شرفا بعلم القوم 
«أى بعلم التصوف» قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام: (هل أتبعك 
على أن تعلمنى مما علمت رشدا) وهذا أعظم دليل على وجوب طلب علم الحقيقة 
أى التصوف وهو : علم الأخلاق الباطنة . 
كلام الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى أئمة التصوف 
قال رضى الله عنه: الاکخلو الأرض من قائم لله بحجة:. إما ظاهرا 
مشهوراء أو خائما مغموراةء لغلا تبطل حجج الله وسئاته › وكم هبي وأين 
أولئك؟» والله إنهم الأقلون عدداء والأعظمون عند الله قدرا». 
ثم يصفهم رضى الله عنه فيقول: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» 
فياشروا توےح اليقين : واستللانوا ما استو عره المترفون» وأنسوا ما استوحش مهك 
الغافلون: عاشوا بأبدان أرواحها معلقة باللا الأعلى» أولئك خلفاء الله فى أرضه 
والدعاة لدينه». 
نم قال هم انتا" «عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» لاعقل سماع ورواية؛ 
فان رواة العلم كشير ودعاته فليل» أى أهل البصيرة والنور. 


موقف الصوضة من العلم والعلماء 
يقول الله تعالی: # . .. إِنّمَا يخشى الله من عبادہ الْعلمَاء ... ©4 4 [فاطر ] 
فخشية فخشية الله تعالى من الأهداف السامية عند الصوفية»؛ فالعارفون باللّه تعالی آنخشی 


الناس لله .والمعرفة أساسنها العلم يكل معانيه» ولیں الغلم الديتى فقطء بل العلم 
بما حويه الدنیا من معارف وعوالم تلفت الذهن» وتمد القلب بطاقات الإيمان بم 
حویه الدنيا من عو هن ه٠‏ من 


أفاض الوجود . 


١ك‏ | سو ۾ بسن چپ یٹ و یکو أن جم وق پک ب جلت الم پک و" حتت .بجي پ يحص ع جتني چ' سو و ايحي و يحم وي سس هوي يوحي ان سے چ حصو قن وحن ےج يوحي 
ےت ٢ا‏ کے 4 ا © ہے 8 ضا لا حصنا ٭ حد ق ق 8 ا 8 ہے © كذ 2 شح ٠‏ سق ٭ ےت 8 سےا ف سه ٭ ما ٭ ت ني اجن 8 سےا ٭ ہے 2 


اف تا ات وت بات اواب یر اد بر نو ےو و نر کرت ابو وت یر کک کک کک کک ee‏ 
كشف الخطاء عن اهل البلاء o‏ 
قال الله تعالى: إن في خَلق السُموات والآرض واختلاف اليل والنهار لآيات : 

لأولي الألباب ظا ل عمران] ثم يبسين القرآن الكريم أن أولى آلألباب 2 7 
العارفون باللہ: الّذین یرون الله قیاما وقعودا وعلیٰ جنوبهم ویتفکرون في خَلق 1 
السموات چو  ...‏ 4 [آل عمران] . 0 


الله والنظر بعبرة إلى a‏ 0 ا نحق البحتك والدراسة والتأمل: قال ل 
الله تعالى : .أ رأ الله ئوک م السماء ماه اج به قمرات مش اھ ومن 7 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 4 ومن التاس والدواب 1 


والأنعام مختلف ألوانه کذلك ... 4 4 [فاطر ] . 5 
ولذلك يشهد الله لأهل معرفته وصلته بخشيته لأنهم أكثر الناس إيمانا عمليا 


تىقا . بل إنه سبحانه قصر ا خشیة عليهم فهم العلماء ء بالله» ومن كان عالما باللی 0 
يمتحه الله من العلم ما لم يكن یعلم؛ # . .. واتقوا الله ویعلمکم الله . ٠‏ یک 4 
[البقرة] وفى الحدیث الشريف يقول الرسول فَكل: «من عمل بماعلم ورثه لله علم أ 
۱ لم يعلم». 1 


ولقد ورٹ الصوفية ا متصلون بالله تعالى علما غزيرا فی مختلف العلوم؛ 8 


وبرز مٹھم من أراد الله ظھور: وأخفى الله لححکمثٹه م من أخفاه. ل 
۶ 
وها هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالی يقول!1): 


«لقد انکشف لی أثتاء خلواتى وجلواتى مع ربى أمور وعلوم ومعارف إل 
لایمکن إحصاؤها واستقصاؤها. ولكن القدر الذى أستطيع أن أذكره لینتفع به هو: 1 
لی علمت يقينا أن الصوفیةء هم السالكون لطريق الله تعالى خاصةء وأن سيرتهم ‏ ل 
أحسن السيرء وطریقھم: أصوب الطرق» وأخلاقهم: أزكى الأخلاق. 8 
بل لو جمع عقل العقلاء» وحكمة الحكماء» وعلم الواقفين على أسرار ‏ أ 
الشرع من العلماء؛ ليغيروا شيئا من سيرهم» وأخلاقهم. ويبدلوه با هو خير منەء ‏ ل 
لم يجدوا إليه سبيلاء فان جميع حركاتهم وسكناتهم» فى ظاهرهم وباطنهم» | 
شت ة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. ل 


. المنقذ من الضلال ص۱۲۸‎ )١( 
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كشف الغطاء عن أهل البلاء 


5 ولم يقتصر علم الصوفية المنبثق من نور النبوة عند التبحر فى علوم الشريعة 
وأنوار الحقيقة فحسب؛ ولكنهم برعوا فى الكثير من علوم الحياة» وغالب الظن أن 
6 النظريات العلمية وأسس العرفة التى طلع بها العلماء العرب على العالم» وأخذها 
0 الغرب وبنوا علمهم وحضارتهم عليها: كانت بطريق الإلهام» كما حدث لأبى 
5 الكيمياء جابر بن حيان. الذى أعلن أنه تتلمذ وتصوف على يد أستاذه وشيخه 
0 الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه» والذى كان قد عمل فى بيته معملا للكيمياء . 
۷ قبل أن تعرف ا حامعات والدراسات النظامیة . 


8 7 ہک چ کہ 0 2 ۰ 
3 وطبيعة ورياضيات وغيرها ممن كانوا فى العصور الإسلامية الأولى» ومن وجد فى 
1 العصور المتأخرة» وهاكم أمثلة للتوضيح فقط وليس للحصر: 


١ 1‏ - الإمام القریزی - كان ذا صلة قوية بربه - يذكر ذلك الإمام السخاوی 
0 وهو يقدم لكتاب الخططء فيقول: (إنه كان على جانب عظيم من حسن الخلق 
8]) وكرم العهد وكثرة التبواضع وعلو الهمة والمداومة على التهجد والأوراد وحسن 
لل الصلاة وملازمته لبيته». 


i 
فلقد كانت له المؤلفات المتعددة فى التاريخ والخطط والترجمة والسكة‎ 5 
والأوزان والمقاييس» علاوة على: التوحيد والحديث والفقه  وإن غلبت شهرة‎ 1 
۲۔ الإمام الدميرى: الذى لعب دورا هاما فى الثقافة الغربية» واقتبس من‎ 0 

© علمه كثير من المستشرقين أمثال: «لين» والعلامة «يوكارت» والعلامة «هازل». 

2 إنه صاحب كتاب «حياة الحيوان» الذى كان رائدا لكثير من علماء الفرنجة 
: الذين استشادوا منه وحفقوہ واشتھر فى الأوساط العلمية . 

5 وعن الدميرى يقول «لوسين ليكلير»: إنه أعظم عالم فی علم ال حیوان أنجبته 


0 العرب» إنه كان نموذجا صوفيا عظيماء ومازال مسجده فى حى الخسينية بالقاهرة 
1 عامرا وله فيه مشهد یزار فهذان مثالان من القرون الإسلامية المتوسطة» فما بالنا 
0 بالقرون الأولىء فقد كان المسلمون فى أوج نشاطهم وعنفوان قوتهم علما ودینا. 

و وفى القرون اتآغرۃ بدءا من القرن العساشر الھجری وما ثلآه: برر علماء 
صوفیون آخرون من أمغال : الخواص والشعرانی والدباغ وكثيرون مها لا يحدهم 


ےسج تاس یں ذخ سس ا لو 0 COONS SSRIS‏ 
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الخطاء عن أنهل البلاء i‏ 

حصر ولا عد. فمنهم سیدی أبو خلیل ومدرسته التى ما زالت نا تفيض با معارف 0 

۱ والآداب فى كل اتجاه حتی الآن»› ولاحرج على فضل الله تعالى . 5 
۱ 


١‏ الإمام سيدى عبدالوهاب الشعرانى: برز فی جميع العلوم الشرعية من إل 
أصول وفروع وأحكام وتصوف» وغيرها ما هو متصل بعلوم الحياة» وقد ترجمت 0 
كتبه إلى لغات أجنبية كثيرة» وللأسف شوٰ بعض منها مما هو متصل بسيرته الذاتیة إا 
وتصوفه» خی اتَخذ معو لا لضرب الإسلام بسلاح التصوف المقتترئ عليه وقد 0 
وصله الدخيل الذى قد دس فى کتبه حقدً وقد تبرأ منه فی كتابه تبيه المغترين. 8 
لکن لم تكن وسائل الطباعة وإحكامها بالقوانين كما هى الآن» فكانت فرصة 
للمستشرقين والمستغربين - كما هو ا حال فی السيرة الذاتية التى لسيدى أحمد » 
ایدو رضى الله عنة التى شوهها القرب لحقدهم عليه وٹدمیر منعاهد الولاية لا 
الريانية التى قد تخرج أمثاله. 
| وما دروا أن الله فعال ما يريد؛ ولابد من وجود علماء بالله وعارفين حتى 4 


يرى الإمام الشعرانى أن علوم الحياة ضرورة ديعة التعمير الخياة: فعاشرعت 2 


i ù ۳ ظ‎ 3 ۱ ١ 
2 الأحكام الشرعية إلا لتحقيق الصلحة: فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللہ‎ 
5 اتعالی. بل إنه یری أن ذلك وسيلة للتقرب إلى الله عند أهل الحق والتصوف»›‎ 


وكيف لا!! والرسول ية يقول: «من سعى فى حاجة أخيه قضيت على يديه أم م 
لم تقض كان کمن اعتکف فى مسجدى هذا سنتين» ويقول الإمام الشعرانی فى إ١‏ 
كتابه ادرر الغواص): إن أهل الحق يشهدون جميع العلوم حتى الحساب والهندسة ا 
وعلوم الرياضيات والمنطق والعلم الطبيعى» وإن هذه العلوم لها دلالة وطريق إلى إا 
العلم بالله» . 0 


۲ - العارف بالله تعالی سيدى الخواص: قبل أن يقول بالنظريات التجریبیة : 


الباكون وديكارت» قالها الحسن بن الهيثم عن الصوفية الذين كانت تتناثر العلوم من إل 
بين ثناياهم . 5 


نها هو سیدی ا خواص رضى الله عنه وهو الامی الذى لم يدرس العلوم 5 

فم | ۱ 72 ۱ 
التقلي ية ولكنه قد فاز برأس الأمر كله ٢‏ تقوی الله ومحبته ومعرفته/ فعلمه الله ما 
م نشو 1 
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مسائل للشيخ عبدالوهاب الشعرانی؛ فکان متها مايثاسب قول الله سبسخائہ: 
و :.ولكن لا تفقهون تسبيحهم ... .. GUD‏ [ الإسراء] فقد أخبرہ بان كل شىء 
فى الوجود حى يدرك حتى الجمادات» وأن الأشجار تتعاشق وقد تتلاقح» فلقد 
أظهر على يد الشيخ الخواص بعض العجائب العلمية؛ ليثير فی المسلمين روح 
التعلم ؛ لأن هذا من شأن القدوة» فلابد للحق من قوة تسانده ألا وهى قوة العلم. 
٣۔‏ الشيخ الدباغ: قد سٹل عن تسبيح الحصى: فقال: إن كلام الحصى 
وتسبيحه دائم؛ وأفاد أن الجمادات تعرف ربهاء كسائر الحيوان وأنها عابدة خاشعة؛ 
قال الله سبحانه : . .. وإن من شيء إلا یسح بحمّده . ...© © [ الإسراء ] . 
ثم قال الشيخ الدباغ أيضا: (إن للأرض علما هى حاملته وعارفة بهء كما 
يحمل أحدنا كتاب الله تعالى». ولقد علق الشيخ طنطاری جوهرى فيلسوف 
الإسلام فی كتابه: «تفسير الجواهر» على ذلك فقال: إن كلام الصوفية هذا هو ما 
كشفته العلوم ا حدیثة الآن» فتعاشق الأشجار الذى قال به الخواص هو نفس ما 
أثبته العلم الحديث فى نظرية التلاقح؟ . 
وقد ذكر العلماء حدیٹا: أن كل الجمادات متحركات» ومعنى ذلك: أن كل 
قطرة ماثع» أو قطعة حجر مركبة من ذرات صغيرة» وهذه الذرات الصغيرة ترجع 
إلى جواهر فردة» والجواهر الفردة ترجع إلى عناضر أولية كالأاكسجين 
والأيدروجين» وهذه العناصر متى تحللت ترجع إلى الكهرباءء فما ھی إلا 
تموجات» بينها مسافات متباعدات» يدور بعضها على بعض» كما تدور الكواكب 
حول بعضهاء وحول الشمس» فالعوالم كلها متحركة دائما لاسکون؛ وحركات 
تلك الذرات لافتور فيهاء فهى لاتهدأ من يوم أن خلق الله العالم إلى أن يفنى. 
فالخلاصة: ١‏ ان کل موجود حى». 
ثم قال العلامة الجوهرى: إن كشف العصر الحديث قد أتى بثلاثة آرباع ما 
قاله الشیوخ الصوفية من باب الإلهام؛ وقد نبه هؤلاء الصوفية الناس على وجوب 
الأخذ بأسباب العلم . 
4 المدرسة الخليلية بالزقازيق: فى العقد قبل الأخير من القرن التاسع عشر 
ظهر غارف بالله تعالى وهو سيدى الحاج محمد أبو خليل رضى الله عنهء وبرغم 


كش ف الغطاء عن اهل لاء ظ 7 رھ ۴ 


گان اضيا يحفظ القبرآة الكريم عن ظھر قلب ولم يسلق علمااشں:جاسعۃ ولا 
مدرسة ولامعهدء إلا أنه رضى الله عنه كان آية من آيات الله تعالى فی هذا 
7 لرء فكان الله يفيض عليه فى جميع العلوم الدينية والعلوم الصلة بالإنسان 
والكون والخياةء ولايقتصر الأمر على شذرات منها ومقتطفات کمن سبقه من 
الصوفية» وإنما كان يتحدث فى الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب والرياضيات 
والعلوم الاجتماعية والكونية كمتخصص بارع؛ بل كان يكشف للمتخصصين فى 
هذه العلوم ما أشكل عليهم فيهاء ناهيك عن علوم التفسير والحديث والتوحيد 
والفقه والأحكام والآادب والتاريخ والفلسفة وا حغرافیا وكافة العلوم؛ بل تعدی 
الأمر والفتح الربانى منه إلى أبنائه صلبا وعهداء فیوجد من يقرض الشعر الصوفى 
و محبة الله ورسوله ا ويعالج قضايا العلم من خلاله: من علوم البحارء 
وعلوم الأجنة» والذرة والکونء حتى ولو كان الملهم أميا أو شبه أمى» أو غير 
ْ ولا قارئ لما يقوله» وقد يفيض الله على قلبه بما يريد الله أن يبشر به 
» لستقر نفسهء ويطيب قلبه؛ فتزاح عقدہ النفسية» ویفرح ؛ پالحیاۃ التى, ی 
7 | نوز أحباب الله ء وليتحقق وعد الله فى قوله سبحانه: لإ لهم البشرئ في الحياة 
نيا وفي الآخرة ہیں 0 4 [يونس] وبذلك يقوئ الإيمان»ء ويحل اليقين 
ويتوب العاصى إلى ربه بسبب ذلك العطاء الربانى وشعر الإلهام . 

ويتشط طالب العلم؛ ويستقيم المدحرف بسبب ذلك العلم الربانى والفتح 
انی الذى يأتى من عالم ا(عیت سحب وعاء الشيخ . 

فكم رأينا هذه الفتوحات والإلهامات آلاف المرات» ويشهدها حتى الآن كل 
گن أتيحت له فرصة زيارة سيدنا الشيخ ولاحرج على فضل الله . 

ولقد سمعت فى إحدى المرات مريدا شيه أمى ‏ أى - يكتب اسمه فقط 
جروف ضخمة ‏ فظل ينشد إلهاما مرتلا لمدة ثلاث ساعات متواصلة بعربى 
ضيح ؛ موزون ومقفى فى موضوع اعلوم البحار» . 

۱ وذلك كله من فضل الله تعالى وببركة حضرة النبى مو وسيدنا الشيخ 
بى خلیل ومدرسته المحمدية النورانیة ا تمثلة فى أينائه . 


لن سو وير فى البقم ويهذب النفوس ٠‏ 
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۵ کش الخطاء عن اهل بء 


وقدیما تابت إلى الله تعالى شهيدة الحب الإلهى ستنا السيدة زابعة العدوية ١‏ 
رضى الله عنها بسبب أربعة أبيات من الإلهام ساقها الله إلى قلب سيدنا ذى النون ٠‏ 
المضرى رضی الله عنهء حینما قال لها وهى تغنی لشاربى الخمر فی زورق فى نهر 
دحلة : 

أحسن من قينة ومزمار فى غسق الليل نفحة الباری 

ياحسنه والخليد يسمعه بطيب صوت ودمعه جارى 

وحدہ فی التراب منعفر وقلبه فى محبة البارى 


يقول یاسیدی ویاسندی أبعدنى عنك ثقل أوزارى 

فلما وصلت إلى الشاطئ ذهبت إلى دارها وتطھرت وصلت وظلت باكية 
مستغفرة حتى الصباح؛ فلما رأتها خادمتھا «عبدة» قالت: هل بك مرض 
ياسيدتى؟ قالت: لا يا عبدة لقد سمعت البارحة شعرا من ذى النون كان كأنا 
يساقط على من السماءہ وتجلى الله لى محبوبا لا أستطيع أن آصف مداه؟. 

وخلاصة ذلك أن التصوف: يشجع على العلم ويحث عليه» سواء أكان 
علما دينيا آم علما متصلا بالإنسان والكون والحياة» فالتصوف لايعرف الجهل ولا 
الرهبانية ولا الشعوةة والدجل ولا البطالة ولا ادعاء الولاية والغيب» فالولى _ 
لايقول عن نفسه إنه ولى ولا يدعى أنه يستطيع أن يظهر كرامة» بل إنه يسعى ظ 
لیستر حاله عن الخلق» وهو يتستر على كرامته حياء من الله الذى أظهرها ولا 
دخل للولى فى ظهورها إلا أنها قد ظهرت على يده تكريما له وتشجيعا للعصاة 
فى أن يتوبوا إلى الله تعالى ويقتدوا بذلك الرجل الصالح» فالكرامة ليست | 
للمتاجرة ولا للمفاحرة» فهى فعل الله وحده» وهى هادفة لفعل الخير وتجديد ‏ 
الروح الإسلامية فى العصر المادى» والعلم الحديث لاينافى التضوف» بل هو طریق . 
من طرق الوصول إلی الله تعالی؛ للآثة يدل :علیے سصحائة ويوصل إلى أسرار 
جديدة من أسرار الكون: «قل انظروا ماذا في السموات ؛ والأرض وما تغني الآيات ظ 


ر رھ ع م 


والنذر عن قوم لا يؤضون 4 4 [ يونس ]. 


لقد حبا الله الإنسان بميزة جعلته سید الكائنات؛ إذ خلقه فى أحسن تقويم 
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١‏ عنصر الحسد الذى يتناسب مع مهمته فى الأرض؛ ليعمرها وفق منهج 
الخالق جل شأنه . 

؟ ‏ عنصر الروح الذى يضبط المسيرة» ويمتد أثره من عالم الملك إلى عالم 
الملكوت» فيشارك ملاثكة السماء فى روحانیتھم وسبحاتھم؛ وتنهال 
أشعة منه على العنصر المادى فی الأرض (فتحكم) سيره وتنظم حركته 
ليؤدى الإنسان رسالة لحياة مزدوجة العنصرء ثناثية الهدف» مشفوعة 
الکانء وكيف لا!! وهو من اختارہ الله خليفة لە؛ فلا یصلح غيره 
ليحقق خلافة الله تغالى فى أرضه. ولذلك ققد سخر الله له جميع 
الكائنات» حتى الملائكة الذين خلقوا من عنصر واحد نورائی بحت؛ 
جعلهم فى طاعة وعبادة لله تعالى مسعمرة: 8 ... لا يعصون الله ما 
أمرهم ويقعلون ما مروت 44 [التحريم] فقد وف الله سبحانه من 
ينهم من یقوم بشان الإنسان» ویسهل له مهمته فى کون الله» بل لقد 
أسجدهم الله سبحانه لأول إنسان ظهر فى هذا الوجود» وهو سيدنا آدم 
عليه السلام (أبو البشر)ء سجود تشريف ومطبة وتوقير ما فيه من تأهيل 
لتلك المهمة الشافة: ل لقد خلقنا الإنسان في كبدٍ 1 4 [ البلد ] : مشقة 
وغناء تحیط به من کل جانب إحاطة الظرف بالمظروف. ولكن سرعان ما 
يأمره الله سبحانه بتحريك أشواق الروح إلى بارٹھاء فتنهال عليه بوارق 
النور والراحة والطمانينة» إذ يقول مَية: (أرحنا بها يا بلال) وذلك لان 
الصلاة وهى صلة بين العبد وربه» تكون معراج الوصول إلى مراقى 


کن و سن __ تا الح جج ہل ہی ر یں صصح و الجر ج جم ۾ و وا كك “م 


ےر چ 
3 1 ق, 1ه غ و ہے ذا 8005-8 و ہکم أ١‏ 


a‏ سد 0 2 2 كه كف ف ع ور ہے رر 3 كه هه ته ©« سے 
ہے تا 4ة تة ةؿج اح سس © تت ہں 


aT 5 ۲‏ س e.‏ .- 31 4 لے اص ۴ سے 5 
00 ل : ۹ 0 چ : تھ چ جي ۾ 
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ب ب ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ي ي ن ي شس 


كشف الغطاء عن أهل البلاء . 


الكمال فی الملا الأغلى: فالإتسان: حفنة من تراب الأرض سای ۱ 


7 روح الله > ابی کان الست غذاؤہ لاد فللروح غذاؤها کے 

0 اذا تی ود e‏ 9 (اخجر]. 

آدم من: رپ ےا کرو ای کالفخار: مرو ا 
1 القهية لقلقية: شوف يعد اعقالات ةة ياصضوورة ف 
۷ قوج في آفزار من الخلق» تحنم إلى عة : بی سس 
(i‏ 

. وال‎ le 7 

1 وتنکین الروے فى اللسد قن رد الکلیف عو: :بدایة الود الإلهى الا 
0٠١‏ عليه بالروح وتسكينه فی المخلوق البشری الأول عليه السلام. 

7 لقد اتضحت تلك القوى فى بدن آدم عليه السلام: وقد ظهرت بالفعل فى 


5 أبنائه ونسله بعد ذلك مدى الحياة الدنياء ألا وإن تلك المواليد المنسولة باتت تسير ١‏ 
5 فى أطوار سبعة حتى تبلغ التسوية الصالحة لقبول الروح وإمساكها. 


0 

0 سلالة من طين - نطفة ‏ علقة - مضغة ‏ عظام ۔ لحم كاس للعظام - روح 
7 (خلق آخر)ء وذلك ما جاء فی قول الله تعالی: 

ف( ولقد خَلَقنا الإنسان من سلالة من طین © 4 لم جعلناه نطقة في قرار مکین 
. 3 
1 2 : کہ مصورہ لے ہی سر ری 
5 نح الا ار فتبارك الله أحسن الخالقين 122 4 [المؤمنون] . 

0 السر فى 'ترتیب الاطوار: ان النطفة مرتبة على السلالة الطينية وذلك ب فة 


8 العاطفية الى تيد الترتيب والتراخى االزمتى» بوذلك اللزمان عو اللیٰ قولةافنيه 
8 الأغذية ویحدٹ تھا التتاء 


0 

1 والعلقة مرتبة على النطفة المستقرة فی قرار مكين ب «ثم»: لحاجة النطفة فى 
0 الاستكنان إلى زمن حتى تتحقق بتسلط الحرارة وإحاطة الأغشية وتفتح فوهات 
1 او اران سست 
سبجصحججحتیححہہ۔ 


ہے ات ات ات داز یوقت اسر نے وس رف پر ہین شوں بش وٹ شا ا دس سحي ون ے کو و _۔ے او سس 
وہ وج کو وہ وہ لہ وو ل و وہ و ضع لآ TNC INCE‏ كعك .9س تر وس وہ نه وھ سو ند ئا لف سی دو وہ و وق ف و و وک ہا + 


5 

كشف الخطاء عن اهل البلاء کے ٣‏ 
| وجاء يي 0 کس ور بالفاء التى 'تفيك الٹرہثیت والتعقیت : 
١ 2‏ 

لسهولة الانتقال فيهاء فلا تقتضى مهلة» إذ تحول العلقة إلى مضغة ليس إلا ” 
ابالتصلب . والمضغة | إلى العظام بزيادة التصلت:؛ وإكساء العظام باللحم مشیسر من 0 
ااا 7 
یب نبة السابمةء وھی إنشاؤہ خلشا جدیٹا: فقد عادت الآية إليه بالعطف 8 

ل 

تحاصة 02 ys ٦‏ لإلزام لنفوس 5 
الإقرار بالقهر وعظمة ا حالق؛ بخلاف «ثم» الزمنية فی ا مرتبتین الأوليين'. 0 
ظ حقيقة الروح 3 
کو کر ار الله تعالى لم يأذن الخلاق العلیم فی كشفه رحمة 0 
پعبادہ وحفظا لعامة الخلق من تكليفهم بإدراك مالا يستطيعون إدراكه. 1 
1 

وصدق الله سبحانه إذ يقول: 8 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رَبّي وما 5 

ننم من اف ال ليلا 00 ١‏ [ الإسراء ] . 1 
وو : 0 

يارب جوهر علم لو ا به لقيل ىد أنت تعبد الوثنا 0 

ولاستحل رجال مسلمون دمى وكان أقبح ما يأتونه حسنا 8 
تک ۱ 1 
الروح وكبار الصوفية والعلماء: 0 
- لقد رأى كبار الصوفیة والمحققون من علماء التوحيد أن الروح: جوهر مجرد 0 
3 المادة الجسعانیة وعوارضهاء. لها تعلق بالبذن: تعلق التدبير والتصریفء فالموت لك 
بسارة عن قطع هذا التعلق» وهذا الرأى قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ 3 
آدت إلية الإمارات الحدسية والمكاشفات الذوقة'. 7 
ويرق ابن مسکویه آڻ : الروح شب ى ع يضاد الخاد والأعراض ؛ فلسسة 1 

0 

21 الأنطاكى ج٢‏ ص٥‏ الهوامل والشوامل لأبى حیان وابن مسكويه ص٢٥۲‏ . 5 

) الكشكول للبیھقی مع بعض تصرف ص٥٤٥‏ . 2 

۱ + > ےہ ہے > کے ہے سے +۔ ہے د تحط 
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0 ۱ 
02م 
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ولايلحقها فتور ولا كلال ولانقص'. 

0 كما أن فى الروح شوقا إلى ماليس من طباع البدنء وفيها حرص على 
معرفة حقائق الأمور الإلهية» وميل إلى ماهو أفضل من مطالب البدن» وآن ١‏ 
5 انصرافها أحيانا عن اللذات البهيمية يدل دلالة واضحة على أنها من جوهر أعلى؛ ١‏ 
8 لانہ لايمكن فى شىء من الاشياء آن يتشوق إلى ما ليس من طبيعته ولا يأثلف مع 
5 طا ) 


0 | 
0 وآڈا كانت الروح ا ا زا كثيرا من مبادى العلوم عن ا حواس؛ فإن لها Ka‏ 
38 ذاتها مہادیئ آخر وأفعالا لاتأاحذها عن الحواس ألبعة کالمادی الشريقة العالية» 

: غرض الصوفية من الروح: 


7 تأكيدهم بان الروح لديها استعداد لقبول الفيضص الا تھی والقرب فن متعھا 
157 الأصيلء وهى ا حال التى يسميها الصوفية بالقرب أو الجمع أو الفناء. 


2 وبذلك اتضح الفرق جليا بين عالم الروح وعالم البدنء فما كان يشغل 
۵ حیزا من الفراغ وله تقدير کمی وأعراض فهو من عالم المادة. 

0 ظ ۱ 

. وما لم تكن له كمية ولامساحة ولا تحیز؛ فهو من عالم الروح‎ i) 

1 إلا أن الله سبحانه قد خلق الإنسان جامعا لهذين العالمين» وقيل: إن الروح ٠‏ 
!ا أودعت الحسد لتکسب بعض الكمالاات من المجاهدات ال تم بينهماء حتى نتم ظ 
الا لها الرؤية والمشاهدة فیصدق الإيمان)» ثم تصير إلى آھلھاء وتسبح فی بحر 
: الحقيقة وتذوق فيض اخلال والکعالِء وتری:مشرق الأنوا 22 . 

ا وفى «حياة القلوب» ‏ على هامش «قوت القلوب» أن الروح : ظ 
: تطلق ويراد بھا: البخار اللطیف الذى يصعد من متبع القلب ويتصاعد إلى | 
7 الدماغ إلى جمیع أجزاء البدن بواسطة العروق» فیعمل فی کل عضو بحسب 
0 مايقتضيه مزاج ذلك العضو واستعداده وهو منبع الحباة» وهذا البخار کالسراج فی 


0 (1) مهديب الأخلاق لابن مسکویه ص۷ ۔ (۴۲) ا مرجم السابق ص۹ . (۳) ا مرجع السابق ص١٠‏ . 
)٤(‏ شجرة الكون لابن عزبی ص۷ . (۵) الكشكول لليهقى ص۸۱ ۔ 


إذا أطلقوا لفظ الروح والنفس والعقل فإنهم يريدون بذلك: النفس الإنسانية التى 
2 وقد يقال: إن الروح والعقل والقلب: سر من آسرار الله تعالى فلولا 
< عند أهل التحقيق من أهل السنة: 

١-يرى‏ بعضهم: أنها الحياة. 

۲ - يرى البعض الآخر أن الروح: أعيان مودعة فى هذه القولب: 

فالروح: لطيفة مودعة فى هذا القالب» هى محل الأخلاق المحمودة . 
فالروح والنفس: من الأجسام اللظيفة فى الصورة» ككون الملائكة 
١‏ الشیاطین نصقة اللطافة . وكما يصح أن يكون البصر محل الرؤية» والآذن محل 
الس 3 والانف محل الشمء والفم محل الذوق. 

والسمیع اضر والشام والذائق إغا هی اخملف الى هى الإنسان» فكذلك 
حل الأوصاف الحميدة: القلب والروح» ومحل الأوصاف المذمومة: النفس 
والنة ۱ ٦‏ جرء من هله الحملة» والقلب جرع من هذه الحملة؛ والحكم والاسم 
اجع إلى الحملة؟. 

وهو محل المشاهدة» كما أن الأرواح محل للمحبة» والقلوب محل 
للمعارف . 

وقال آخرون: السر: ما لك عليه إشراف» وسر السر: مالا اطلاع عليه لغير 


| 1 الرسالة القشيرية للإمام القشیری ص۹٤۲ STE‏ 


لي 
لل or‏ هو م 
ا 


2 7 خا د الفطاء: ۳ i‏ 7 
ويرى الضوفية فى كافة اضطلاحاتهم أن: السر ألظف من الروح» E‏ ظ 
5 أشرف من القلب. ويقولون: الأسرار معتقة عن رق الأغيار من الآثار والأطلال. 

1 

2 ويطلق لفظ «السر» على مايكون مصونا مكتوقًا بين العبد والحق سبحانه فى 
2 الأحوال: أى فی الواردات على العبد ‏ وعلى هذا الرأى يحمل قول من قال: 

0 أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. 

[i‏ لع 

1 ن 

1 ریو 

0 صدور الأحرار فبور الا سوار.. 

۳ : سر ...کے 

5 وقالوا: لو عرف زرى سرى لطرحته . 

57 فهذا طرف من تہ تفسير إطلاقاتھم: وسان ارات القوم فيما انفردوا به من 

5 الفاظ ذكرتاها غلى شرط الإيجاز. 

` 

5 الاسلام وثنائية الكائنات: 

1 لقد سبق القرآن الكريم العلم فى إحدى قضاياه المعاصرة وهى : 

3 اثثائية الکائنات وازدواجھا؛ قال الله سبحاته: و وین كل شیع خَلقنا زو جین 

: 


كين 8 ا 2 ا 


2 أنواع الثناتيات: 

0 

5 لاشك أن الإنسان يعجز كل العجز عن أن يحيط بثنائية كل شىء خلقه الله ظ 
5] تعالى» فذاك مطلب يستحيل تحقيقه» ولكن مالا يدرك كله: لايترك كله . 

1 فهئاك الثنائية النوعية: ذكر وانٹیء وهناك ثنائية عقدية: مؤمن وكافر. 


2 وثنائية سلوكية: مطيع وعاصء ملائكى النزعة وشیطانی المنزع» ذاكر وغافل» ولى 


4ا مقرب ومحجوب مبعد. . إلخ. 


0 

١‏ الكشف العلمی التجريبى وازدواجية الكائنات: 

3 إن الكشف العلمى قرر أن غيون الناس وخواطرهم» قد رأت هذا الازدواج ' 
5 


فى الذكر والانٹی والسماء والأرض» والقرب والبعد؛ والطاعة والعضيان» والحباۃ 
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د هه 


0 

1 3 كشو الغطاء عن أل البلاء‎ ٠ 
: ارالرت: ورآته عيون الآلات والمجاهير فی السالب والملوجہب: والانتظام‎ 
5 والانحلال» فصارت الأشياء التى رأتها العيون أمثلة للازدواجح ؛صغرى».‎ 
0 وصارت ا حقائق التى رأتها الآلات والمجاهير أصولا كبرى» وصار من حق‎ 

هذا 'الكشف العلمى أن يكون الدليل الأول على صدق قضية القرآن» وبمعنى ادق إل 
ايكون القرآن دایلا على صدق الكشف الغلمى» وأنه قد وصل غایده ولن يبطل إلا 
١ ۱‏ 
الكشف الريانى ٹدی العارفين بائله تعالى: 0 
3 1 1 

الكشف: نور فى القلب يدرك به الولى عين الشىء بقوة البصيرة» فيطلعه 0 

الله على مايشاء أن يطلعه عليه بحسب حاله» وهذا من عظمة شريعة الإسلام 1 
الاسيما 7 تناولَها مذاقا صافيا من يد الورئة المحمديين من آل بيت النبوة الذین 0 
يدأبون فى تطبيق روح الشریعةء وذلك: تهذيبا للنفوس» وترقية للأرواح» وتصفیة إلا 
کے 0 
۱ ب وتظهيرا مستمرا للأشباح حتى تكون محلا لتلقى الانوار من الرب 7 
الفتاح » فيغدو المسلم إسلاما حقيقياء والذى انھالت على قلبه الذى صفا بنور ‏ لل 
نر ع ذا مرآة صافية تنعكس على صفحة قلبه صور الأشياء منحة من الله 0 
زززا ك الولى وبشری عاجلة من بارئ الأرض والسماء» قال الله سبحانه: ظط لهم 2 
ری في الْحیاۃ الد وفي الآخرة ... © [يونس]. وهذا فضل من اللہ أ 
ونعمة لهذه الأمة؛ لأنه يرجع على أفرادها من محبى الأولياء: بالتوبة وصفاء 5 
١ ۱‏ 
القلوب بحلاوة ال حب والإيمان. 7 
ولا أدل على ذلك من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم مَرَاء قلبية؛ 
ومكاشفات وأحوال ربائیة لاعتصامهم بحبل الله تعالی رظ ... ومن يعتصم ب الله فقد 3 
۱ کو : و فی سس 7 :. 0 
ي إلى صراط مستقيم ا40 4 [ ال عمران ]. 1 

ولقد كان أسوتهم ونبراسهم خير البرية ا وهو انور الذى زل جا 0 

لنورء فكان نورا يتحرك بين الناس: # ... قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین 3 1 
و الله من الیم رضوانه بل الام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 5 
ديهم يهم إلى صراط ٠‏ مستقيم ©4 ) [المائدة] فكانوا نعم المحقين لله » والكاسين 5 

اہ یں ار مر ب جم کت و ک و سے ں اک و کی سے ای سے یس یچ یو سے 0 
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برسول الله 3ت ا فمنحھم الله السكيئة والامن»› وتغشاهم برحمته» وکشف لهم 
عين البصيرة» فساروا على نوز اللہ حتى ملكوا مابين الخافقين» وامتدت دعوتهم 
حتى طوقت المشرقين . 
۱ يا أيها الذین آمنوا اَهوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحمته ویجعل لكم 
نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رُحیم 2> 4 [الحدید]. 
فلناخذ دليلا على أنهم کانوا يروك بنور الله تعالی» ويكشف اللہ لهم عن 
الأشباء: 


الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه الذى كان یخطب 
المسلمين على منبر النبى وة فى المديئة المنورة . 

وكان قد سير جیشا للمسلمین فی بلاد الشام لقتال الکفار هناك. 

فبينما سيدنا عمر يخطب على ا نبر؛ إذ به يرى بنور الله تعالی الذى فى 
قله : افيش الاسلامی فی .موقعة ارين ويكقف عظة الگناز الع ك 
لتطويق الجيش بواسطة فرقة الفرسان من خلف ال جبل الذى يحمى ظهر المسلمين؛ 
فتادى .على قائد جیش المسلمين: (ياضارية ال حبل؛ اا الجبل اع فيسمع القائد 
المؤمن نداء الخليفة المؤمن» فيرسل إليهم من واجههم من فرسان المسلمين ‏ 
فأبادوهم» وتضيع خطة جيش الكفار وینتصر المسلمون. ثم نعرج بدليل ثان تأكيدا ' 
لوضوع كشف الصحابة وفراستهم الإيمانية؛ وذلك أن سيدنا عثمان بن عفان 
رضى الله عنه» وفى زمن خلافته كان يجلس مع بعض أصحابه» فدخل عليه أحد 
المسلمين الذى كان قد نظر إلى امرأة أجنبية فی الطريق شزرا وتأمل محاستها» ‏ 
فقال ذو النورین رضى الله عنه لمن حوله والرجل من بينهم: «يدخحل على أحدكم 
وآثار الزنا بادية علی:عیئیہ؟!! فقال الرجل متكرا: ةاوحی منژزل بعد رسول الله19] 
فقال الخليفة : الا ولكنها فراسة وبصيرة ونور إيمان». ظ 

ولقد قرر ذلك الرسول تله وأمر باتقاء هذه البصيرة حتى يضمن صمائة 
الأحكام الشرعية» والالتزام بسلوكيات الإسلام» فقال يَلكِةِ: «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه يرق بنور اللّه). فهذااكل من كثر من شغافة الضدر الأول لااإسلام وذلك 
الفضل حاصل وموجود حتى الآن بما يحيى أموات القلوب» وينير الطريق 
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٦٦ كشف الخطاء عن اهل البلاء‎ ٠ 
محمد ا هله النماذج الداعية إلى اللہ تغالى على بصيرة الإيمان إلى قیام‎ 
: الساعة: فلا تقل ذهب الأولون فكل من سار على الدرب وصل‎ 

أنواع الكشف: 

إن الكشف على ثلائة أنواع ' النوع الأول: قوة الخاطر وسرعة الفهم وتخيل 
الاشباء وتكرر ذلك مع صدق ا خاطر فی کل مرة» فيضير فى قوة الکشف وهو 
طوالع الکواشف. 

النوع الٹانی: عمق الأشياء الغيبية ومواقعها فی القلب» فتدرك بالتحقيق عند 
وقوعها ويتكرر ذلك. 


٠‏ التوع الغالث: إدراك الأشياء بقوة البصيرة» فيقول باطلاع محقق يطلعه الله 


علاقة السمع والبصر بالكشف: 

إن السمع والضر قوتان من قوئ الكشف» ودرجتان عظيمتان يهبهها الله 
ہحانه وتعالى للولى . 

ولقد قال سيدنا الاستاذ الشيخ أبو خليل خليل رضى الله عنه لأحد مريديه المشهود 
الهم بالاجتهاد: «إن الله سبحانه وتعالى يغطى الولى درجتى السمع والبصر؛ فيرى 
ی ن غو في اقصىئ الآرنق وسح سح يناديه كذلك؟. 

۱ وبحمد الله سبحانه وعونه قد آمد الله شیوخ هذه الطریقةء وما زال الإمداد 
يتزايد یوما بعد يوم ولاحرج على فضل الله سبحانه وتعالى» الذى يقول فی 
لحديث القدسى : «ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى آحبہ؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التی 
بھاء ولئن سألنى لأعطينهء ولئن استعاذ بى لأعيذنه؛ . 

موقف بعض العلماء من هذا الحديث من ناحية مد لولك: 


يرى بعض العلماء أنه يجب صرف السمع والبصر والبطش والسعى عن 
ظاهرها إلى المعانى الكنائية والمجازية» وأن اللفظ ليس له حقیقته؛ لأنهم وقعوا فى 
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75 فهم ضيق قد المح إليه المستشرقون ليفسدوا المعنى الحقيقى ألا وهى قضية الاتحاد . 
5 والرسلة والخلول الت هوك ھا الل ارو وی الله ر رن وارد 
٢‏ وبعض علماء المسلمين بها بعض الصوفية مثل ابن عربى وا حلاج . 

0 بینما يرئى العلماء المحققون وأكثر الصوفية خلاف ذلك من وجوه: 

الأول: أننا فى معرض تكريم الله لأحبابه وأوليائه الذين تفانوا فى طاعته 
7 ومحبته» فإذا كان اللفظ منصرفا عن حقيقته» فما معنی تكريم الله لأوليائه إذا كان 
0 سمعھم سیکون سمعا عادیاء وبصرهم بصرا عاديا .. إلخ . 

١‏ الثانى: أن اللفظ على حقيقته؛ لان المعنى فی 9كکنت سمعه الذى يسمع بها 


1 ۱ 7 
ئئ یا ليه السماة: العافة, كالاق أن العلوييا:. بے انى ١‏ العادنة ١‏ 
E 0‏ € ی 2 بین بقسوانين السمع , ولکن 
0 الله تعالى قد منحة قوانين أخرى للسمع لانه اصبح يسمع بالله: ولا كانت قدرۂ 


7 الله غير مقيدة ولا محددة بقوانين فقد أصبح الولى يسمع بالله المطلق سماعا 
2 مطلقاء أى یسمع كل مافى الكون بالتجرد عن ا ادیات التی تنطبق قوانينها على 
؟] ذويها. فمن المعروف أن الميت بخمود حركته المادية فإنه یسمع كل مافى الكون 
ا فهل هذا السمع يجعله يشارك الربوبية فى عظمتها وتفردها كما يقول بذلك من 
5 قاسوا المسألة بمقاييسهم الضيقة؟!!. 

ا وكذلك فى البصرء فإن الولى أصبح يؤمن بالغيب إيمانا قويا هو: إيمان 
7 حق اليقين» نعم لقد آمن بالغيب كأنه شهادة فصير الله له الغيب أمامه شهادة؛ لان 
پا الجزاء من جنس العملء فإذا أبصر فإنه لايبصر بقوانين الإبصار المعروفة المحددة ' 


: بقوائین المادة من مسافة وزفن وھسا آئی ذلك واغا أصبح ببصر بالله المطلق. بصرا 
۱ 
5 مطلقا فهو يبصر کل مافی الكون» سواء أكان الولى حيا آم منتقلا . وما يدل 


5 على أن الولى يسمع كل مافى الكون ویبصرہ؛ سواء أكان حيا آم منتقلاء وبما أن 
٦‏ الحى لايتكلم عن نفسهء بل يحافظ على كرامته ويتستر عليهاء» حياء من الله 
1 سبحانه وتعالى الذى أظهرها على يدهء ولكن الولى المنتتقل غاب عن دائرة 
لا التكليف» فيمكن التحدث بما'كان منه. 

إذّا الكرامات لايقولها العارفون» ولايتحدثون بهاء لکن من رآها منهم 
يمكنه أن يتحدث بها على أنها هادفة إلى تتويب العصاة» وتنشيط الروح الإسلامية 
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كشف اا گل ال البلا ظ ۷ 


فى العصر المادى» وهى بحمد الله وتوفيقه كثيرة جدا فی الطريقة الخليلية؛ 
و لا تخصى بكم ولا كيف؛ نظرا لعنایة الله بشیوخھاء وحب الرسول مو الفياض 
لهم ولمريديهم الذين يزفعون راية الإسلام خفاقة فى كل مكان وجدوا فيه كنمادج 
إسلامية رفيعة المستوى الدينى والروحى والعملى بلا ادعاء ولاشطحات ولابدع ولا 
مخالمفات؛ وإغا ذکر الله دا بھی وحخية شغلهم» وشيوخهم أدلاء على الله وقدوة 
' لهم ظاهرا وباطتا. 
ليل سماع الولى المنتقل 
) وما يذل على سمع الولى وبصره لكل من فى العالم بعد موته تلك الواقعة 
التى خدثت من الصحابى ال لیل: ابت بن قيس رضی الله عنه. 
ظ فيعد أن نر و دع ماع عر به واحد من ا مسلمین :وکان حدیث 
عهد بالإسلام فرأى على جثمان «ثابت» درعه الثمينة» فظن أن من حقه أن يأخذها 
لق فأخذها . . وبيئما رجل من المسلمين نائم : أتاه ثابت فى منامه» فقال له: 
نی أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. . 
۷ی لما استشهدت بالأمس » ہے رت جن من المسلمین فأخذ درعى ؛ وإن 
فنزله فی أقضى الناس» وفرسه يستن فی طولهء أى ‏ فی لحامه ےن 
اوقد کفا :على الدرع برمة وفوق البرمة رحب فأت خالدا: قر ه أن يبعث 
فيأخذهاء فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله أبى بكرء فقل له: | لق فان ین 
ین كذا وكذاءفليقم بسداده). فلما استيقظ الرجل من نومه» أتى خالد بن 
یں فقص عليه رؤياه» فارسل خالد من یائی بالدرع؛ فوجدها كما وصف 
ابت تماماء ولا رجع المسلمون إلى المدينة» قص المسلم على الخليفة الرؤياء فانجز 
وصية ثابت. وليس فى الإسلام وصية ميت أنجزت رسميا بعد موته سوى 
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کس انت بن فیس رصى الله تعالى عنه . 

الروح وغذاؤها النورانى 
ا TITRE‏ وس 
07 بین وی الماد ۳ وين الروح اورا التی تشرف a‏ 


رف غلى الل الأعلى. عام الملائكة العلوى. 


1 ٭ ےک جک زج جس ١‏ ,سک" مج سس" ج چک چ کے جو وی ےم' کم ق جک و کے وھ ی کم ےپ سب ہے سكم 1 
٠‏ , اس = چ‫ 


ع بحصي و کي 1 سے ا کاو ار ےت وس ما ہے ہے وہ ہے بس وھ بد سے ےب" ہے“ 
۳ 5 ف 2 كك ثم و جوا و ا كم TCL TCK‏ سويد فك و تھا كه لغ كين ےھ ھہ 5ه ھک 


قشف الغوطاء عن امل 7 


وأما الجانب الجسدى الترابى» فهو يتعامل مع أصله ومنبته: الأرض . 
وبذلك يكون للإنسان تعاملان فى وقت واحد: ظ 
- تعامل مادى مع الأرض: یشیدھا ويعمرها ويتحرك علنها» ویغدی) 
ہو نس س ایر وشرابا ومناما» ويؤودى رسالته من خلالھا وفق منھج اللہ 
تعالی: # . .. قامشوا في متاكبها . .. 2د [ الملك] . 
۲ ے ا روعي ا : بالذكر وا حب والعمل الصالح : 9.. 
يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصالح يرقعه . :6 [فاطر]» ل و چک 
کُجر ہد لھا قابت وفرغھا في السماء 7 3 2 تؤتي أكلها کل حين بإذن ربهًا ... 
0 6 [ إبراهيم ] فالكلمة الطیبة : كلمة الإخلاص والتوحید الا إله إلا الله» وفی 


الاثر الثابت الو ورصعت لا إله الا اللہ فی کمة والسموات السبع والأرضون السبع 
فى كفة أخرى لرجحت كفة لا إله إلا الله». 


07 حرم الكفار والعصاة من الغذاء الروحى أى من التعامل مع السماءة 
ولم يبق لهم إلا الغذاء اللجسدى الناتج من التعامل مع الأرض وفق منهجهم 
الوضعى ا لادیٰ البخت فحرموا الاجر عليه رغم تفانيهم فى الأخذ بأسباب العلم 
الدنيوى والعمل ا حاد المثمر لرفاهية الحياة فحبط عملهم لبعدهم عن حقائق الإيمان 
وإدبارهم عن الآخرة. 

قال الله سبحانه فى تقييم عملهم المادى المجرد : ظ وقدمنا إلیٰ ما عملوا من 
عمل فجعاناه هباء مُشورا © 4 [الفرقان]. 

ونظرا لفشلهم فى التعامل مع السماء» فقد بطل أخرويا ۔ تعاملهم مع 
الأرض. 

وا لم يستطيعوا تحقیق الموازنة مادة وروحاء تبرأت منهم الأرض والسماء؛ 
لأنهم لم یاخذوا منهج حركتهم من خالق الأرض والسماء فباءوا بالخسران 
وا خذلانء ولايمهلون فى قضية العذاب الالیی بل يسرعون إليه بمجرد خمود: 
حركتهم بالموت . ظ 

قال الله سبحانه وتعالى فى حقهم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما 
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که اضما یو مر باه Bı‏ ۱ ۱ 7 


لا شفرین #رن 4 [الدخان] وبهذا خرجوا عن دائرة الخلافة» وباءوا بالخذلان 
ّ۲ 3 وما ظلمهم الله ولکن الناس أنفسهم یظلمون. 

ظ اکن «المؤمن» الذى غذی قلبه وروحه بالمعارف الإيمانية» وذكر الله على 
ع حالاته» وأطاع خالقه واثقاه» فإنه قد حقق خلافة الله له على هذا 
کب وأدى رسالته فی اسنا ودلیل ا حہ أنه یوم ان يموت 0 عليه كل 
فى الأرض قد عبد الله فيه: فكرا أو ذكرا أو صبرا أو شكرا. قياما أو قعودا 
جردا: نسحل سيعودة: فق کل لكان .سعد افيه لله سبخالة سجدةايبكى عليه: 
و والمكان الذى يواجهه فی كل سماء لتصعد إلى الله . 

وقد ورد أن کو اناري باخلاص یصعد إلى السحاء وله واف وت 
ةه فتقول حملة العرش: صوت من؟ فتقول ملائكة من غيرهم : صوت عباد 
له يذكرون الله فى الأرض . 

لصورة المحمدية الأزلية والنورالڈاتی: 

من کتاب «الإنسان الكامل» للعلامة: عبدالكريم الجيلى: «أن الله تعالى 
ال ئى الصورة اللحمدیة من نور اس" «البديع القادراء وقد ورد فى علد من 
mM‏ أن رسول الله ٍ قد لق من نورء وآن الى خلق ذلك الثور هو 
ارب العزة جل وعلا: 

ونئاء على ذلك فإن بعص المحبين للرسول ا لر دد هذه العبارة: ايانورا 
اقب" نور اللہ ۔ 

والواقع أن لاقني تعبير عن حبهم» وامتداحهم للحبيب كد ولا بأس فيه 
pli‏ نكران» فنحن نا ریت بححية والاقتداء ره . 

ومن بواعث المدد والإمداد بالنورء فإننا نجد فى ن نفس المرجع صيغة للصلاة 
على الحبيب گلا وهى تحتاج إلى توضيح مع أنها مجربة فی تقوية البصر عند 
ٹردادھا بكثرة» وقد تقوى من شحنات النور إلى القلب» فتقوى البصيرة أيضا لدی 
العشاق والسالكين طريق النبى ية على يد عارف بالله سبحانه وتعالى يكون من 
المنفوحين من النبى مي وقد ينعم الله عليه برؤيته َي يقظة ومناماء وقد أكرمه 
ربه بسجود قلبه دائما لمولاه» فما فی قلبه إلا الله والانصراف عما سواه. وهذه 
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حك بو 


۷٣‏ | 9 شف الغيطاء عر اهل بء 


:1 الصيغة ھی : اللهم صل على سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی جميع 
1 أل سماء والصفات. 


0 ۱ 
٠‏ موقت علماء أهل السنة والجماعة من تلك الصيغة: ظ 
ا | 

7 إن هؤلاء العلماء يقولون: إن أسماء الله تعالی على قسمين: آسماء 


7 وصفات» وأن الله جلت قدرتهء قد تخلى على ثبينا سيدنا محمد ية پاسماء 
7 الذات » وجلی على بقمة الانساء باسماء الضصفات . 


: ولذا .يقال إن ثور 392 ذاتی؟ أى أن الله سبخانه قد أفاض عليه بمعرفة 
١‏ اتام انز الذاتية آئ التى تتعلق بالذات: وآن اللّه سبحانة قد جلى على الأننياء 
4 1 

8 السانق. تمعرفة أسماء الله الصفاتية. والله أعلم: 

1 بقين بمعرفه تية. والله أعلم 

4 أصل المخلوفات ونورها: 

01 إن رسولنا چا أصل لجميع المخلوقات» فهى من نوره وجدت:6 وبذلك 
0 يكون ب خن الح انتا ا فبسببه ومن الہ 


4 7 سا - 7 نت 4 [لأنياء]. 


| العلم الحديث وموقضه من الثورالمحمدى: 


: قبل التقدم العلمى الحديث» كان علماء الشريعة يتحرجون من موضوع أولية ‏ 


0 متعددة رويت بطرقها وآسانیدھا عن: جابر بن عبدالله رضی الله عنهماء وكم 
5] أثيرت مناقشات» وحمى وطيس الجدل واحتدم النزاع» حتى آثر الکشیرون عدم 
0 التعرض لهذا اللوضوع؛: ورخصورصا: ما ار حول الحديث القدسى : (خلقت 
الأشياء من نورك وخلقتك من نورى» فلقد تَوهم المانعون ان نور النبى 4لا جزء 
م نور اللہ تعالی؛ وهذا ظاهر الاستحالة واصح البطلان ؛ أن ذات الله تعالى 
0 غيب فلا يجوز التفكر فيهاء وقد أجمع المحققون من علماء التوحيد أن الشيطان 
0 إذا حاول أن يحدث النفس فى هذه القضية: فما على المسلم إلا أن يقول ۂ 


2 
اہی هة 
* 
0 
0 
€ > 
0 
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سرن مھ اا ا ےی و ا ل کک کا کو سخ کے ای ی می صصپیپریوسسو.وویبح2.: 
كشف الغطاء عن أهل البلاء 7 5 
نفسه: «لايعلم ذات الله إلا الله نعم لا أحد على الإطلاق يعرف عن حقيقة 

7 ۱ ۱ 

ذات الله تعالى شیٹا: لانبى ولا ولی ولا ملك فلا يعرف ذات الله إلا الله . 7 
وأما حديث العروج إلى السماء فإن النبى گل قد تلاشت صفاته البشرية 1 
تماما فرجع إلى أضله «النوراة مب ہی+ اوھ تورانية انیس وت سن 0 
قات البشرية شىء, حتی اراق ى الور التوزء وسمع الو من النور. : 
ہس اا أن الصحابة قد سالوہ صلی الله عليه زآله وسلم فی | 
صبيحة المعراج: كيف رایت رنبك؟ قال: انوراً 7 أراہا وفى رواية : ارأيت 0 

2 اف 0 
۱ 0 
انشطارا لدرة: 7 
: وحينما حدث التفوق العلمی بانشطار الذرة» وجد أن أصغر وحدة فيها وهو ۸ 
ذلك اخزیء الذى يذ لسم بدا وھو: «إلكترون!: شعاع من النورء سواء أآكانت 0 
ذرة حدید أم خشب أم ماء أم تراب» ذرة قو العالم العلوى أو فی الأرضى : 0 
٢‏ 

وبذلك یکون انشطار الذرة قد أعاد إلى الحديث رونقے الطبيعى الذى جعله 2 
مغمورا فترة من الزمن» ويكون المعنى : 0 
لقث ذرات الأشاء كلها اللوي لري من تو 1 

۷ ۱ 1 1 

ومعنى : (وخلقتك من نوری) لیس جزءا من كل › تعالى الله عن ذلك علوا 1 

كبيراء وإنما العنی: وخلقتك من نور مخلوق لى؛ حیث قلت له: كن نورا فكان 5 
نورا مخلوقا: ‏ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون <447 4 [يس] . 7 
وبذلك يجمع بين بين الأحاديث الثابتة كلهاء ويظهر الحق لكل ذى عينين : : 

0 

| فحمدا لله تعالی حيث قد انتفت الشبهة الإيهامية التی كم لصقت بعقول 7 
لكثيرين» فرفضوا أحاديث واردة بإثباتها ونقولها عن العدول أهل الضبط ل0 
إالکمال. ولتمام الإفادة نكرر شرح ا حدیث: 0 
فالعبارة الأولى: «خلقت الأشياء من تورك» أى خلقت ذرات الأشياء كلها 5 

2 

من تورك . إذ إن العلم المحاصر قد كشف إعجاز الإسلام فبه؛) وصدق الرسالة 7 
لحمدية الخالدة. 7 
ظ سے ما سس و ل ا کرک ولس پاپ و و ي ےگ ہے جآ ہے علا 


ا _ ا 


رسول الله عاو قال: «كنت أول النبیین وآخرهم». 


ود سے ہے وس سم کے ہے[ 85 س . سے ٹلا 
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WY‏ سر ٰ کشو الخطاء عن اهل الباء 


وبرهن على أنه وا أصل جميع الموجودات»› لاٹھا قد خلقت من نوره» 
فإنه لما حدث الكشف العلمى الهائل للطاقة بانفجار الذرة: و سحل أن أصخر و حلدة 

فيها التى لاقسیم لها ولاتنشطرء وهو فايسمى بالجزىء الذى هو: «الإلكترون! 
را ال سآ من التورء وذلك سے ذرة فى الوجود لخامد أو مائع › 
علوى أو و ارضّضی) عاقل أو غیر ناطق» آ و صامتا, 

إذا فغنى ا حدیث+: خلقت ذرات الأشياء كلها من نورك . 

وأما معنی : ١اوخلقتك‏ من نورى؛» : 

أى وخلقت نورك بأمرى وتكوينى: كن نورا فكنت نورا. فهو يَلةٌ من نور 
مخلوق لله تعالى بقول: ٢‏ کن فكان» ولیس معناه من نور ذاته الضمدانية» تعالى 
الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. 

وبذلك يستقيم معنى هذا ا حدیث: وأحاديث جابر الثابتة رضى اللہ عنه التى 
منها: «ألم تعلم أن الله خلق الأشياء من نور نبيك ياجابر» أى خلق ذرات الأشياء 
واضل المكونات للذرة من نوره كَل الڈی خلقه الله بامره ليكون اضلا 
للموجودات . 

فقد آخرج الام أحمد والبخارى فى تاريخه و صعحبدة الحاكم من حديث 
ااميسرة الفجر ) : ان رسول الله یا قال : تی نبيا وآدم بين الروح والحسد؛ وھذا 
الحديث يوجد فى المراجع الآتية لمن ليس عنده الكتب الصحاح : 

- كتاب تمييز الطيب من الخبيث لابن الدبيغ الشیبانی ص ٠۲۲‏ . 

؟ ‏ كتاب الخصائص الكبرى للشیخ الإمام جلال الدين السيوطى ج۱ص۹. 

. کتاب الو اسےٰ اللدنية للقسطلانی جا ص"‎ ٣ 

کس كعات اپ بأحوال وب لابن سی و 
j‏ علق ال 

ولقد روی أبو نعیم والديلمى وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 


وروی ابن سغد عن قتادة بلفظ : كنت أول الناس؟ . 


اد کا : افص ےپ 
ھی ےۃ 


ل الغطاء عن اهل ابلا 50 

_ سو 0 0 
ينبا ظ 1 

أن رسول الله ليد قد أخبر عن نفسه بأن الله أوجده قبل كل شیء: وأن 0 
فلوقنات وجدت منه ية عاقلة وغير عاقلة: من عالم الملك أو من عالم أا 
لاگوت: وأنه و : قد عبد الله قبل أى مخلوق؛ حيث قال سبحانه: © ... فأنا ا 
٠.‏ و i ۱ ١ e‏ ۷ 
ل العابدین +41 4 [الزخرف] وهو: 45: أول المسلمين على الإطلاق؛ فقد 75 
عالی: $ . . وأنا اول المسلمین 0 4 [الأنعام] . ولقد أخبرنا بن نورہ قل 7 
TE‏ فلنقرأ فى ذلك قول الله سبحانه وتعالى : .. .قد 0 

م من . الله ؛ نور وکتاب ؛ مبین (ej‏ 4 [ المائدة ] . 1 

0 

وقد وردت أحاديث نبوية عدة تؤكد ذلك ويصيق اخصر عنهاء ولکنا نلمح 1 

يها فقط؛ فمنها حديث السيدة عائشة حيث كانت إذ وقع المخيط من يدها فى |1 
للة فإنها تراه إذا دخل الرسول تكله هذه الغرفة بسبب تورہء وحديث اعتراضن 3 
کے . ۱ ١ ۱ ۱ . EES‏ 
گذیة فى حفر الخندق فلما ضربها صارت كشيبا أهيل» فج منها نور ظهرت على 5 
ينو نه أماكن كسرى وفیصر وفصورھما فی بلادهما. 7 
ومنها حديث الأعرابى الصحيح : ايا ابن الذبيحين» وذلك يثبت. حفظ النور 0 

في الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات. ومنها: حديث المعراج ووقوف جبريل 3 
عند سحل و ااسدرة المنتهى» واختراق الرسول ایا حاجز النور الملكوتى وتجلى اللہ 5 
قليه بالمرائى والآيات الكبرى . 0 
ومنها ما رواه الديلمى عن ابن عباس مرفوعاء ومنها ما أخرجه الطبرانى عن ئآ 

۱ ۱ 

واس ساي ل توس يم فقال: إن الله تبارك ٦‏ 
تسالی يقول: 2 لاك ماخلقت ا جنة ولو لاك ماخلقت الايا قال السيد الأهدل ‏ أي 
وعليه السلام الذى زواه الإمام على كرم الله وجهه. : 
١ 7‏ 

بث 7 
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5 ظ 5 EET‏ البلاء 
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والحديث الذى أخرجه الحاكم والبيهقى والطبرانی فى الصغير وأبو نعيم عن 
١‏ ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى توسل آدم بالنبى کک 
0 وحديث أنه النجم الڈی تعرف به سيدنا جبريل عليه السلام على سنى 
4 عمره» فلکل هذه الأدلة التی منها المرسل والحسن والصحيح بحسب التخریج. 
۱ لايمكن للعقل أن يقبل القول: بان أولية خلقه حيو على هذا النحوء وبتلك 


7 الصورة النورانية والروحية شىء تقديرئ» كما تورط فی ذلك علماء أجلاء لهم 
5 باع فى أصول العقيدة والتفسير» ولقد صفق لهم بعد ماتھم كل المستشرقين 

١‏ والمستغربين ؛ وذلك لان المسألة لاتحتاج إلى تأويل ؛ فالنتصوص واضحة وصريحة 
ل لا حتاج إلى ضارف» وإلا فهذا هو ظاھر القرآن الیم يدعم فة الاولة 
۷ النورانية ؛ ویزیدھ' 8 را حا رت حا الحديث حینما ا توافق ظاهر ام وت 
لا عن مغاير الدلالة ٠‏ وذلك موجود اسيا عند: علطا االأصبرل الذين يؤكتنوت فى 


4 شل هذه ا آنه: الا اتيا مع ال | إذ إن المسألة علق بشیء غيبى ؛ 
5 تعائق فيه : ظافر تسد اة بیع 0 تف انلك وليب :ذلك قحب 3 إن وم 
3 الكريم أيضاء يوضح فى جلاء ودلالة يقينية: أن الله تعالى قد خلق أرواح الخلائق 


7 جميعا أزلاا؛ وأخذ عليهم العهد والميثاق على ربوبيته ووحدانےء آما الرسول ۱ 

8 سانا ضحد ي فقد سبق خلقه قبل هه امجايرقات أى نوريا یقول الله تعالی: ظ 

1 ۶ وَِذْ أَخذ ربك م بني آدم من ظهورهم ذريتهم | وأشهدهم 2 أنفسهم الست بریکم 
٢‏ قالوا بلیٰ شهدنا أن ت تقولوا يوم , القيامة إا كنا عن هذا غافلین 9 4 [الأعراف] . 

5 أيضا اللہ قد أخذ العهد والميثاق أزلا على أرواح جميع الأنبياء والمرسلين» 

۲ أن یژمنوا برسالة سيدنا محمد مي وآن يناصروه فى دعوتهء وذلك بتوصيتهم 

5 لاعهم وأجيالهم المتعاقبة؛ إذ يقول الله تعالى فی ذلك وإِذَْحَد اله مياق الین | 


0 نآك من كاب وحم کم ادك رول معد لما کم ؤم به تعره قال 
: أفرر رتم وأخذتم على ذلكم إصري قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 
7 0 44 [ال عمران]. فكيف تكون هذه المسائل تقديرية أو تمثيلية مع وافع ظ 


٦‏ الأرواح فى عالم الأزل کی یتحقق مضمونها فيما لايزال. 
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[| 
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فلننظر إلى تصدير هاتين الآيتين ب «إذ» التى هى للزمان الماضى» فهذا 
مایقول به علماء اللغة وجميع المفسرين؛ فيكون المعنى: واذكر يامحمد وقت أن 
أخذ الله عهد الإيمان به على ذرية آدمء واذكر يامنحمد وقت أن أخذ الله على 
أرواح جميع الأنبياء بالإيمان بك ونصرة دينك» فهو سبحانه يذكر بصورة حال 


ماضیة . 


إا لابد أن يكون موجودا هذا النبى: كنور فى عالم الأزل شاهد للميثاقين › 
وإلا لما عبر الله تعالى ب (إذ» التى تفيد الظرف الماضى وخصوصا فإن نصوص 
الأحاديث الشريفة تؤكد هذا المعنى. 

فالمعنى واضح كل الوضوح ولايحتمل التأويل وبخاصة فى موضوع غيبى 
هام يعلّق الأمة برسولها يِه فتزداد له حبا ‏ وبذلك تتهيا قلوبها لاستقبال 
موجات التور الحمدی الذئ لن يطفأ أبداء ولن يخبو سزمداء قال الله تعالى: 
إيا أيها الي إِنَا أرسلتاك شاهدا ومبَشَرا ونذیراً +(52) وداعيًا إِلَى الله بإذنه وسراجا 
نیرا گت 4 [الأحزاب] . ظ 

فما دامت رسالته باقیةء فالسراج ا ئیر يثير داثما بلا انقطاع» وهذا مايفارق 
الشمس التى وصفها الله تعالى بأنها: (سراجا وهاجا) والسراج الوهاج فيه مع 
الضوء ومنه أذى وحرقة وفيه انقطاع بمغيبه بالليل عند أناس» وظهوره لدى أناس 
آخرین بالتعاقب . 

لا الشمس ينبغي لھا أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق التهار وكل في فلك یسبحون 
یه ٭ [يس] ولقد اتضح من حديث جابر المطول والذى لم نذكره هنا: أن نور 
سيدنا محمد َة قد تجزا »فخلق من کل جزء ما خلقه الله من الكائنات» فثبت 
وجود هذا النور با جس؛ ووجوده بتقدير سیدنا جبريل عليه السلام علم پا جس 
افكيف التعبد لسبعماثة سنة تسبيحا منه لله تعالىء ومماثلة الملائكة لت یح عة 
الى الالحقيقة لوجودم؟!!. 

فما نقل عن الإمام الغزالى رحمه الله: من أن أولية خلق سيدنا رسول الله 
ا «أمر تقديرى» وليس إيجادا من العدم بالفعل» إنما رأى الإمام: اجتهاد منهء 
وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم ُء وها هو شيخ مذهب الإمام الغزالی 
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00 كشف الغطاء عر اهل‎ ۷٦ 


«فى الفقه) وهو الإمام الشافعی رضى الله عنه يقول: إن صح الحديث فهو مذھبی, 
واضربوا بقولى عرض الحائط . 


وقد ثبت أن الرسول َة فى رواية أخرى عن سيدنا جابر رضى الله عنه 
قال: «ألم تعلم أن الله تعالى قد خلق الأشياء من نور نبيك ياجاير؛؟ 

وقد ثبت عنه گا أنه قال: «کنت نبيا وآدم مجندل فى طينته». 

وقد روى الإمام أحمد والحاكم وصححه عن ميسرة الفجر رضى الله عنه 
قال : قلت پارسول الله * فتى كنت نييا؟ قال * اوآدم بين الروح والحسدا. 

قال ابن رجب الحثيلى : :دل خر این س وق عا الشعين ریا چ 
رجلا قال : 

يارسول الله متى ا ستنکعت؟ قال: وآدم بين الروح والجسد حين أخذ منی 
الميثاق» . 

وأخرج أبو سهل القطان سی جرء من أفاليه عن سھل س صالح الھمدائی 
قال: 

سألت آبا جعفر محمد بن على: كيف صار سيدنا محمد .صلی الله عليه 
وآله وسلم يتقدم الأنبياء وهو آخر من ؛ رعسث؟ قال ` إن الله ما أخذ من بنی بئی آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم . کان سيدنا محمد د 
أول من قال: بلى ولذلك صار يتقدم الآنبياء وهو آخر من بعت صلی الله عليه 
وآله وسلم . 

وقد ثبت أن الارواح قد خلقت قبل الاجسام بألفى عام واللّه تعالى أعلى 
وأعلم وأعز وأآکرم؛ وصلی الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعترته 
وصحابته وأهل محبته . 


فن کتٌاب لالائان الكافل» للشيخ الأكبر سےا مکی الجن عن ع 


کش الغطاء عو اهل لبلاء - ۷ 


٦‏ «اعلم أن مرتبة الإنسان الکامل من العالم هى: مرتبة النفس الناطقة من 
الإنسان ‏ أى مرتبة :0 من الإنسان .فهو الكامل الذى لا أكمل منه وهو: 
سيدنا محمد کل فهو الإنسان الكامل الذى ساد العالم فى الكمال» سید الناس 
ومزتبة,الكمل من الاناشى التارلین عن درجة هذا الكغال التى عو الغاية عن 
العالم: منزلة القوى الروحائية من الإنسانء وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
ليهم. ومنزلة من نزل فی الكمال عن درجة هؤلاء من العالم: منزلة القوى 
۱ ية مرج الإتسان: وهم الورثة رضى الله عنهم: ومابقى ثمن هو على صورة 
الإنسان الكامل فى الشکل هو: من جملة الحيوان» فهم بمنزلة الروح ا حیوانی فى 
لانسان: واعلم أن العالم اليوم يفقد جمعية سيذنا محمد لا کی ظهوره: روحا 
وجسماء وصورة ومعنى» نائم لاميت. وأن روحه الذى هو سيدنا محمد ا هو 
الى هو مثل يقظة النائم هنا 

وإتھا قلنا 7 سلدنا محملذ نیا على التعيين آ0 االروح) الذى شر النفسن 
الناطقة فى العالم؛ أعطاه الكشف. وقوله َل إنه سيد الناس» والعالم من 
الفاس» فإنه الإنسان الكبير فى الجرم» والمقدم فى التسوية والتعديل؛ ليظهر عنه 
اصضورة تسا سیدٹا محمدل عله . 

فقبل ظهور نشاته عليه كان العالم فى حال التسوية والتعديل کا جتین فى 
بطر آمه وحركته بالروح الحيوانى منه الذی صحت له به الحياة. 

فإذا کان فى القيامة حيى العالم كله بظهور نشأته مكملة هة موفور القوى› 
العالم إنسانا كبيرا إلا بوجود الإنسان الكامل الذى هو نفسه الناطقة. 

_ كما أن نشأة الإنسان لاتكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة . 

1 ولاتكون كاملة هذه النفس الناطقة من الإنسان [الدى هو سیدتا مسحمیل [E‏ 
إلا بالضورة الإلهية المنصوص عليها من الرسول ہگ 

فكذلك نفس العالم الذى هو سيدنا محمد َة حاز درجة الکمال بتمام 
مر ررة الإلهية فى البقاء والتنوع فى الصور وبقاء العالم به فقد بان لك حال العالم 
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۷۸ ۱ كشو الغطاء عن أهل البلاء 


5 ت ع متا ۱ 
: قبل ظهوره يك: إنه کان بمنزلة الجسد المسوى وحال العالم بعد موته بمنزلة النائم 


0 وحالة العالم بہعنة بوم القيامة عنزلة الانتباه والبقظة بعد النوم170؟ . 
٦‏ الحياةالبرزخية: 


2 ات عو اخاجر والفاصل ؛ بين الس قال اللہ تُعالى: ظط مرج E5‏ 
1 

2 يلتقيان 32 بیٹھما برزخ ل يبغيان ©4 4 [الرحمن] ای بسبب البرزخ ل 
3 شا بينهما فإنه لايطغى أحدهما على الآخر, 

7 وأما البرزخ المعنى هناء فهو تلك الحياة التى تكون للمنتقل إلى رحمة ربه 
5 فى فترة زمنية تفصل اللحياة الدنیا عن الحياة الآخرۂء وهى حياة بكيفية خاصةً 
1 لايعلمها الا الله سيحانه ؛ وهى عامة لاانہاء السابقين ولسيدئا ميحمد 5 

0 وللأولياء» ولسائر الئاس » فتختلف باختلاف درجاتهم عند ربھم: وإيمانهم 

0 عدمه ) وصدق رسول الله عليه إذ يقول : القبر إما روضة من رياض ال حنة أو حفرة 

1 من حفر النار ا ٠‏ 

: والبرزخ هو أولمنزل :من متازل الآخترةء. فمن :مات ققد قامت قیامته. 

١ 

7 درجات الحياة البرزخية 

8 

: ا ۔ حياة سيدنا محمد 256 د فی البرزخ هو وسائر الأنبياء: 

0 الواقع أن. الوت لو حح عام لیس موت فناء تام للإنسان حسذدا رو شا أن 


5 الروح وهى أساس الحياة لا تفنى ولاتموت» وإنما الموت انتقال من حياة الفناء إلى 
5) حياة البقا وتلك الحياة البرزخية الروحية تختلف فى طبيعتها من إنسان لآخرا 
1 سج الهم فى روضتهء. ومنهم المعذب فى حفرته» ومنهم المسجون فی برزخة 
5 حتى يقضى دينه» ومنهم ذو الروح الطليقة يؤذن لها بالتحرك فی عالم الدنيا مت 
8 شاءت» ومنهم من لاتتحرك روحه إلا بإذن خاص: ومتهم عن يوظفه الله تعال 
٦‏ فی وظائف كونية لمساعدة الخلق كالملائكة. ومنهم من یژمُنون على دعاء الدا 8 
؟) الذين يزورونهم فى قبورهم. والأموات جميعا يعرفون زوارهم ويردوت السلة 
5 على من سلم عليهم من الأحياء. وهم يعرفون أخبار الأحياء أولا بأول» بل قا 
| يعرفون ما سيحدث لهم قبل أن يحدث؛ لأنهم فى عالم التجريد والبعد عن الا 
ا الكنثهة. 


. ۲٢ص الإنسان الکامل؛ لمحبى الدين بن عربی+‎ )١( 
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فرطاء عن اهل البلاء ۷۹ 


١ ضقي‎ 


روی ابن ماجة عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله وأ قال له: 
فأكثر من الصلاة على يوم الجسمعة فإنه مشهود تشھدہ الملائكة؛ وإن أحدا ليصلى 
على إلا عرضت غلی صلاته حتى يفرغ منهاء قال: قلت : وبعد الموت؟ 

قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام». 

ووافق ابن ماجه أحمد وأبو داود وابن حيان والحاكم فى رواية قوله اة : 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ . 

ومن ذلك: مارواه ابن سعد والبزار بسند صحيح» ورواه أيضا القاضى 
إسماعيل والحارث فى سندہ وهو قوله كَة: «حياتى خير لكم تحدثون ويحدث 
لكم: أى تحدثون ششونا ویحدث لكم حلها وأحكامها ‏ فإذا أنا مت كانت وفاتى 
خر الكم؛ تعرض على أعمالكم؛ فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا 
استغفرت لکما. 

ظ فهذه أعمال بأسرها تعرض عليه مد . 
وأخبر ية وهو الذى لاینقطع مده عن أحبابه وأحفاده؛ ولاينطق عن الهوى 
أن الأعمال تعرض عليه» فيحمد الله لخيرهاء ويستغفره لشرها. فكيف ینکر عاقل 
من هذا حاله؟!! ولايتبغى أن يفهم أن هذا العرض «على الروح» فقط دون البدنء 
بل هو على الروح والبدن معا من غير شك!''. 
كما يفاد ذلك من قوله يل «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء؛ وذلك جوابا لمن قال للنبى بياة: يارسول الله» عرفنا كيف نصلى عليك: 
فكيف نسلم عليك وقد أرمت - ای بليت وفنیت ۔ فقال گا : «إن الله تعالى حرم 
الأرض أجساد الأنبياء» . 

ونما يؤكد حياة الأنبياء فى قبورهم» ما رواه أبو يعلى والبيهقى من حديث 
رضى الله عنه: أن رسول الله كيو قال: «الأنبياء أحياء فى قبورهم 
ال ن 


. ۵۷ ء٥٥ص طریق الله فى التضوف للعارف بالله سیدی الشيخ احمد الشافعى ابو خلیل‎ )١( 
. ٤ص أورده البيهقى فى کتاب حياة الأثبياء»‎ )1( 
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۴ كشو الخطاء عن أهل البلاء 


هذا الخديث كما عو واضح ته الايتفضر على إثبات حياة نبينا گلا فی 
قبره» بل تعدى إلى حياة جميع الأنبياءء فحكم عليهم خيرا بأنهم فى قبورهم. 
يفعلون فعل الأحياء فى الدنیاء وهو «الصلاة» ذات الركوع والسجود والقيام 
والقعود والقراءة وذکر الله تعالیء وهی أعمال لو نگ أى شاك فى حياة فاعلها 
لكان شاكا فى حياة نفسے؛ وقد جاء هذا المعنى فى قوله كية: «مررت ليلة أسرى 
بى على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره» رواه الطبرانى. 
زالنسائی ومسلم وابن حبان وابن خغخزیعة؛ ولایتردد أحد فی : أن الصلاة هى ذات 
الرکوع والسجود؛ لان الشرع إذا أطلق الصلاة لايفهم منها إلا ذلك المعنى . 

وقد روى مسلم فى حدیث الإسراء أن رسول الله اة قال: «لقد رأيتنى فى 
جماعة من الانبیاءاء إلى أن قال : اوإذا إبراهيم عليه السلام دثم يصلى أشبه التاس 
به صاحبكم ‏ یعنی نفسه ‏ فحانت الصلاة فا متهم) فھذا الحديث يذكر شبه سیلنا 
إبراهيم وشبھے إتما يكون ببدنه الحقيقى» فدل ذلك قطعا على أنه گا وقد صلى 
بهم إماما وهم بابدانهم التى كاثوا عليها فى الدنيا: 

وكذلك جاء وصف أجسامهم صلى الله عليهم جميعا وسلم فى قوله اڑا 
ریت عيسى وموسسى وإبراهيم) أما عيسى» فأحمز جعد ‏ أى مجتمع الخلق 
شديده» عریض الصدر؛ وأما موسى فآدم أ آسمر؛ جسیم بحظ > من القده 
كأنه من رجال الزط وهم صنف من السودان والهنود ‏ وأما إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبکم» يعنى نفسه هة 
التعلیق والتوضيح لحياة الأنبياء فى قبورهم بأدلة أخرى: 

إننا قد رأينا سيدنا محمدا مو وهو يصف بدن سيدنا عيسى الحى» فإنه 
يصف بدن سيدنا موسی وسیدنا إبراهيم عليهم السلام والمنتقلين من هذه الدار إلى 
عالم البرزخ . 

وهل قال عن سيدا موسی؛ اة اجسیم وحسن القد» إلا فی بہت 
ا حقیقی الذى خلق به؟» وما يوضح المسألة أكثر وأكثر ما ذكره إمام التصوف فى 
عصره سيدنا الشيخ أحمد الشافعى أبوخليل رضى الله عنه من أحاديث» على 


فقد روئ الطبرانی أنه مو قال: کائی أنظر إلى موسی فی هذا الوادى 
محرما بين قطوانيتين" فالقطوانية: الغعباءة البيضاء المنسوبة إلى بلدة بالعراق يقال 
لها: قطوان. 
وروی ابن ماجه وأحمد ومسلم أنه َة قال: «كأنى أنظر إلى موسى هابطا 
هن الٹة ۔ مکان مرتفع - وله حؤار ‏ صوت مرتفع ‏ إلى اللہ تعالى الكل 3 
وكانى أنظر إلى یونس بن متی على ناقة حمراء جعدة) مجتمعه الخلق شدیدته: 
عليه جبة من صوف؛ خطا بناقته خلية. مارا بهذا الوادی ملبيا». 

فهذا الحديث وما قمليه يشتان: ان الانساء عليهم السلام يخرجون من فبورهم 
بأبدانهم الحقيقية» لابسين الثياب ماشين أو راكبين» ويذهبون إلى حيث يحجون 
ة۱ وڈ سح 18ل بتسور : وها فان ا نظره ٠‏ إليهما وهما ذاهبان إلى الح 
1 بیان » انا كان وهما تی عالم البرزخ ١‏ وهذا او متحقی له دلالدے ومبنی على 
اعد الوضع العربى تقهمه العقول لأول وهلة. 
فليس هناك استحالة عقلية أو شرعية تمنع من فهم الحدیث على ظاهره. 
للخلص من ذلك إلى الاعتقاد بحياة الأنبیاء فى قبورهم الحياة الحقيقية التى يؤدون 
ين خلالها ما يؤديه أقوياء الرجال فى دنياهم؛ فإن السفر إلى ا حج ليس من 
مور التى يستطيعها كل حى» فإذا ما ترذدنا فى فهم حياة الأنبياء مع هذا 
تكذيب الذى لايقره ولایقوی عليه ذو دين. 
وخضوصا إذا ما لاحظنا: ما قدره العلماء.من أن العدول عن ظواهر 
کے القايكية من س سو قاط اوس يدعيها أهل الباطل : 
کون ذلك کفرا و إلحادا والعياذ بالله تعالى لأنه نکران للشريعة. 
ومنها: حديث المعراج 
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إبراهيم » وسيدنا يوسف» وسيدنا موسی؛ وسيدنا هارون» وسيدنا يحيى» وسيدنا 

7 عيسى عليهم الصلاة والسلام: وكلمه كل واحد منهم با کلمه به. 

1 ومنها: المراجعة فى شرعية الصلاة الكمية 
0 لقد أكرم الله تعالى هذه الآمة وإلى يوم القيامة براحة ما أجملها وما أعظمها 

8 وهى: راحتنا بأداء حمس صلوات فقط فى اليوم والليلة وثواب خمسين صلاة. 
و سس ھت ہم 
0 فراجع ربه وسأله التخفيف مرة ثم مرة حتى وصلت إلى خمس فى الاداء خمسين 
8 فى الأجر والثواب؛ فالله تعالى يعلم أنها ستصل إلى ذلك ولحكمة كان التشريع ١‏ 
آ] على هذا النحو. 


8 ومنها: خدیة خليل الرحمن لآمة سيذتا محمد 25 
0 


0 إننا لائنسی تلك الهدية التى منحها خليل الرحمن وهو فى عالم البرزخ فى 
| السماء السابعة ليلة العراجء حينما سلم عليه بصحبة جبريل عليه السلام» _ 
ا وعرفهما ببعضهماء ورحب به جده عليه السلام قائلا: مرحبا بالاين الصالح 
والنبى الصالح» ثم قال: يامحمد أقرئ أمتك منی السلام: وأخبرهم بان الحثة 
5] طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
0 الله والله أكبر . وذلك من حديث رواہ الطبرانى. 


8 . " 
٦‏ أثرحياةالانبياء البرزخية 
4 أ- لقد ظهر واتضح غا سبق أن الانبیاء أحياء فى قبورهم› وأن لهم صلاة ‏ 


5 عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6 اڑ: احیاتی خير لكم | 
آ] تحدثون ویحدث لكمء فإذا آنا مت كانت وفاتى خیرا لكم» تعرض على أعمالكمء 
فما وجدت من خير حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم». 


ب ۔ إن حياة البرزخ لغير النبى ية من الصحابة ومن تبع من الأولياء بعد 


كشف الخطاء عن اقل البلاء a‏ 7 


أ رك السيدة عائشة: آم الؤمنین رضى الله عنھاء أنه بعد دفن عمر رضى 
الله عنه كانت تٹسٹشر حیاء غلمْة ‏ وتقول: کان 5 وزوجى »ع فأما عمر فأجنبى!. 
تعنى بذلك: أنه يراها فتستتر» ولم تكن تستتر - قبل دفن عمر - من أبيها وزوجھا 
رسول تبه وإن كانا يريانها فإذا ما وقفنا أمام القبر الشريف أو الضريح الانور 
وخاطبناه 22 فخطابنا معه له اصل فى الاين وهو تفس خطابنا فی تشهاتا 
لكل صلاة نؤديها ب «السلام عليك أيها النبی ورحمة الله وبركاته» 

بفضائل لايعلمها إلا الله الوهاب» وأنه تعالی یذ بحر م ويعلمه بصلاة المصلين › 


وخطاب الحاضرين والغائن. (21. 


ج ‏ وما يوضح أن الأموات لهم أحوال وأعمال بعد موتهم» ما رواہ 
اللخازی مختضرا والطيرائى مطولا: فعن انس زضی الله تغالى عنه قال: لما 
انکشف الناس يوم اليعافة قلت لثانت بن قيس رضى الله عنه: ألا ترى يا عم 
ووجدته يتخبط متحيرا يريد ثبات المسلمين بقوة شكيمة أمام الأعداء فقال: ماهكذا 
كنا نقاتل مع رسول الله گا بئس ماعودتم أقوامكم. اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء 
به هؤلاء. وما صنع هؤلاء. ثم قاتل حتى قتل» وكان عليه درع نفيسة فمر به 
رجل مسلم «قريب عهد بالإسلام»: فأخذ الدرع؛ فبینما رجل من المسلمين نائم إذ 
أتاه ثابت فى منامه فقال: إنى أوصيك بوصية» إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إنى 
لا قتلت أخذ درعى فلانء ومنزله فى أقصى الناس : وغتد. خضائه قرس تستن . أى 
تذهب وتجىء عدوا فى نشاط ومرح؛ ولا راكب عليهاء وقد كفئ على الدرع 
اون تھا رل . بفات خالدا فمره فلياحذهاء وليقل لاہی بکزر: .إن على من 
الدين كذا كذاء وقل له أيضا: إن فلانا ‏ الرقيق الذى كان قد خدمه فترة طويلة - 
ا ای آله يريد أن بكرن حرا لاعيْدا. 
فاستيقظ الرجل؛ رفائی خالا فاغیرہء قبعث إلى الذرع فأتى بها ويحدث 
أبا بكر برؤياه فأجاز وضيته» هذا هو: لفظ ابن حجر فى «الإصابة؛ فى ترجمة 


(ا) الرد السك المنيع : م یوسف الرفاعى صن ٩۰‏ : 
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ےرت سب و سے ے چوے وج وجکوہےوصرصفوجیوھ و جج ح۱ ص ٤ص‏ ۰ص وص 
۸٤ ١‏ كشو الغرطاء عن أهل البلاء 
0 ييي يسس E E E SS eee‏ < ح٣ححٔٔ۔ٔٛٔ۔ٛٔٔ۔۔‏ 
٠‏ التعلیق الذی یظھ رآثرالحیاۃ البرزخية, 

ا إن هذا رجل ميت يغضب على تركته أن يأخذها غير وارٹہ فیسامر جن 
0 يذهب إلى قائد ا چیش يخبره بمكان درعه ليردها إلى ورثته» ولا سمع هذا القائد 
: ذلك بعت إل الدرع فاتی بهاء ثم أمر قائد اليش أن يعخبر الخليفة ما عليه من 
7 الدين ليؤديه عنه فیستریح فى قبره من ناحيته. وحتی لایندم أمام رب العالمين على 
57 ضياع ماله بھوت المدين» وأن يخبر ا خلیفة بوضيته بعتق غلامهء لينفذ هذه الوصية 
1 ھا له من السلطة العامةء وليكون قد قام بمكافأة ذلك الغلام الرقيق على طول 
ف نخحدمتة اله فی حیاته» فف ابو بكر رضی الله عه ذلك. 

0 

: ولننظر موقف الميت حینما ذهب إلى النائم فى الرؤيا وشدد عليه أن يبلغ 
4 92 وجود بر ہن ہوئی سا ارد 
1( المكان الذي به الدرع مع مبالغة 55 فی ناما ٹم انظر کت قطن هو وحدہ 
1 انف الات مح أنه تيت زك يقلن له اء اي سرت من_اللحيطين په من 

8 كل.مكان فی االأرض ای أقاسوا بها حقب المبركة .. فهذ! كله یود ادا قاد 
بان اميت يعد مسوته يرى رؤية مطلفَة ويسمع سماعا مطلقاء وله حركة وقول 
5 يعرفه من خاطبه فی صورة رؤيا يريدها لله تعالى؛ فإذا ثبت لدينا ذلك فعلى من 
۱ یحکمون بالشرك والوثنية والقبورية أن يعودوا إلى حظيرة دينهم وأن يرجعوا إلى 
١‏ ملة الإسلام بلا مكابرة أو غناد أو كبر أجوف وإلا ماتوا على غير الإسلام لقول ٠‏ 
0 الرسول كلا : من كفر مسلما فقد كفرا وفى رواية: افقد باء به أحدهماا. 

0 

2 فلا يجوز للمسلم أن يخاطر بدينه وملتهء بأن يعتقد برآی واحد: سمعه أو ' 
1 قرآه» فقد يكون هذا الرأى مصدره أعداء الإسلام» أو من خوارج الأمة الذ 

15 حذر النبى 4ة من الوقوع فی براثنهم!!. 

1 | : 7 
0 اوالڈی نفس محمد بيده إنى لا أخاف عليكم أن تشر کوا بعدی بالله شيئا ولكن 
0 أخوف ما أخاف عليكم أن تسط عليكم الدنیا فتتنافسوها كها تنافسها من کان 
0 ا ظ 
ایر عسو و سے ا سوا بصو ہے ۔ ہی سے و سے و اس 
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فعلى المسلم الذى يريد أن يقبله ربھ وأن يموت على دين الإسلام : أن يقرأ 
الرأى والرأى الآخر وأن یحکم عقله وقلبه فى كل ما يقرأ وما يسمع. والله ناصر 
ذينه ولو كره المبعدون. 


. الرد على من قال بانقطاع الأعمال بالموت 

یحتج هؤلاء بالحدیث الشريف الذى يقول فيه الرسول كَل : 

إذا مات ابن آدم انقطع غمله إلا مص لاٹ : صدقة جاریة أو علم ينتفع يك 
أو ولد صالح يدعو له . 

وهذا الفهم منهم تذلك الحديت: خط فادح ؛ لان الحديث الكريم لايحكم 
قد انتھت بالموت» لکن هناك الأعمال التشريفية التى يمتن الله بها على عباده من 
الأموات مثل : الصدقة ا حاریة: أو العلم النافع الذى یقصد به وجه ال أو دعوة 
الولد الصالح . فهذه أمور يجرى للميت ثوابا تشريفى بها بعد موتهء ویلتحق 
بذلك: من آجریٰ نهراء لق حح كران أو غرس نخلا أو سن سنة حسنة يعمل 
بها دائما. 
إذا فالحديث الشريف یرغب فى الأعمال التى يبقى نفعها فى الذئيا للحیاء 
ثم أخبر أنه مادام منتفعا بهاء فإن العامل فى ازدياد من الثواب وإن كان فى قبره. 
وإن كان قد سقطت عنه الأعمال التكليفية التى لایکلف بها إلا الأحياء . 
۱ ولیس فی :ذلك ما يفيد انقطاع صلته كلية با حیاۃ والأاحباء فما من إنسان إلا 
وله وافعة أو وقائع مثافية مع أناس قل ماتوا من زمن قرب أو بعيل حاورهم فها 
رو سے يق پت او اقعبال: وقد بحصول أشباء 


ج) حياة سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فى فبورهم : 
إن الحياة اجر ثابتة ا والسنة» ولایماری فيها إلا مغرض»ء» أو 
ات اذاتہ الى اك رفيجها آغام لاس | ا إن خالفهم!! 


ان الكتاب یقول الله سمحانه : « الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا ویوم 7 تقوم 
عة أدخلوا آل فرعون شد العذاب 44 [غافر]. فهذه الآية الكريمة تثبت 
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۸٦ 2‏ کشو الغطاء عن أنمل البلاء 
: حياة العذاب للعصاة فى قبورهم: أول النهار وآخره» حتی إذا آتی يوم القيامة 
5 دخل الکفار النار سرمدا. 

: 

7 ومن الستة: قول الرسول عله : «القبر إما ووضة من رساشن اة أو خر 
.من حفر الثارة. 

زوا ومما يدل على هذه الحياة فى القبور ما رواه مسلم فى ضصحيحه: أن النبى 
2 اما : كان يعلم الصحابة إذا حر جوا إلى زيارة آهل المقابر» أو مروا بهم: أن 
8 يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإنا 
ال 

5 إن شاء الله بكم یم سال الله لنا ولكم العافية». ) 
ا و - شْ 
3 ا لان الشبى َل لاينطق | نات تی ثال الله تال ا ظ 
]1 وما ينطق عن الهوئ غ2 > إن هر إلا وحي يوحئ 4 )4 [ النجم] . ظ 
ا ےہ ہا اے سے 
7 الدلائل : عن ابن عباس رضی اللہ تعالى عنهما ان بعص الصحارة صرت خصاءہ 
2 على قبر وهو لاسب آله اقيس انات فإذا وقي ا يقرا محررہ الاک ا 
7 ختمهاء. فأخبر بذلك رسول الله اك فقال له مي ھی المائعة وهى المنجية من 
1 عذاب القیر ا . 

۷ فهذا امرؤ ميت يقرأ القرآن بصوت مرتفع لدرجة أن يسمعه من بینە وبينه . 
3 حائل من أتربة وأحجار. 

۷ 

15 سماع اثیت قرع نعال المشيعين وهم راجعون 

0 و سی سرد وي بر نج سیر ہو نے 
8 فقد روى البخارى ومسلم أن رسول إل الله وي قال: إن العبد إذا وضع فى 
۷ قبره وتولى وذهب أصحابه فإنه يسمعهم حتى إنه ليسمع قرع نعالهم». 

5 وروی ال , بخارى ومسلم أيضا ان رسول الله 145: وقف على قليب بدر 
0 فقال ؛ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حشا؟ ”5 ثم قال : : إنهم الآن يسمعون ما أقول) 
0 روى من طريق عبدالله بن عمر رضى الله سی 

ہت ۓ رہ ۱ ا بح تمر حا سا ہر وجح وجح سی سے سر ےد پر 
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اللخووم والبامڈ عبّہ الله : 


ینکر البعض تكريم الله لأحبابه وحبه لهم وحب من أحبهم وإفاضة الخير إل 
عليهم والعناية الخاصة التى لأنبيائه وأوليائه» ومن هذه العناية والرعاية الإلهية إ0 
يغترف المؤمنون هديا وفضلا ونوراءوسصادة من الله بسبب حبهم لمن أحبهم الله إل 
گرا عم ويجهاء مكرمين کان لأبد اسن اللعرشى بلك الوجافة راخب :على ا 


0 
وجاهة الله تعالى للنبى والولى: 0 


جاک عند خاد ارك الرشيعة التى بها يتولى شرم رة خاصةء ۴ 
ويعاملون معاملة نمیزۃ. 0 
فتحن تعامل الوجهاء منا بتکریم منقطع النظیرہ ولله المثل الأعلى» فالله لل 
تعالى لا يرد طلب الوجيه عنده إلا لحكمة هو يعلمهاء وإن ا ختلف القتضی إل 
للإجابة عندنا وعندہ تعالى» فلا وجاهة اعظم من وجاهة النبى والولی؛ لأنهم إلا 


عمال دینه والادلاء عليه وکنوز رحمتهہ ومختزن غدله وفضله. إذا دغوه استجاب 8 
0( 
لی وإدا رجوه لم بحيب فصدھم: وإذا استعانوا به أعانهم ؛ وإذا استعادوا به من 1 


شر حفظهم وصانهم» وإذا لاذوا به أعزهم» وأعز من أحبهمء فمن مقتضیات ٢‏ 
حكمته ورحمته أن: حبیب ا حہیب حبيب. اومن أحب قوما حشر معهما. 0 
ومن وجاهة ا حق سبحانه لأاحبابے الأولياء: أن جعل مرادھم مسوافقا مرادہ 0 
تعالی؛ وهنا عو محتى التوفيق الوازد فى 'قوله سہحائة: 4 .. وما توفيقي إِلاً بالله 
3 به توکلت وإليه أ انیب 400 [هود] ومن دلالة الوجاهة فی التوفيق» أن القرآن 8 
الكريم كله : لم بات یه :ذز للتوفيق إلا فى هذه الآية وحدها . 1 
اتك فى ذلك كما يفول انن عطاء الله البتكتدرى” لان الترقيق تی ا 
عزيز ولا يعطى إلا لعبد عزيز على الله. ' 


ْ 
۱ 
| 
ا 
ٰ 
7 
| 
ا 
۱ 
۱ 
1 


ہے ق8 سم سس اد سوه 
٦‏ د هر ” سے سم سے و ت 
" 03 ھ سس وت ف ۶ 


anny‏ و فد اد يه 


RA‏ 1 8 كشو الغطاء عر اهل الب 


: فنجد أن الولى الکامل موفق فی عبادته وفی عمله وفی دعائه وفی کل 
: حركاته وسکناتہ لأنه يعيش لله وباللہ ومع الله وإلى الله . 

1 فإذا دعا ربه فالإجابة مضمونة؛ لأنه تقى: [ ... إنما يتب الله من الْمتقين 
۱ #لك 4 [المائدة]. فالله تعالى وعد المتقين ‏ قلبا وقالبا بالقبول» والله سبحانه لا 
| یخلف وغدة. . ولذلك کان سيدنا عسر بن ا خطاب رضى الله عنه يقول: (إنى لا 
/ أحمل هم الإجابة بقدر ما أحمل هم الدعاء؟ . 

۱ أما إذا كان قد سبق فى علم الله الأزلى نفاذ أمر قضاءٗ محتما على عبد 
#ماك. فإن الولی لا يوفق للدعاءء فإذا آراد الله تعالى نفاذ أمر أمسك ألسنة أولیائہ 
0 عن الدعاء لثلا يدعوا فلا يستجاب لهم فيفتضحوا. 

٠‏ من وجاھة النبی كَل 

الواقع أن وجاهة نبیٹا وة عند ربه لا تقع تحت حصرء فهى من ساعة 
7 مولده 455 إلى أن تقوم الساعة وينتهى العالم. افليس فى خلق الله تعالى من 
5 یدانیه» وكيف يدانى من قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رج 
1 [ الأنبياء ]: ولفظ العالمين معلوم أنة : كل ما سوئ الله سبحانه. بل ماذا یقول ٘ 
اب علماء البيان فی ذلك الخاه؟ وساؤا عیتی أن يصف البيان من خاطبه الله تعالى 
8ڑ بقوله: وما کان الله لیعذبھم وأنت فيهم . کر {OD‏ [الأنفال] مع أنهم هم 
الذين حکی اللہ عنهم قوله تعالى قولهم : « وذ قالوا الهم إن كان هذا هو الْحق من ظ 
م غندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 4 [الأنفال] فجغل الله ١‏ 
۱ له جاها یحمی العالم من الخسف العام والمسخ العام الذى کان من سان الكون فى | 
۳ الام السار 4 التى كانت تطبق على كفر أو معصیة سے ار ود 
لا الدنیا۔ شی اللہ ناموس الكون» ورفع عن العالم كله؛ إلى أن تقو م الساعة: 

1 اخسف والمسخ الذئ كان فى الأمم السابقة على الإسلام؛ لان وجوده 5 يحفق ١‏ 


1 3 ۱ ۱ 
3 توازنا فى الكون مع كفر الكافرين وفسق الفاسق. 
0 حیٹ إن واا نأقبة إلى يوم الدين: ولکن وجودہ الشبحى فى عالم 


التكليف محدد بفترة ة زمشة بقوله سبحانه : إك ميت وإنهم میتون +[ 4 


چو ےا 
+ 


0 35 س کے بل د وو 5 34 كر و 5 
بسے۔ م اس ج ae‏ 0-77 1 6 سح شر حسم اج یس "دن نے سے "وی ےسج کے ١‏ ےہ 
سس اح سے سک سے اع ق بي الس ما جفوعوت مر رت - ا و ست ی سے و ا 


كشف الخطاء عن أهل لاء ۸۹ : 
1 

6 عباد Te‏ هم الورثة E‏ الذين لا يفترون عن ااسجفاز 4 

وذکر الله طرفة عين» وهم من قال ا حق فيهم: . .. وما كان الله معذبهم وهم 0 
يستغفرون 4 4 (الأنفال]. 2 
نماذج من تلك الوجاهة: 1 


- ما نزلت سورة الحجرات» وفيها آداب عجيبة» يجب مراعاتها مع النبى ُا 
کٹا من عدم رفع الصوت أمامة» وتقديمه على غيرة فى كل شیء: وعدم مناداتہ 
من وراء ال حجرات: والانتظار حتى يخرج بنفسه. قالت آم المؤمنين السيدة عائشة 0 
رضى اللہ تعالى عنها ‏ كما رواه البخارى ومسلم ‏ «ما أرى ربك إلا يسارع فى 1 
هواك». والمعنى الذى تريده رضى الله عنها: أن ربه عز وجل لا يحوجه إلى مشقة إ0 
وال عجسهاء حتى يسال ٹم تكون الإجابة» بل إن الله تغالى يعلم ما يحي إل 


ويهواه ففعله له ولو من غیر سىۋ ال : . 
0 


أل - حینما كان گل على النبر يوماء فسأله أعرابى أن يدعو الله تعالى أنْ 
یہ قيهم» وكانوا فی قحط› فرفع حبیب الله يديه وما بالسماء قطعة من سحاب فما 0 
قزل يديه من رفعها إلا وقد ثار الستحاب فى الخال کامشال الجبال» ولم ينزل يه ا 
ين على المنبرء حتی نزل عليه الطرہ الذى صار يتقاطر على ليه الشریفة ولم أا 
پل فى انهمار حتى الجمعة التالية» فسأل الأعرابى النبى ية أن يدعو ربه أن یرفع )ل 
مدا المطرء فرقع كك يديه وقال: «اللهم حبوالینا ولا عليناة: فاتقطع الطر فى إل 
لله وخر جرا من راج يقبو فى الس روا الوشاریا: 
۳ - لقند 5 تال ما کان :من قول إبراهيم عليه السلام: ظإ رب إِنَھن 7 
أن كَثيرا من النَّاسِ فمن تبعني نه مني ومن ن عصاني ' فإك غفور رحيم >4 | 
ظ إراهيم). وقول عيسى عليه السلام: إن تعذيهم فَإنّْهِم عبادك وإن تغفر لهم فإك |1 
1 ت العزيز الحكيم کہ ) [الائدة]. فرفع النبی بيه يديه وقال: «اللهم اسای 1 


لل ایا ويتكن : اققال الله 'تصالى: یا جبریل اذهب إلى مج ققل له إا : 
1 ۱ نی سے أل 0 
مترضيك ف أمتك و لا نسو (Ie‏ رواہ مسلم : ۹ 
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اا 

0 
9 
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فشو الخطاء گن مل البلاء 


حب النبى کا 

إن حب النبى ہا فريضة حتمیةء ولا يكمل ! إيمان المرء إلا بهء قال الله 
تعالى : « قل إن کم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ...202 4 
[آل عمران] وقال رسول الله لا : الا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


ولده ووالديه والناس اجمعین)؛ فقال عمر بن الخطاب رضی الله غنا: پارسول 
الله : لانت احب إلى من ولدی ووالدی والناس اجمسعین: فقال له : الا 
یكُعلإیمانك یآ غر خٹی أكون أب اليك من تفلك التى بین جتيبيك».. تال 
مز رضی الله عتا: والڈی يجك ناطق ہیا یا رزسصول اللةالانت لحب إلى من 
نفسى التى بين جنبى فقال له النبى يَكلِ: «الآن كمل إيمانك يا عمر» . ظ 


أثرحب النبى كلا 

ا لحب هو روح الإيمان» فلا يتصور إسلام ولا إيمان بغير ا حب. فلقد جاء 
حرملة بن يزيد فقال: يا رسول الله : الإيمان هاهناء وأشار إلى لسانهء والنفاق 
شاعنا وأشار لی صدره ؛ وأ نذکر الله الا قلےلا فسكت عنه علد فردد ذلك 
حرملة» فآخذ گل بطرف لسان حرملة فقال: «اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا 
شاكرا وارزقه حبى وحب من يحبنى. وصير آمرہ إلى الخير»ء فقال حرملة: 
يارسول الله: إن لى إخوانا منافقين كنت فيهم رأساء ألا أدلك عليهم؟ ققال عَلِل: 
ہی سرت و یں رر ہے سے ومن أصر على دينه فالله أولى 
لك »6 ولا حرق على أحد سترا) . رواه الطبرانی ذ فی الكبيز . | 

وإنغا دعا له گلا أن يرزقه حبة؛ لأن حبه هو الإيمان بعينه» كما أن بغة 

وما استقر حبه گا فى قلب إلا رأيت آثاره فى الحال والحب المطلوب 0 


أ- تعظيم يناسب قدره الأفخم 1 . 
ب ۔ ولوع بالصلاة والسلام عليه ہیا . 
ج ‏ حرص شديد على اتباعه الاتباع المطلق فى کل حركاته وسكناته ہلا 
د - شوق يتأجج فى الفؤاد يطلبه طلبا لا هوادة معه ولا سكون فى أن د 
إليه ويتشرف بالمثول بين يديه . 


تو الغطاء عن البلاء ۹۱ 


ه ۔ التفانی فى محبة آل بيته وإكرامهم والتواضع معھم؛ ولاسيما من حاز 
الولاية منهم» حتى ولو كانت نسبة المحب شريفة فلابد أن يرحب متواضعا 
بالتتلمذ على من ظهر منهم بالولاية العظمی؛ وأن يكون سعيدا بذلك» طالبا أن 
ایکون فى ركابهم إلى يوم الدين» ليفرح به جده النبى گا والا يفكر فى تركهم 
حتى لو منح قطبانية. فالمريد مريد حتى وإن لان له ا حدید فكثيرا ما أضاع 
الشريف درجته العرفائیة بسبب غيرته وعدم اتباعه لشريف واصل مؤصل وعارف 
بالله مبجل . 

و - محبة الأولياء وخصوصا مشايخ التصوف وأحبابهم حبا يعتبر امتدادا 

أما من يقول بلسانه أنه أحبه گا ثم لايجد من آثار ذلك الحب شيئا فهو 
گت باللسان لا بالقلب فليس له عند الله وجاعة ولا فضلل: 

حداته ومجاته 25 خر ل مده 

إن هذه خصوصية له بي ولأمته بجا لم يكن لنبى مع أمته من قبل» وذلك 
ما يبعت على البهجة والسرور؛ ویضمن المعايشة النورانية والارتباط الروحی 
المستمرء وما يثيره» ويفتح طريقه: سلوك الطريق على يد أحفاد النبى ولد من 
لعترة المطهرة الذين واكبتهم عناية الله تعالیء فجلا الله قلوبهم» وصقلها بالنور؛ 
لیکونوا أهلا للتلقى والإلقاء على القلوب والأرواح الأدنى درجة. 

حتى يحيا الجميع على مائدة نور النبى گل الذى لن يخبو ضياؤه ولن يغيب 
تى قيام الساعة . 


فقد روى ابن سعد والبزار بسند صحيح» ورواه القاضى إسماعيل والحارث 
فى مسنده قال: قال رسول الله : «حياتى خير لكم تحدئون ویحدث لکم» 
فإذا أنا مت كانت وفاتى خیرا لكم تعرض على أعمالكم فإذا رأيت خیرا حمدت 
لله عليه وإن رأیت شرا استغفرت الله لكم». 

فهذا الحديث يدل با لايدع مجالا للشك على بقاء نفع الرسول لأمته إلى 
بوم القيامة») وهو من المنح الإلهية ا خاصة للمصطفى , 
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١ 277‏ كشف الغطاء عن الل ابن 
1 

0 الرد على المنكرين لنلك الخصوصية والوجاهة 

8 إن هناك بعقسا من الئاس يقولون: إن الرسول آدی رسالته ولانغع له ب 
0 مو ره ) فكلامهم ‏ مع هذه الأحاديث ‏ يعتبر مغالطة وإنکارا للحقائق العلمب 
ا ولانرى سببا لمغالطتهم تلك إلا عدم التوفيق» واجترار مايقوله أعداء الإسلام بل 
للا اء ولا مشتولية. 
0 

٠١‏ الوجود المثالى للنبى وه فی کل زمان ومکان 

0 يغيب عن أذهان الكثيرين من المفكرين الإسلاميين» وخصوصا من يعارض 
إإ. سلوك طريق القوم» ويعتبره إضافة غير مطلوبة دينياء بل رما اعتبر ذلك من البدع) 
ا الحرمة التی يجب محاربتهاء نما جعل البعض يتحرج من أن يتحدث عن التصوف 
| كروح إسلامية وثابة لتربية المسلم على الإسلام الصحيح قلبا وقالبا كما كان 
1 الأسلاف.. إن هؤلاء لايعتبرون الوجود الروحی للرسول عة ولال بيته الأطهار؛ 
ها بل يعتبرون ذلك من الخرافات والاوغام وغاتٍ عنهم أنهم يخاطبونه فى تدا 
2 الصلاة كل يوم مرات «السلام عليكم أيها النبى. ٠.‏ 

1 وجاهة الاؤلیاء عند الله تعالى 

1 يزيد كل يوم عدد المنكرين للأولياء» وكراماتهم ووجاهتهم عند الله تعالى؛ 
1 بل رما يهزءون بمن يذكرهم بهم وقد يرمونه بالتخلف وأنه من بقايا القرون 
؟) الوسطى. 

0 فإذا ما قلت لهؤلاء المتكرين: لقد رأيت كرافة كذا وكذا من الولى الفلانى 
8 وأن له وجامة عند الله وتكريما بست ثابیدہ له» لازدادوا منك سخرية وعتوا عترا 
لا کیا 1 
1 لکن لو قلت لهم إن فلانا یفعل كذا وكذا من القبائح والنقائص لصدقوا فى 
0 ا حخالء حتی ولو كان هذا الرجل مشهورا بالصلاح والتقوى! ! 

7 فا السبب فى تكذيب (الخيرة وتصديق فالشر 

1 السبب معروف وهو أن شيطانهم يخاف عليهم من محبة الأولياء الذي 
ا يوجهونهم إلى الخيرء فيشككهم فيهم؛ لأن أعدى أعداء الشیطان: أولياء الرحمن. 
1 وفى الشرا يساعدهم الشيطان على تصديق حدوئہ ليرغبهم فى الشر بعد 
لل ذلك. 

: 
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کشو الغطاء عن أهل البلاء ۳ 


١۔‏ آنھم لم یخالطوا الأولياء» ولم يروا تكريم الله لهم» فجذبھم الشيطان 


فلوا ابا النحو الاو کا عي کن الات السا كت اس رتا 
بأولماء الله ووجاهتهم عند الله . 


وجاهة الصالحين من القرآن: 

کے ہس التى توضح كرامة الأولياء ووجاهتهم عند الله بالآتى : 
۔ أقنضة اهل الكهف ال فی الراك الکریم ونیم فة موميون حق 
ب قد ناموا فى الكهف : ثلاثمائة وتسعة من الأعوام بدون طعام ولا شراب 
وهى مدة كفيلة بفنائهم وهلاكهم من الوجودء لکن عناية الله وإكرامه لهم حال 
دون وفرع كارثة لهم بل ولكلبهم› وذلك يدل على أن اکب الإلهى ینجی من 
جم المخاطر» كيف وهؤلاء أتقياء تولى الله آمرهم» حتی فى حركة نومهم» وفى 
شيتهم وخلع الهيبة عليهم وصانهم وحفظهم من حرارة الشمسء ويكفى فی ذلك 
إعلان القرآن لكرامتهم ووجاهتهم عند الله بقوله: # . .. ذلك من آیات الله ۔ 
420+ [الكهف] . 

٢‏ ا قصَة السدة ة الكريمة مريم بنت عمران رضى الله عنها وهى تتعبد فى 
محرابها فكانت تأتيها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الضيف لتعيش 
بھاء فيدخل عليها زكرياء كما قال الله سبحانه: 2 .. کلما دخل عليها زکریا 
ا عراب وجد عندها رزقا قال يا مريم اى للك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من 
1 شاء بغير حساب 4 4 [آل عمران] . 

وجاهة الصالحين من السنة: 

إنها كثيرة جدا وحسبنا منها الآتى : 

١‏ - روی البخارى رضی الله و و سيدنا خبيب بن الأرث رضى الله 
نه: كان يأكل الفاكهة فی غير أوانها وهو أسير» وآن القرشيين فی إحدیٰ 
معاركهم مع المسلمين : أرادوا أن يأخذوا قطعة من جسد سيدنا عاصم رضى الله 
ئ عد أن عل فلم تينع وحال بيتهنة وبين ذلك كم كبير فسن الزتابير الى 
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كشو الغطاء عن أهل البلاء 


مظلمة جدا بحيث لايرى أحد منهما شیشاء فأضاءت لهما اعسصا) أحدهماء فلما. 
افترقا أضاءت للآخر عصاہ : 


۳ - روی البيهقى والحاكم وابن سعد عن سيدنا عبدالله بن جحش رضى الله 
عنه: أنه كان يقول قبل يوم أحد: اللهم إنى أقسم عليك أن ألقى العدو غدا 
فيقتلنى ثم يبقروا بطنی ويجدعوا أنفى وأذئی؛ وتسألنى: فيم ذلك؟ فأقول: فيك 
ياربى. فقتل رضى الله عنهء وفعل العدو به ما طلب» رضى الله عنه وأسكنه 
الفردوس . 

٤‏ - لقد غلب المسلمين أعداؤهم بعد رسول الله کل ایی غاا 
المسلمين أن يحسموا هذه المعركة لصالحهم» فذھبوا إلى البراء بن مالك» وهو 
شقیق سيدنا أنس فقالوا: يا «براء» اقسم على ربك أن ینصرناء فقال: يارب أقسم 
عليك لما منحتنا أكتافهم والحقتتى بنبيك محمد مء فكان ما أقسم رضی الله 


عرنك . 


وإنغا طلب الصحابة رضى الله عتهم منه أن يقسم على ربه؛ لأنهم سمعوا 
رسول الله وا يقول فيه: «كم من أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على 
الله لأبره» منهم البراء بن مالك» رواه الترمذى . 

5 روی ابن عبدالبر فى (الاستيعات»: أن سيدنا عمر بن ا جموح رضى الله 
عنه قد سمح له أولاده أن يخرج للجهاد فى غزوة أحدء بعد أن شكا لرسول الله 
گا منعهم له من ذلك: فقد کان (أعرج) ممن عذرهم الله تعالى إن تأخروا عن 
الضزوء فكان مما قاله للرسول يَلَِةِّ: والله إنى أريد أن أطأ بعرجتی هذه الحنة»» 
فلما حرج بسلاحه مع المجاهدين استقبل القبلة وقال: اللهم اززقنى الشهادة 
ولاتردنى خائبا إلى أهلى» فرزق الشهادة ولم يرده ربه خائباء وحينئذ قال علية 
الضلاة والسلام: «والذى نفسى بيده إن منكم من لو أقسم على الله لأبره» منهم 
عمرو بن ا لحموح؛ ولقد رأيته يطأ الجنة بعرجته؟ . 

' روی البخارى أن سنيدنا الزبير بن العوام رضى الله عنه لما شعر بدنو‎ ٦ 
أجله أخبر ابثه عبدالله بأنه ميت لامحالة ظلما فى وقعة الجمل» فقال لابنه:‎ 
ياعبدالله إن عجزت عن شىء من دیش فاستعن بمولاىء قال عبدالله: فو اللہ‎ 
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ن الغطاء عن أهل البلاء کی 


ريت مايقول حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ فقال: الله. فو الله ما بقاعت فى 
كربة من دينه إلا قلت: يامولى الزبير اقض دينه فيقضيه؟ . 
- روى البخارى ومسلم والشرمذی أنه ماه قال: «اهتز عرش الرحمن 
اموت سعد بن معاذا. 

فلو لم یرد من کرامات الاولیاء ووجاهتهم عند ربهم إلا هذا الحديث لكفى 
لم كفى ثم كفى.. فضلا من الله ونعمة قلم الإنكار والعناد؟ إذا كان هذا فضل الله 
على أحبابه فلم لانستقبله بالشکر ونحب أحبابه لتكون معهم فى الجنة؟. 
ونكتفى بهذا القدر الیسیر فإن الوارد فى الكتاب والسئة مما أكرم الله به 
أولياءه يتعسر جمعه كله أو معظمه لكثرته ما يثبت وجاهتهم عند ربھمء ومايحدث 
آلآن مما أكرم اللہ نه أحباره اليوم لو جمع لملا مثات المحلدات» فإن فضل الله على 
أوليائه لخد . 
فللأولياء رضى الله عنهم هذا الا منحة من حبيبهم الله فهم يصلحون 
خلقه عليه لتعم رحمته التائبین الصادقين علاوة على محبتهم له وذكرهم إياه على 
الدوام وعملهم بشرعه ونشر محبته فى قلوب الخلق. 
فأى لوم على من يلوذ بهم» ويتحبب إليهمء ويفرح کل الفرح وہ ويسر كامل 
السرور: إذا أنعم الله عليه بمحبتهم ورضاهم عنه؛ لأنه يشعر حيتئذ بحال البسط 
اوالنور والبشر الذى يسكن قلبه» فيدرك أن الله تعالى قد رضى عنه برضاء أحبابه 
وأوليائه» فإن حبیب الحبیب حبيبء كما أن عدو الحبيب عدو (من عادی لی ولیا 
نقد آذنته: بالمخرت) . 
وإن المجرب لهذا الحب ليحزن کل ا لحزنء ويسيطر :غليه الهم والغم: إذا 
أحس بشىء من تغير قلوبهم من جهته؛ لأنه حينئذ يشعر بحال القبض وظلمة 
القلب وقساوته المؤلمة التى هى أكثر ألما من مرض ال جحسم؛ فيدرك أنه على عتبة 
امخطأ فيرجع متأديا ۳٣‏ أحباب الله لكى يرضى عنه مولاه فيصقل القلب بنور الله . 
م .. ومن لم یجعل الله لَه نورا فما له من ثور ©4 4 [ النور] . 
إن من عرف تلك الوجاهة والمنزلة التى منحها الله تعالی لأوليائه» ينبغى أن 
يتوسل بهم إلى الله تعالى فى تفريج كروبه وقبول دعائه والتوفيق لتوبة نصوح 
والافتداء بهم فى صلاحهم وتقواهم. 
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7 اسه الخطاء > عن ا‎ 4٦ 


فالهداية غالية جداء إنها رحمة الله الحقيقية الأرية ولبسيةة رَحَمَة الدنيا مال 
أو جاہ أو غافیة جسدیةء إنها رحمة رضوان الله والدان الآخرة وعذہ لا تشتر 
مال فهى خر من الدثيا وما فيا لأن الله سبحانه يقول فيها: - اہ 
خير مَمّا يجمعون 47 4 [ الزخرف] . 

وعجبا لإنسان مريض الجسدء قد لايثق فی أطباء بلدته» فيذهب ويشد 
الرحال إلى دول أوروباء متحملا النفقات الباهظة أملا فى شفاء علة الجسدء ولا 
يحاول أن يسعى لمداواة قلبه من ظلمته وقساوته ورانه ولا أن يربى روحه على يد 
العارفين بالله كما كان يصنع علماء الإسلام قديما فكانوا یجمعون مع العلم: العمل 
والإخلاص؛ فسعدوا وسعدت بهم أممهم» حینما كانوا يؤثرون فى نفوس الناس 
وقلوبهم. ولقد نزح كثير من آل البيت إلى هذه الديار المصرية لإيجاد مدارس 
للأولياء المجاهدين فى شتى أنواع الجهاد حتى الآن. فلماذا لا ينتفع المعارض 
لأخباب الله بسر الضفوة من آل المختار» الذين لایرفعون دعاءهم إلا لله ولا 
يعتزون بأحد سواہ. اللهم وفقنا دائما للسير على دربهم كوي سيدنا ارصول ال 


i 1 ار‎ 
: 1 


ولقد وجد من لا يعرف من الإسلام إلا كل مايحيط بالقالب من مظاهرا 
الشكليات الإسلامية ومن شعائر طبعت بطابع العادة» وخلت من روح العبادة 
وإسلام الوجه لله تعالى. أو الاكتفاء بحفظ نصوص إسلامية تفسر وفق الآهواء» 
وتلق علق الاسساع يزوج التعضت :ولمرد ارہ المسائل اضرعیة الخلافية! 
وإيقاظ الفتن النائمةء وشن دعايات هوجاء تثير جدلا عقيما يتهم فيه مخالفهم 
بالكفر والشرك والجهل مما وسع دائرة النزاع» وبث روح العداوة والبخضاء» 
وأضعف الروح الدينية التى اكتفى الناس عنها ببعض الشعائر تقام أو لا م 
بحسب الظروف والاھواء. ظ 


ومن هنا كان لايد ص رنه حل یا۔٥‏ من وافع ڈیا لاحیاء الروح اللاسلامية 
التى كادت أن تزهق. 


اسنشعارالروۂ النورأنیڈۂ 


لايد وت استشعار ودود انا الروحى فی کل زمان ومکان» فان اللہ تعالى 
قول: © واعلموا أن فيكم رسول الله . .. 7 4 [الحجرات] . 

فإذا أردنا التعامل مع هله الآية الكريمة» فلابد أن ۱ زےحث هلا الو جود 
الحمدى على أساس الوجودات الأربعة المقررة فى علم المنطق : 
١‏ الوجود الذهنى: 
فالنبى بيا : موجود فى ذهن كل مسلم وفى عقيدته وهذا هو الخط الموصل 
ولكن يحتاج الیم مول ومحطة تقوية تقویة بالشيخ العارف بالله . 
١‏ الوجود اللسانى: 
فالتى ك مو جود على الال كل صل پسلی عليه داخل الصلاة 
. الوجود الكتابى: 
والأدعية والصلوات وغيرهاء وفى خطبة الكتب العلمیة . 
؟.الوحجود الجسمى: 
وهذا الوجود النبوی نوعان: 
أ وجود الجسم الطبيعى وهذا يد يتأتى الا فی مکان واحد ۔ 
ب وجود السم ال ٹالی: بمعنى أن الجسم الشريف فى مكانه من الروضة 
الشريفة» وتوجد أجسام مثالية فى عدة مواضع من العالم يديرها روحه العظيم 
علي توالى الأزمنة» وهذا الوجود حاص بالاقطاب المتدركين من قواد العارفين 
۱ۃ ا العارفين» والعارفون يسقون مريديهم من ذلك النور. 
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روا کک جج 


يجدوا مايحملون عليه عند الرسول ل فيكوا حزنا على أنهم لايستطيعون الجهاد 


الروض الآئف للسهيلى ج٢‏ ص۳۲۱ . 


۹۸ كشف الغرطاء عن اهل لبلاء 


الد ٹیل على وجود ذلك: 

إن الدليل على وجود الأجسام المثالية فی عديد من الأمكنة والأزمنة من 
العالم: قول المصلين فى تشهدهم: االسلام عليك أيها النبى» وهذا خطاب 
للحاضر الموجود» وإن لم يروه کا حال فى الملائكة. فلو كان غير حاضر عندھم 
يقينا لكان خطابهم له عبثا لايليق أ م ممصمل الضف الى یو کر 
العبادات» كيف والعبث منٹھی عنه فیھاء ٹ ثم إن الصلاة كلها قد أتت بوحی: ومنها 
التشهد الذى فيه: ا السلام عليك أيها و فالله أعلم حیث يجعل رسالته . 


نماد ج للوجود المثالى: 
إن عالم المثال قد اتضح وجوده فى ليلة الإسراء والمعراج وغيرها فى صور 
متعددة بأحاديث ثابتة منها: 
١‏ رؤية الرسول َة لسيدنا موسى يصلى فى قبره. 
١‏ .وجود مثالى للأنبياء السابقين مرة فى المسجد الأقصى مع بعض 
الملائكة» حيث قد صلی بهم النبى كك إماماء ومرة أخرى فی السموات سماء بعد 
سماء. والتى منها مراجعة سيدنا موسى لسيدنا محمد گل فی موضوع الصلاة 
ليعيد الثلئذ الروحى بمناجاته لله تعالى عن طريق بيا يك وليس عن طريق 
الشجرة المباركة التى كانت فى اللاثنا . 
1 ے چپ ا کب f‏ یو امت 
ضورة بشر سوى . قال الله تعالى: < . .. فتمثل لها بشرا سويا ۶ 0( 4 [مريع ]. 
٤‏ - وجود مثالى لصور المنعمين فی الحنة والمعذبين فى النار. 


٥‏ - وجود مثالى لبعض المخلفين عن القتال مع الرسول 44 بسبب أنهم لم 


فقال الرسول كللة: إن فلانا هذا كان يشاركنا فى القتال فما صعدنا جیلا ولانزلا 
قال الله سبحانه : زی لبن نان اش قت ليذ ام 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 7 ١‏ 
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کش الغطاء عن أل البلاء 


وقيل نزلّت فی علبة بن زید الأنضارى وهو التصدق على الله بعرضه فقبله. 2 
الله منه» فحيتما خرج من الليل صلی ما شاء الله ثم بكى وقال: اللهم إنك قد 5 
أمرت بالجهاد ورغبت فيه؛ ثم لم تجعل عندى ما أقوى به مع رسولك» ولم تجعل 5 
فى يد رسولك مايحملنى عليه» وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة اصابنی | 
بها فى مال أو جسد أو عرض» ثم أصبح مع الناس فقال النبى: «أين المتصدق فی ال 
هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. فقال* أين المتنصدق فى هذه الليلة فلیقم ولا يتزهد 0 
ماصنع هذه الليلة؟ فقام إليه فأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «فو الذى نفس | 
محمد بيده لقد كنب فى الزكاة التقبلةا: 0 


وش بأشيس كاملا فی اقل من ملظ من بلا انين | إلى بلاد امام ول الذي : 
۱ ا 
عنده عم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إِلَيكَ طرفك . ...4 [التمل]. 2 


۷۔ وجود مثالى للرسول ي3 بالدعاء على المرابين حتى فی حياة البرزخ قال ٢‏ 
الله تعالى: ظإ قإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . .. لتك 4 [البقرة] فهذا إا 
إنذار للمرابى سارى إلى يوم القيامة. إذا فالوجود ا ثالی حاصل للرسول كلل فهو | 
يحارب المرابين دائما لان القرآن باق العمل به حتى بعد موته إلى قيام الساعة. 1 
۔ إن الروح القوية للولى تستطيع أن تهزم جیشا بأكمله بإذن الله كما ل0 
حدث لسيدى أحمد البدوی فى الحروب الصليبية وحرب التتار فقد أظهر بطو لات 1 


خارقة وشجاعة نادرة وذلك فى رمن حياته رضى الله عنه. 2 
1 


وهذا سر عبداوة الغربيين المستشرقين له وافتراءاتهم عليه رضى الله عنه. 1 
إلكن الأولياء لايدخلون المعارك ولايمضون فى الاخذ باسباب تنفيذ الأمور إلا ™ 
بتوفيق قهرى من الله سبحانه» ولذلك فإن الملك الظاهر بيبرس حينما تم النصر 5 
للمسلمين على التتار قال: آن الأوان أن نسجل لك بطولاتك يابدوى: قال ا 7 
سيدى أحمد البدوى: إن تاریخی عند ربى يا أبله!! وقد روى عنه رضى الله عنه 2 
اله نقل جميع الأسرى من بلاد الفرنجة إلى مواطنهم فى مصر. ریس ذلك عير ٢‏ 
أولياء الله أهل الوجاهة عند الله» فقد رأينا فى القرآن الكريم أن آصف بن 
برخيا كاتب سليمان ووزيره قد نقل عرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام فى آقل |[ 
عن لمحة فهل يقدر الله على ذلك وليا من أولياء بنى إسرائيل ولا يقدر ولیا لله من ا 
آ] نیت رسول الله ؟ ! ! فماذام الفاعل للكرامة اهو الله على مس يكواق الاعتراض 
والإنكار؟!! . 


۾ کس و یں سی ي اكت بو كحور ي سس ي سی او مس و ھا سے في ا 0کچسچے ال ڈارمس پا سے م يي و ا ا لے ا ہر ہی ا جو ۔ جو فو ہہ لا ا ہے او __ ےک و mm e _ o‏ 
٦‏ 9 070 کے و ا 6 انظ »4 ا 522 کر رج کی کے ہے KT ESD‏ عق «.ه LCST‏ 


۲ ےب 


5 


فالقرآن هو أصدق ما قيل» ويقال وأمر الله تعالى بین الکاف والنون قد قص 
لنا نقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام فى أقل من حظة على يد ولى لله وهر 
آصف بن برخیا كاتب سيدنا سليمان ووزيره. 

فذلك كله فعل الله وحده» ولا حرج على فضل الله. 
عجب أن يملأ العالم فى صور أجسام مثالية . 

ولهذا رآه كثير من الأولياء کی أوقات مخعلمفة وأماكن لتعددة وسألوه ع 
عن أشياء أشكلت عليهم؛ فأجابهم کا أزال عنهم الإشكال ‏ «الروح؟ لابن القيم 
ومثل هذا قد حدث لسیدی جلال الدين السيوطى» حینما كان يسأله عن أحاديثا 
نبوية فيجيبه عنهاء بل إن شيخ الإسلام د. عبد ا حلیم محمود قال فى كتابه 
الأخلاق المتبولية) أنه اس سار EE‏ اس ےنگ الیدوی فی كتانته فأذن له . فهذه 
مذاقات خاضة لعباد الرحمن ولا ينبغى لمن لا يعرف عنها شينًا أن یحکم فيها 
العقل: بل عليه أن يستوثق من المصدر. أمأمون على دينه أم لا؟. 


حجاب الرؤية وطريقة إزالته 


لایجوز لمن لم ير مثل هذه المرائى أن ینکرھاء ولا أن يقيس الامور ببقیاسه 
الخاض به فقد يكون حجاب ظلمة المعاضى والزلات والغفلات قد زان على قلبه. ١‏ 

ظإ كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ©4 4 [الطففین]ء إِذَا فمائع 
الرؤية يكون من قبلنا نحن» وليس من قبله م ظ 

ولذا نجد أن العبد حينما يفارق نفسه ولو بالنوم فإنه قد يرى النبى كل إذا 
منحه الله ذلك. وأما إذا قمع نفسه وأماتها بردعها عن غيها ووصل قلبه بخالقه 
فإنه حيتئذ لايكون بينه وبين الحبيب المضطفى حجاب لا فى اليقظة ولافى المنام . 

ولايجوز لنا أن سن افر البرزخ على غيرة. 

فلقد سٹل ملك الموت: كيف تقبض روح رجلين أتى أجلهما معاء أحدهما 
فى أقصى المشرق والآخر فى أقصى المغرب. فقال: إن الله تعالى قد زوى لى 
الدئيا بجميع ألوانهاء فجعلها بين يدى كالقصعة بين يدى الآكل» أتناول منها 
ماشثتء وكذلك ملكا السؤال» فالله قادر أن يعطى نبيه يلل الذى أعطاه لملکی 
السؤال وملك الموث وفوق ذلك؛ لأنهما دونه یسالان الآموات عنه كلل ` 


كشف الغطاء عن أهل البلاء فدہ 5 
8 ِ" 1 

وونك ۱ ٹرسول کا : 
١‏ 


لقد جاء فی الحديث الصحيح أن النبی ية قال: «من رآنى فى النام فکاغا ہک 
_ رآثى فی اليقظة» فقد قال علماء السلوك: لابد من تحقق الرؤية يقظة ولو لحظة قبل 5 
الوفاة لمن رآه مناماء وقد راہ كثير من العلماء فى المنام» ثم رأوه فى اليقظة فی 7 
حو ال مختلفة» وذلك كما قال الحافظ السيوطى وغيره؛ ولقد ورد أن الشيطان 5 
الایستطیع أن يتمثل به کا . ا 


وروی الہزار والطبرانی وأبو الشيخ وغيرهم» عن عمار بن ياسر رضى الله : 
تعالی عنه عن النبى گل قال: إن لله تعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم 5 
على قبرى إذ مت فليس أحد يصلى علی؛ إلا قال: يامحمد صلی عليك فلان 53 
ى فلا 'قال فیصلى الرب:تبارك.وتعالى على .ذلك الرجل بكل وانحدة عشيراة. : 


الحكمة من خدمة التبليغ: ۷ 


سے i‏ 
إن الرسول َة یسمع كل من فی الكون» ويبصر کل من فى الكون. ولیس 5 
وو غفحسب وإنما أيضا sr‏ ساط كما ورد ذكره تع اديت القدسی الآنف 7 


الذكر (كنت سمفعه الذى یسمع به وبصسرہ الدى يبصر به( وحن حكمة هذا التبليغ 0 
- مع السمع والبضر ‏ يقول العلامة الحلبى رحمه الله : 5 
3 إن خدمة التبليغ التى يقوم بها الملك: إنما هى على سبيل الاحترام والتوقیر. إل 
آ. ولاجل الترغيب فى الصلاة والسلام عليه للجميع» لكيلا يحرم أحد من 99 
الأمة» ولإحداث مهرجان أسبوعى يشجع الآمة كلها من مطيع ومن عاص على 


ا سا .° للا 
عبادة مضمونة القبول عند الله فقد ورد أنه صلی الله عليه وسلم یسمع بنفسه 7 


والسلام على يوم الجمعة وليلتها؛ فإن صلاتكم معروضة على». 
وقد روی الحاكم عن أبى هزيرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله پان ہم 
اليهبطن ابن مريم حکما عدلا وإماما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا إ0 
ولیاتین قبرى حتى يسلم على ولأردن عليه». هذا الحديث صححه الحاكم» وسلمه |( 
الذهبى. 8 
ونستفاد أيضا :من :هذا ا حدیث: سٹیة ريازة القبر الشریفت؛ لان النبى ككل قد 
أخبر بزيارة عيسى له فى قبره» وأقره 445 


ولايجوز أن يعترض معترض على حجية ذلك؛ لأن الى الق قد انر وهو 
الصادق المصدوق الذى لایخبر إلا بوحى فی مقام التشريع العبادى» بأنه عليه 
الصلاة والسلام قال: بولاردن علیہ وهذا فيه دليل واضم على :وجودة المثالى. فى 
برزخه المعطر الشريف: فالادلة والبراهين على الوجود اللمثالى ‏ الذى يعارت الآن.- 
كثيرة جداء والمفروض أن نعتز ونفرح وننهل من هذه الآنوار» لا ننکر ولا نجادل ١‏ 
بلا مبرر وألا نستكثر على رسولنا او وعلى أولياء الله عطاء الله فنکون على قدم 
متوازية مع أعداء الرسالة والرسول الذين ینکرون ذلك . 
فمن کنوز المعرفة وروائع الفكر الإسلامى ما يقوله العلامة الخلبى رضی الله | 
عنه» حيث قال: «ومن الادلة النقلية والعقلية أيضا ‏ أى على الوجود اللمثالى: أن 
اللّه تبارك وتعالى قد صب النبى گا شاهدا على أعمال العباد : خيرها وشرها إلى 
يوم القيامة فقال تعالى: يا أيها ابي إِنَا أَرَسلَاك شاهدا ومبشرا وتذيرا +2 4 
[الأحزاب ]. 
والشاهد: لابد أن یکون حاضرا للمشهود عليه» وناظرا للمشهود إليه. 
فعلم بذلك أنه ملأ كل عالمء وحاضر فى كل مكان بوجود مثالى وضعه 
الله فيه ليؤدى رسالة عامة خالدةء ثابتة مستقرة» قال تعالى : إن نحن تنا الذكر 
وإنا َه لحافظون 44 [الحجر] ای إلى يوم القيامة» هذاء وإن القرآن الكريم: 
قواعد كلية فلاہد من توضيحه وتفصيل أحكامه بالرسول کہا أ بالسثة التی ھی 
جميع أقواله وأفعاله وتقریراته وأحواله وصفاته ا قال تعالى: . .... وأنزلنا | 
ليك الذكر لبن لاس ما نل لهم ولعلهم يتقكرون )4 [النحل] فالذكر هنا: 
هو القرآنء والتبيين: ای لتفسر وتوضح بأقوالك وافعالك وتقريراتك وأحوالك | 
وضافاتك.. ظ 
ناذا کان القذرآة وهو اقل عق وظا نومك الاب وان الا وس 
لتقسيره» فلابد أن تكون هى الآخری محفوظة بحفظ المفسر ‏ إلى أن تقو 
الساعة. ناد آن تجا الحوال وضفاته من وجود وو HT‏ 
خواص آمته» ويرسلها طليقة لمن كان أهلا لهاء استمرارا لهيمنة قدوته الشريفة 
على كافة النفوس والله أعلم . 
وورد عن البيهقى وابن عساكر وغيرهما عن حاطب مرفوعا إلى النبى م 
أنه قال: من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى». 


اید ایل عر مل لہ ۱۰۳ 


والرضوان من الله سبحانه لمن استغفر الله من ذنبه بين يديه 4ة . 
فلتقرأ فى ذلك قول الله سبحانه: ل . رم موس 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وا الله توابا رحیما 4 [النساء] 


لا وت الروح يموت البدن 
إن الموت حالة تعترى الإنسان ولايستطيع الفكاك منهاء مهما كانت قوته أو 
غناه أو عافته أو وجلهعد فقل سيت هل القضية بمثل قول اللہ تعالى لتنبيه عة : 
« إِنّك ميت وإنهم ميتون 4 4 [الزمر ] . 

والمعنی المتغارف عليه والذى لايشوبه أدئى خلاف أن البدن يموت بمفارقة 
الروح له. وفى الواقع أن الموت ماهو إلا: انتقال من حالة إلى حالة وليس عدما 
مطلقا لمن يموت. 


أحوال البدن بعد معارقة الروح: 
للدن بعل مفارقة الروح أحوال : 


الأولى : بقاء البدن بعد مفارقة الروح وذلك للأنبياء والشهداء وكثير من 
الصالحين والمؤذنين حسبة وحملة القرآن الذين يحلون حلاله ویحرمون حرامہ فقد 
ىا فى بعضن الآثار أن الأرض تقول لرب العزة: کیف آكل جسده وفى جوفه 
الثانية: إن بعضا من أهل الحالة الأولى : تفارقه الروح مؤقتاء ثم تعود إلى 
بدن بعد ذلك؛ لقوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت  ...‏ © [آل عمران] 
كما هو الحال فى الأنبياء» فالنبى گا : يفرح ويستغفر وتعرض عليه الأعمالء 
ومد الله إن كانت خيراء ويستغفر لأمته إن كانت .غير ذلك. ومثه ماحدث 
للسدنا موسی عليه السلام» إذ رآه و وهو يصلى فى قبره» والصلاة ذات قیام 
رق د وركوع وسجود. وكل ذلك لايتأتى إلا بالبدن» ورأى بعض الأنبياء يحجون 
لبیت: يعجون بالتلبية وهو الذى آم الرسل والانبیاء والملائكة» ثم رأى بعضهم 
زتكلم معهم فى السموات ووصفهم بصفاتهم وبما كان عليه بعضهم فی الدنیا. 


و جڪ و کے واچ و ”کو زک وا ی ر يكير ونوكي چ سک ان کو وان ی کک ان لكي آق پک لی پک ے ”وق ے کک ے کے ے' سک ے ہے ھی ہے 
عي ےھ ضغ چب غخ HSS‏ ےس لے AAS‏ پی_ خ کے سے گے A ES‏ ہکس ے SABE‏ ہے و" ےا ص aA AAS Ah Gm‏ سس ےج ہے سے ہے Aas‏ 


۴ 0 
ےا ٭ي فت 2 سہے+؛ ٭ چا > + فسنت ٭ ج+ ٭- ای + ہے ١‏ سے 2 خصح 2 ھا م ہج © ہے ٭ س د س فةٌ يد 8 سے 5 ہے د مود © سے 6 _ ا 


فأكرم به گلا من مضیف منحه الله كرم الضيافة لضيفه بتأهيله للمغفرة 


کک ما 
ز_ جج 


ہے 
ےو اع o‏ 


سس و و کے هر کک ےگ اش سے وش چک ےہایک کے وی لک سے ور لک وی ے- 
TEKEL TEL KCL NKR LEL KAL KL‏ © 8 م ات خاو و وک ےو اود وو وا ے از ہے و کیتھ انل و ہکا ھ باصت ان عت ماج ا ہس ےڈ 
ںا ا ای اا اا فا ا ا ا ا 


اه ے مر ےھر یمر سم یر یر رر رر بب سة ب a‏ : / 
ei :‏ كشف الخطاء عن أمل ابلا 
4 
0 الثالئثة: أن تفارق الروح الجسد وأن يبلى ا سد ولايبقى فی البرزخ إلا 
الا الروح. وتلك ا حالة هى ما عليها غالبية الناس. 
8 
7 أنواعالموتى بالنسبة للجزاء: 
و ١‏ - نوع فی النعيم المقيم الذی أعله الله لھم؛ فيشعرون بکل شیء؛ 
8 وتصلهم المعلومات عن الأحياء؛ وتعرض عليهم أعمال أقاربهم» ویردون الكأحة 
8 ويستأنسون بالزيارة ويفرحون بالاستغفار لهم والصدقة والدعاء وهدايا تلاوة القرآن 
۷ لو 

1 تیمھا تو توبة» وأصحاب البدع والذين بيعو ن ادن بالدنيا الفائية. والکفر ب بجمع 
1 لس وخاصة إذا کانوا فى شقاء. وها هو قران ج یوصح 7 7 Eau‏ 
01 وق الف آن الگریم ادرت اة الكين هن .يبان ذلك وهده جت اا 
7 هذا ا حخال رشاء الدثياء فإذا نفخ قوں الصور النفخة الاوئی: مات آرواح الملائكة ا 
١‏ والإنس والجن» ومصداقا لقوله تعالى: ظ ولا تدع مع الله إِلھا آخر لا إِله إلا هو كل 
1 شيم هالك إلأ وجهه له الحكم وله عون 0یک ) [القصص ٠6‏ 
0 فينادى الخالق جل جلاله: ظ ... لمن الملك اليم ... 127 4 فيجيب ذاته 

aN 0! ۱‏ یی : ون ظ ۱ 
: بذاته : ...لله الواحد القهار 03۶ 4 [غافر]. 
0 تی ام وت ۱ 
0 فالأبدان ماتت: عندما فارقتها الأرواح : فی ا موتة الاولی. 
0 والاجساد والأرواح موت عند النفخة الأولى . 
0 وفى قوله تعالى: ‏ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في رض إل 
(OD. EEE 3‏ [الزمو] يمن خلق من ذوات الأنفصن. .وكاجة لمن زا 
قوله:تعالى: ل ۔., إلا من شاء الله . ٠‏ لہپ [الزمر]: ارس أن تكون للعاقل 
3 فقط؛ ذلك لأن الله تعالى قال: لکل نفس ذائقة الموت ... 4 [آل عمران] 
7 فالئافخ فى الأولى يحتمل أن يبه الله بإرادته لوت ٹم سے یفخ الفا 
8 أللكانية. 
م 

۾ ڪ ‏ ج جج ج ڪڪ 

)١( 27‏ خصائص النبى للمحب المكى ص ١١٦۱ء ١١۳‏ . 

0 اس دع ا سے e‏ یپ کے ای کے ور کے جک و ےی ا و ہے 


اتنام الى الہ اکسا يجو ]0 يتوسط ی خی اتضاء سسادت ن ا 
والفعل لله وحده ‏ فإنه يجوز أن تتوسط روح ميت فى قضاء مصلحة حى أو 
ميت ۔ والفعل لله وحده ‏ والأرواح باقية على الحياة وأفعالها فى عالم الملك نا أ 
تظھر بواسطة البدن مادام حیا بالخياة الحيوانية فإذا مات وفقد ا حیاۃ ا حیوانیة بقيت 0 
نفسه وروحه على حياتها الملكوتية وتعلقت بجسمه تعلقا آخر على وجه يعلمه اللہ ل 
وحده كما دل عليه نعيم القبر وعذابه. فإذا کان الفعل فی الواقع ونفس الآمر إنما 
هو للنفس والروح». والحسد آلة فقط يظهر به الفعل» والروح باقية خالدة ففعلها إل 
باق وتصرفها فی أفعالها لايتغير إلا بعدم ظهور الأفعال بواسطة البدن فلا مائع للا 
محقلا وواقعا أن يكون بعضن أرواح الأولياء والصالحين بعد موت الأجساد سببا لل 


اڑغاتھا وتوجهها إلى الله تعالى فى قضاء حوائج الزائرين لهم المتوسلين بهم دون ج 


أن يكون لها مدخل فى التاثیر فلا فرق بين التوسط بالأجياء فى قضاء الحوائج مع 7 
أعتقاد أنه لافاعل إلا الله. وبين توسط أرواح الأموات مع اعتقاد ذلك . والله 5 


الحب إكسيرالحياة : 7 
لقد خلق الله تعالى الإنسان ليؤدى رسالته من منطلق الحب والبشر ل 
[السرور؛ لآن أسباس وجودة فى هذا الكون هو المعرفة؛ والمعرفة لا تتاتى إلا لا 
بالحب والحب لا يتحقق إلا بتضحية المحب وترضية محبوبه. 


قال الله سبحانه: «إومَا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 20 »4 
الذاريات ]: أى إلا ليعرفون» والمعرفة: عبادية ومذاقیة: أى تعنى القرب من 
لعبود أى الحبوب؛ والمعرفة هى: نفس القرب» والقرب هو: ما أخذ القلب واثر | 
يه أثرا يظهر على ا وارح ويهز المشاعر. 0 
هة غةواسطلاحا: 
العرفة فى اللغة: هى العلم الذى لايقبل الشك. 0 
العرفة فى اضطلاع التضوف: .هى: العلم الڈی لایضبل الشنك إذا كان للا 


۱ ظ 0 
علوم ذات الله تعالی وصفاته. 0 
کے س 
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٤ كشف الخطاء عن أهل ال‎ ١١ 


سر المعرفة وروحها: إن سر المعرفة وروحھا: التو ید وذلك بأن زه 
حماته تعالى وعلمة وقدرتة وارادتة وم سمعھ و بضصرہ وكلامه عن التشبيه بصفات: 
الخلی» '(ليسن کمثله شیء): 

علامة المعرفة: إن علامة وجود المعرفة: حماة القلب مع الله تعالى على 

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أتدرى مامعرفتى؟ قال: لا. 

قال : حياة القلب گی مشاهدتی » فإِن قيل : گی 02 مقام تصح المعرفة 
الحقيقية؟ 

يقال: فى مقام الرؤية والمشاهدة دسر القلب؛ وإغما يرى لیعرف؛ لان المعرفة 
الحقيقية فى باطن الإرادة فيرفع الله تعالى بعض الحجب فيريهم نور ذاته تعالى 
وصفاته عز وجل من وراء الحجاب ليعرفوه تعالى» ولايرفع الحجب بالكلية لكيلا 

أنواع التجلى: ١‏ ۔ تجلى الجلال ٢۔‏ على الجمال ۳ ۔ تجلى الصفات 

٤ب‏ کولی الذات: | 

فتجلى الخلال والعظمة يوجب الخوف والهيبةء وتجلى الحمال وا حسن 
یو جب العشق › ونجلی الصفات یو جب المحبة» وجلی الذات یو جب التو حید . 

الدنيا والمعرفة: قال بعض العارفين: والله ما نال رجل الدنيا إلا أعمى الله 
قلبه وبطل عليه عمله» إن الله تعالى خلق الدنيا مظلمة وجعل الشمس فيها ضياء. 
وجعل القلوت مظلمة وجعل المعرفة فيها ضضضماء فإذا حاء السحاب ذهب بور 
الشبعس فكذلك یجیء حب الدنيا فیذھب بنور المعرفة من القلب . 

وقیل: حقيقة المعرفة نور يطرح فى قلب المؤمن - وليس فى الخزانة شىء أعزا 
من المعرفة7١2‏ . ظ 

وسٹل بعض العارفين: متى يعرف العبد أنه على تحقيق المعرفة؟ فقال: إذا' 
لم يجد فی قليه مكانا لغير ربه؛ وقال بعضهم: حقيقة المعرفة: مشاهلة ا حق بلا 
واسطة ولا كيف ولا شبهة. وقيل لسيدنا على كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين' 


, ۱۲۲ روضة الطاليين صن۱۲۱ء‎ )١( 


ROSES sea 
2 1۰۷ كشو الغطاء عن أهل البلاء‎ 
: : رؤية الہ لقلب‎ 
0 وقیل للإمام جعفر الصادق رضى الله عنه: هل رأيت الله عز وجل؟‎ 
2 قال: لم اکن لأعبد ربا لم ره. قیل: وكيف رأيته وهو الذى لاتدركه‎ 
: الأبصار.. قال: الم ترہ الأبضار بمشاهدة العيان ولكن تراه القلوب بحقائق الإیمان:‎ 
وسٹل بعض العارفين عن حقيقة المعرفةء فقال: تخلیة السر عن كل إرادة  ل‎ 

وترك ماعليه العادة وسكون القلب إلى الله تعالى بلا علاقة وترك الالتفات منه إلى |0 
,سواہ ولايمكن معرقة كثة ذاتة ولامعرزفة كته صفاته عو وجل ولابعرف من هو 2 
إلا هو تبارك وتعالى والحمد لله وحله. 1 
0 

الحب والاسلام: 01 
1 وسللام من آنات قرانية وأحاديث نبوية تنضح امام الرؤية ») ويعلم يقيئا أن 
الإسلام دين الحب» وأن المؤمن لايجد حلاوة الإيمان إلا إذا أحس حرارة ا محجب. 7 
وفى ذلك يقول رسول الإسلام كله : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 4 
الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله آنحب إليه ما سواهماءوأن يحب المرء لايحبه إلا لله لل 
وأن يكره ان یعود نی الکفر کما يكره ان ذف لی الثار) [رواه البخاری ومسلم]. 0 
بل إن دینٹا الحنيف أمرنا أمر إيجاب با حب ودعانا إلى تحقيقه وحضنا عليه» 2 اا 

قبقول الرسول ي : «أحبوا الله ما يغذوكم به من نعمه» وأحبونى لحب الله إياى» ‏ 0 
[أحبوا آل بيتى حبى» . رواہ الترمذی عن ابن عباس رضى الله عنهما. 1 
ا کف ى ]ل ابیت زالصحخاةہ ومحبة الدين راف ورسخ اق أ 
۴ 0 
لأسوياء . 
١‏ 
”قاطت يكل ممعانيه الإيجابية الروحية سمة لآزساء الاتكمل إيمآن ولاقم ٢٣‏ 
سلام إل يف فهو غاطقة جحناقة پا یر والعظاء وائتور والضفاء يردان بها الخو 0 
لإسلامی؛ وتعبق أجواء المحيط الدینی؛ وتعلی شأن المجتمع العقدی!''. 80 
[[) ا حب فی القرآن» د. محمود بن الشريف. 2 
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١‏ كش الغطاء عن اهل لاء 
وآئة ذلك: حدیث أنس رضى الله عنه: أن رسول لله يك كان يخطب على 
المنبر» فقام أعرابى فقال: يارسول الله: متى الساعة؟ فقال له الرسول ئل : «ماذا 
أعددت لھا؟) قال: واللہ ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام. ولكنى أحب. 
الله ورسوله.. . فقال له عَِله: : «أنت مع من | حمست وفى رواية «المرء ء مع من 
أحب» فقال أنس راوى ا حدیث: فو اللّه مافرحنا بشىء بعد الإسلام مثل فرحنا 


نشول الرسول كك له: انت مع من أحببت. ثم قال آنس: وإنى حب رسول الله | 
وأحب آبا بكر» وأحب عمرہ وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم». 
وكفى با حب تعظیعا وأهمية فائقة أن يسأل الرسول ربه أن يحققه له وان 
0 2ت فقد روى الترمذى أن رسول الله َو كان يتوجه إلى ربہ 
راجيا أن يمنحه إياه فيقول: 
«اللهم إنى أسألك حبك وحب من أحبك وحب ما یقربتی إلى حبك». 
فلا إسلام بلا حب» فإن المنافقين كانوا فی عهد النبی كله ينطقون 
بالشهادتين ويؤدون الصلاة ‏ الظھر والعصر ‏ وينفقون وهم كارهون لکن سی 
كانت خاوية من ا حجب - فلا حب إلا لأغراضهم الدنيوية. 


فا" إيمان ددول حا » فا جب هو أساس للؤيمان والإسلام الصحيحين . فمّل 
روى مسلم أن رسول الله اة قال : ) 
«والذى نفسى بيده لن تدخلوا ا حنة حتى تژؤمنوا كن تؤمنوا حتی محابوا الا 
أدلكم على شىء إن فعلتموه تحابيتم : أفشوا السلام بینکما . 
أيعاد الحب: 
٣‏ ۔ خب فی الله ٤‏ - حب للشهوات المحرمة. 
فحب الله للعبد معثاہ: آے الوقن للطاعة ومنح العبد خبا خاصا للدین. 
قال رسول الله اا : إن الله تعالى یعطی الدنیا من أحب ولمن لایحب ولا 
بعطی الدين إلا لمن أحب فمن اعطاہ الله الدين فقد أحبه). 
ب كثرة الابتلاءات المقرونة بالتفويض والتسليم والرضا التام . 
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طشن الغطاء عو امل البلا 7 ۱۰۹ 


فقد سكل رسول الله : أى الناس أشد بلاء يا رسول اللّه؟ قال: «الأنبياء؛ 
0 سی ثم الأمثل فالأمثل پیتلی الرجل على قدر دینهء فإن كان فى دینه 7 
: اشتد بلاؤ وإن كان فى دينه رقة خف بلاؤہ. 0 
ج - أن يبه فى عبادة الصالحين؟ لينهج نهجهم بعد أن كان ما كان: فقد ا 
قال اة: «خير الأضدقاء :من يذكرك إذا سیت ويعينك إذا ذكرت» وقال كله إلا 
اٹل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الككير. . ٠.‏ روا البخاری ل 


0۷ ) i7 

وحب العبد لله معناه: أ - طاعة الله تعالى وذكره المستمر على جمیع أا 
ات 0 
پے حت النبى وک ج حب آل رنہ ع . ا 

1 


قال پل : «أحبوا الله ما يغذوكم به نعمه وأحبونى لحب الله إياى وأحبوا آل 0 
ای بی 0 
وقال عليه الصلاة والسلام فى حدیث شريف: «أن يكون الله ورسوله أحب 0 
لله ما سواھما+, 0 

وحب فى الله: هو حب المسلمين لبعضهم البعض ابتغاء مرضات الله . فقد بت 
ا عليه الصلاة العلا انا تن السبعة المكرمين يوم القيامة: فى ظل عرق الرحعن: 1 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه» وفى الحديث القدسى: «المتحابون | 
ي المتزاورون جلالی أظلهم يوم القيامة نحت ظل عرشى». 
وأما الحب المحرد عن العفة والشرعیة: فهذا حب شیطانی یودی بصاحبه فی 8 


تون نار جهنم - فهو حب لاكتساب مال محرم أو جاه بطرق غير مشروعة أو ع 
۱ وه لفاحغة أو لسكر؛ لن إدمان شه الأشباء يجعلها محببة للنفس المريضة التى 8 
| ت عن الفطرة والاستقامة. 5 


وهذا الحب يجرد صاحبه من أمارات الإيمان» ويجعله مجردا من الإنسانية» ‏ إل 
ةلا مستعمدا مستهدفا للآهواء والاتحرافات الجامحة. فیکون هباءة للأمراض 7 
قستؤدعا للميكروبات والجراثیم الحسية والمعنوية» ومكروها من سائر الخلق» قد 0 
ا خبراعیتہ فى قلوبب الؤهنين الاسوياء مه ويكوت مخضا من لعل السا 


”و وحم 
wn‏ 


: 0 ٣١ن الحب فی القرآنء ك محمود بن الشريف‎ )١( 


وعرضة للموت على غير الإسلام إذا لم يقدم توبة نصوحا كاملة الشروط کر 
فيخلد فى النیران كالكافر والعیاذ بالله . 

قال رسول الله 45: «لايزنى الزانی حين يزئى وهو مؤمن انی 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا فعل 
ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقها زواہ السخاريئ . 

فالحب: تضحےة ووفاء وجهاد أصغر وآکبر ودک للمحبوت وطاعة له 
واستسلام لقضائه واداء كامل لحقهء ودعوة للإيمان والعمل الصالح . وتواص 
با حق وتواص بالضبر. 


اٹحبة وسریانھا المتدفق: 


المحبة الروحية سر سرى فی الكيان الإنسانى فیجرد العلائق ا لمادیة فيكون 
المنزع ملائکیاء يفيض على من حوله بالآسرار والأنوارء فكلما امتلا إناء وفاذ 
فإنه ينسكب من جوانبه» وذلك هو السر الساری: بل الخصائص الذاتية انور 
الذاتى الذى يهك أستار الحجب» ويزيل أغطية الرانء فيغدو المسلم مسلما کا 
والمؤمن مؤمنا حقاء وتلك هى الحركة الديناميكية للتصوف الصحيح: نور هداية 
- قرب - وجد - شوق - أنس - بهجة - وضل . 

ويقول: د. محمود بن الشريف رحمه الله فى كتابه. ا حب فی القرآن» شى 
اعتوان حب الحب»1(0) : 

«الله هو النور هو ا حق والعدل والخير والسلام: فمن أحب النور والح 
والعدل والخير والسلام» فقد أحب الله لأن اللہ هو ا لحب+. 

لان المؤمن إذا أحب شیغا صار له عبداء والله لايرضى أن تكون عبدا لغيرا 
فالعبودية لاتكون إلا للّه. إذ هو الإله المعبود والعبادة له وا حب له. فالحب عبادة 
وأنما عبادة» والعبادة تقوم على الخوف وعلى الرجاء وعلى المحبة. يقول ذو النون 
المصرى رضى الله عنه: إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه: خاف الله فإذا 
خاف اللہ تولدت من ا خوف هيبة اللہ فإذا سكنت درجة الھسة قله دامت طاعۃ 
لربهء فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاءء فإذا سكنت درجة الرجاء تولد من الرجاء 
المحبة» فإذا استحكمت معائی المحبة فى قلبه: سكنت بعدها درجة الشوق؛ فإ 
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ظ ٠‏ كشف الخطاء عن أهل البلاء 


' اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله» فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله. فإذا اطمأن إلى 
' اللّه: كان ليله فى نعيم ونهاره وسره وعلانيته فى نعیما. 


مراتب الحب 

لحب خمس مراتب: ١‏ ۔ العلاقة 7 الضبابة 3 الخرام 5 العش 
٥‏ _ التثيم . 

المرتبة الأولى: سميت العلاقةء لتعلق القلب بالمحبوب . 

المرتبة الثائية: سميت الصبابة؛ لانصباب القلب إلى المحبوب. 

المرتبة الثالثة: سميت الغرام وهو الحب الملازم للقلب. 

الرتبة الرابعة: سميت العشق؛ وهو انفراد المحبوب بالقلب. 

الرتبة الخامسة: سميت التتيم؛ وهو هيمان القلب بالمحبوب. 


وجهه وأمره ومقاليده وكيانه كله لله. 

وأن يتوكل عليه» ولايسأل إلا إياه ولايعتمد إلا عليه» وأن يؤئر طاعته على 
النفس وا ال والولد والجاه. 

وأن يكون هدفه: الله وغايته: اللہء كما قال الله: طإ ... قل الله م ذرهم في 
خوضهم يلعبون 4517 4 [ الأنعام ] . 


ظ مصادر الحب 

للحت وواقت سد :منها: 

والحب الذى نرنو إليه هو: حب العبد لربه» ذلك الحب الذى يكون نعمة 
النعم لهذا العبدء التى لايعرفها إلا من يتذوقها. 

ولكن حب الله لعبد من عباده يكون هو الأصل» والأساس الذى یعجز أى 
بيان مهما كان عن يي وجلاله وجماله؛ إذ إنه ومیض قدرى ونفح 


فالمعنى العملى للحب هو : أن حب الله هو : أن یقبل المرء على اللہ یلم 


ف وجل ال ومن إعجاز القران العظيم : أن يلكو الله سمخانہ الحبين فى 
بنك انين هما : (يحبهم ويحبونه): قد سيق حب الله غاا بحي الدع 
لاعت الي اكز :ظطااعب هذا الد ود 
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«2 2 


يسم ' 


هف حو رقو 
را وا 


mere ۲‏ عن اف لاہ 


وإذا کان حب الله لعبد من عباده أمرا لا یکن أن يصفه الواصضشٴون: فإن 
حب العبد لر به أمر يمكن التعبير عنه» ولكن قلما استطاعت العبارة أن تصورة ۳ 
فى فلتات قليلة من کلام المحبين المولهين . 
فإذا عرفنا أن الح الإلهى هو نعمة النعم. وذروة الکرم؛ والغتی الذى 
لايسبق والسعادة التى تفوق كل سعادةء فإن هذا الحب الواعد ‏ مع أنه عنایة أزلية 
- له أسباب وروافد توصل إليه منها : 
- تذكر كل نعمة والوقوف ‏ فكريا ‏ أمامها حيث يتنعم بها النعبد دون 
استحقاق لهاء بل يمنحه الله إياها بخض الفضل . 
1 سب استقيال 00 المستحجدة و لق القلب بالله سے عو 
الإنفاق اللسيمس من مدال النعمة دون یس من حرمّهاء وتو جا 
ہت 7 الله وو ني ہے وغلق القلب عن التطلع إلى 
الحبيب لحبيبه» وعدم المقارنة مع من لم يصابوا بمثلها؛ ليتحقق الرضا التام 
والإذعان بل والفرح بها. 
5" الكتمان لها ے عا أفكم ‏ وعدم بثها على الناس ؛ ان قللك يحبر کرک 
بل والعبد حینثذ يكون قد شكا الله تعالى إلى خلقه» وليس هذا شأن المحبين؛ 
- التوبة النصوح الكاملة الشروط والأداء؛ لاتصال حبل الوداد مع 
المحوب» فلا يمكن لحب أن یتحقق وأن يؤتى ثماره مع مخالفة للمحبوب: 
تعصى الإله وأن تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
۷۔ اتخاذ مرشد أمين» قد سلك طريق الحب الالھی؛ وعیس حقمة طول 
وعرضا؛ ليدلك على طريق الحب الصحيح الذى وت سا ھا بعدہ إلى الشيطان 
ووساوسه. 
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ور الشوطاء > ۴۳ از البياء ظ ظ ك٣‏ 


5 المرشد لابد أن يكون وليا من أولياء اللہ وهو مطلب عزیز فى هذا 
العصضصر لكثرة الادعےای وانشغال معظم القلوب بما سوق الله » لكنه مو جود» 
اقابحث عته دی فله علامات يعرف بها : اا الثبوة يلوح واضحا فى وجھه . 
۱ ۱ 
يحكى خرف (ن) فنور الوجنتین رسم: ن بلا نقطة لآن نقطت پا على الحبهة (0) 
9 تديرة: تشع نورا فى قلب الرائى فيستريح له الفؤاد وإليه ينجذب» فلا يجد 
تعبیرا عن تلك النشوة إلا لثم اليد الكريمة والتعاقد معا على طاعة الله تعالى 
وذكره. وضدق الله تعالى إذ يقول: 

#... سيماهم في وجوههم من أثر السجود ... 443# [الفتج] فليس 
السيما نقطة سوداء بل نور يصعد من القلب على الوجه» لان - (سيماهم) أى 
وصدق القائل : 
نور النبوة لائح ج يم يغنى الشريف عن اللباس الأخضر 
ب - صمتهم أشعة تهدىق الحائر: وكلامهم بلسم يشفى صاحب الذاء 


الغائر . 

- أنفاسهم تعطر القلوب والمكان وتصفى كدورة النفس وترقى الأرواح. 
فقد قال آهل العرفان والتقوى: «إذا دخل العارف بالله تعالى بلدة وتنفس فيها 
سكن قلب كل مؤمن فيها! ومعنى #سكن»: اطمأن بحلاوة الإيمان» وكيف لا؟!! 
وهو وارث محمدى. 

فهم يغترفون من بحر النبوة نورا يصلحون به الخلق على الله تعالى» وتلك 
عطية العطايا ومتحة المنح الربانية؛ لان الولی من والى الله بطاعته له وإنابته وذكره 
الستمر؛ فوالاه الله بإمدادة بالنور والصفاء والنقاء الذى ينتعش فی القلوب المستعدة 
لتلقى تلك الأنوار» وسبحان من فضل بعض الناس على بعض فى الرزق المادى 
الحسى والمحنوى النورانى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال تعالى : ظ ... ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. .+4270 4 [الزخرف]. 
وعلامنة وجوة البور :فی القلب هو الخلق الحسن» قمن كان احسن سك 
خلقًا فهو أكثر منك صقاء وتصوفا. 
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وقد قال رسول الله وأ «إن الله قسم بینکم ا کنا قسم رزاقکي». 

ب ۔ أن يتوب الله على كباز العصاة بسببهم توبة نصوحا مستمرة وذلك 
بسيب الٹوز الذى اوذعے الله قلوبهم» فكل من اتصل بهم سرى سريان النور إلى 
قلبه فيفتق حجاب الران الذى على قلب العاصى» صاحب القلب المنكؤس فيهتدى 
بهذا النور ويعود القلب كما كان قبل المعاضى إلى فطرته السليمة» فيأخذ ذلك 
المريد بورد الشيخ الذى.يتغذى القلب به ليستمر نوره فى ازدياد» ويقوى على 
شيطانه» فيبتعد عنه شيطان الإنس وشيطان الجن» ويغدو محبا لشيخه لأنه السبب 
فى هدايته إلى الله تعالى» ومحبا لآل بيت رسول الله ہا ویزداد حبے للنبى 
ا ويعكف قلبه على حب الله تعالى وذكره فيصبح فى عداد الصالحين الذين 
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» وقد بدل الله سيتاته حسنات فاحيه وقذف مته 
فى قلوب الخلق أجمعين من العرش إلى الفرش» وصدق الله تعالى إذ يقول: 
إن الین آمنوا وعملوا الصّالحات سیجعل لهم الرحمن ودا + 3ت 4 1مريم] أى ودادا 
متصلا به سبحانه أحلى مذاقا من العسل» »> فإن مودتهم محبة متواصلة فى قلوب 
الخلق؛ وذلك فضل الله تعالى يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ج - مايظهره الله تعالى من الكرامات ومن خوارق العادات على أيديهم مثل 
شفاء الأمراض المستعصية لبعض الناس الذين يريد الله لهم ذلك؛ اہر والسعادة 
بمعرفتهم» ومثل إجابة الدعاء» وتفريج الكرت»: والإنباء بأمور مستقبلية من إلهام 
اللہ لهم. وكأن الإنسان فی يوم عيد حینما يقابل وليا وذلك لانقشاء سز الزن 
من نفس الزائر . 

د - ال جب الفائق الذى يقذفه الله فى قالوب جميع جميع الناس الذين يعرفونهم وقد 
جربوا كراماتهم والاستقامة على أيديهم فأدمنوا ذلك الحب. 
تماوت الحب يتماوت العطاء: 

ليس كل الأولياء على درجة واحدة من محبة الخلق لهم؛ لأن هذا الحب 
يتبع عطاء اللہ تعالى للولى» فيزيد بزيادة العطاء وكثرة الکرامات وزيادة الأنوار 


التى يشعر بها من انخرط فى سلكهم كابن روحى أو محب فقط . 
فکلما زادت استفافة السالك وعاة قلبه نورا وزاد بشرة وضيلته بربه كلما زاد 


* اس یے 
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كشف الغطاء عو اهل البلاء | 1٥‏ 8 
¬ سس - ا 


1ں قلية عورا رود بعري رة بريه ليا واد 1 
حبه لشيخه الذى کان سببا فی هذا العطاءء والذى خلصه من رعونات نفسه ٢‏ 
الأمارة بالسوء؛ ليدخله على حضرۃ الله القدسية بروج تشرف إلى مراقى اللا للا 
الأعلئء با يفيض الله على قلبه من أسرار وأنوار. وكلما قل العطاء قل ا حب: 1 


1 

۱ فنحن جد تفاوتا کبیرا ؛ تجن الريدين 8 فی الرقى الروحی؛ بسبب تفاوتهم فی 2 
حب شيحهم) وتضاوتهم فى الاجتهاد:بالعمل الصالح والذكر؛ وتفاوتهم فى 7 
ااب مسر الحديث قد طالعنا فى الفترة ات۴ ما اسلالات یف من ا : 
ناما ار فی لاا إذا فقهوا".. 9 
: 4 

فمعدن الذهب لابصے! أبداء حتی ولو علته آتریق فبالتخلص منها يتبقى 
باصعا صافا 0 وهناك معاذنث تحتاج إلى الخلاء اسَثمز ولا مات 3 


فالإنسان الشريف نسباء حالته غير من لیس شريف النسب وذلك فى قضیة | 
العمل الصالح الذى يقصد به وجه الله فإذا تعبد كل مثهماء فالشريف عادة 1 
یستمر فى استقامته مع ربه» ويترقى وقد يصل إلى مقام الإحسان فى فترة وجيزة؛ 0 
أما غير الشريف عادة مايتوقف وقلبه لايستمر فى صفائه إلا من رحمء وقد یرجع ل0 
إلى المعصية ثم إلى الطاعة وهكذا إلا إذا منح شيخا قد أعطى الولاية العظمى 0 
فأسلم له قياد التربية وجمع خواطره فى كمال الأدب معهء لیتم له الأدب مع الله 1 
تعالى ومراقبته سرا وعلانية فيمنحه الله سر الاستقامة» وتخلع عليه خلع الرضوان إل 
سےء إلى مطل سیق زوا وعلى هذا الخال كان سيدنا سلمان 1 
الفارسى الذى شرب من نور النبى گل حتى شهد له بها حيث قال ككاةِ: «سلمان ‏ ا 


متا آل البيت» وكذلك اصھیب١‏ الرومی؛ وابلال٢‏ ا حبشی ممن نجحت تربيتهم 0 
: 0 


زصاحب النسب الشريف لكى یصل إلى مقام الإحسان فلابد له من شيخ إل 
عارف بالله تعالى ليكمل له مسيرته إلى ربه فلا يجوز الركون إلى النسب بلا حب ل 
9 عمل. 1 
بل إننا تجد تفاوتا كبيرا بين مشايخ الطرق والأولياء» فقد نجد شيخا لطریقة ال 
أو لسجادة اا کیہ نون لقح ولیست.سعد راا بد. بها ضع تیرا على 0 
الأتباع بل يكون هو آحوج إلى من يربيه. وقد يمنح الشيخ ولاية على قدر : 
الاستعداد والعطاء والمهام الموكولة إليه فى الدعوة أو الخلوة مع الله وقد يعطى الله ال 
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. كشف الغطاء عن أهل البلاء‎ ١1 


8 وليا آخر فتحا أكثر وهداية للتاس أكبر وسرا أعظم. فسبحان واهب العطاءء وهذا 


3 العطاء الإلهى لايتوقف على سن معينة ولا على حفظ أحوال ومقامات الصالحين 


5 سطوع نوره فى عالم اللکوت ولاحرج على فضل الله . 

ا الانسان والشيخ: 

فالإنسان بدون شيخ مرشد کامل الولاية والعطاء الإلهى يتخبط فى حياته» 
1 ولايقر له قرار» مهما تعلم ومهما قرأ أو حفظ من النصوص الدينية؛ وبخاصة فى 
هذا العصر الذى نحياه ورحم الله شاعر الأولياء: الشيخ على عقل الخليلى حینما 
7 قال من إلهاماته: 


0 إذا لم يكن للنفس شيخ له هدى يؤدبها بالسر زاغت عن السير 


: وهل يعبر البحر الخضم ونوءہ سوى ماهر يدرى الملاحة فی البحر 

035 فلولا اتصال الکھرباء بأصلها على موجة التيار ما نورها يسرى 

15 هل حبالشيخ حرام أوكفر كما يدعى البعض؟ 

1 إن الحب فی الله من أعظم القربات التى يدعو إليها الإسلام ويحث عليها؛ 
© لان القلب الذى يعرف الحب لن يعرف البغض ولا الحقد ولا الحسد ولا الفتن ولا 
: الإحن. وتلك أمور خطيرة على إسلام المرءء قد نهى الإسلام غٹھا :بأقيك التكيو:. 


5 ذا فالحب فى الله تعالى ضرورة إسلامية تدعو إليها حاجة قلب المسلم إلى 
5 الضفاء في الذى أوجبه دين الله والذى إن نیت می الدنيا با حوت إ2 
0 وجوده معنا يوم أن نلقی الله تعالى؛ قال الله سبحانه: 

0 یم لا يع مل ولا رن إلا من أتى الله بقلب مليم @) 
0 [الشعراء ].' 

1 فالقلب السليم الصافى النقى هو الأساس فى ج7 قر عمل 
ا الضالح. وفى رضاء الله عنه: وهذا الصفاء لا يتأتى إلا من ا حب الإلهى. 


3 والذى يحقق ذلك اولا: حب الولٰی؛ 77-0 ,, , 
74 ا جب عملیا من أهل الصلة بالله تعالى : 


وقد قال عليه : امن أحب قوما حشر معهما. 
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کشو الغولاء عن أنهل البلاء 


نعمة ا تلحب: 
إن كثيرا من الناس فى هذه الایام محرومون من نعمة هذا الحب؛ لانشغال 
٭ قلوبهم بمحبة أشياء دنيوية أو ملء قلوبهم بالأغيار مثل: العداء القلبى والغيرة 
وا حقد والحسد والطمع والجشع والأثرة والأنانية والریاء وحب التظاهر والفخر 
والمباهاة وإعجاب المرء بنفسه وسوء الظن بالمسلمين والبخل والشح والخداع والغش 
والوساوس والهواجس الشيطانية والنزعات العدوانية وحب الضرر للمسلمين 
والفتنة والوقيعة والكبر والغرور والشماتة بالأعداء وماشاكل ذلك من مدمنى 
العاصی كالفحش والعريدة وتٹاول المسكرات والمخدرات والسِرقة والنهب» وأكل 
ا حرام والغيبة والتميمة وفساد الطوية وخب ا حدل وسوء التية والتلصص على 
عورات الناس» والكشف عن مساوئھم؛ واختراع اساوئ لاس والقدح فی 
أعراضهم › وترك فرائض الصلاةء والإفطار بلا عذر فى رمقضتاف) ومنع الزكاة؛ 
وترك أداء َ‫ الاستطاعة وما إلى ذلك من المحرمات التی تظلم القلب [. 
وتكون بمثابة أغلفة وأحجبة عليه کحجاب الران مغلا فقد قال گا فى الحديث 
الصحيح :إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء فى قلبهء فإذا لم تب والسعة 
'ہذنب آخر اتسعت النكتة » .وهكذا كلما عاود الذنب یی تغطى القلب كله فذلكم 
الران الذى قال الله فيه: : اكلا بل ران. علیٰ قلربهم ما کاٹوا یکسبون EG,‏ 
[ المطففين ] . 
فالحب أساس الإيمان» ودعامة السلوك السوى» وهو من أعظم النعم التی 
أنعم الله بها على أهل الإيمان» لآن أول شىء يجب على المكلف: المعرفة؛ 
الع فة سے اب وسبيله وترجمانه وإكسير وجوده ومناط حركته. فلا حياة ولا 
سعادة إلا بمعرفة الله تغالى المبنية على ا حب. 
ودليل وجود الخب كثرة ذكر الحبوب؛ لان ذلك يعنى دوام الصلة بین 
الحب والمحبوب. قال رسول الله َيٍ: «مثل المؤمن الذى يذكر ريه والذى لايذكر 
ربه كمثل الحى والميت». 
والحب لله تعالى الذاكر له على الدوام يكون فى معية ربه وفى كنفه 
ورضوانه . قال الله تعالى فى الحديث القدسى: !انا مع عبدى إذا ذكرنى وتحركت 
بى شفتاه». إن المحب لله تعالى لايتمكن من هذا الحب إلا إذا كان قد محلل من 
قيود المادة والشيطان وأصبح معنيا ہشبکة الاتصال الروحية التى یقودھا خير الأنام 
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١»‏ یکشھ۔ الخطاء عن اهل الباء 


لا : ليحجز خطًا من هذه الشبكة النورانية يوصله به مهندس روحه وطبيب قلبه 
الذى ولاه الله تربيته وتهذيب نفسه حتى يكون آهلا للاتصال. ودعامة ذلك حبه 
لشيخة وأستاذة حبا مجردا لله تعالی؛ لا لغرض آخخر .. ولذا جد نفسه بعد إجراء 
الصيانة اللازمة لقلبه بتمزيق الران الذى كان على قلبه» يجد نفسه مؤهلا للحب 
النبوى» مندفعا إلى التشبث بالسنة المحمدية التى تقوده إلى الانوار المصطفوية. 
فدليل الحب متابعة المحيوب» « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحبیکم 
الله . .. 7 © [آل عمران ] . ظ 
إذا متابعة الرسول للل من علامة حب الله فلا يكون محبا لله تعالى إلا 
من اتبع نة وول الله كل وشریععہء وليبس القصسود من الستقاة آذاء :التؤافل |[ 
والسنن فقط كما يفهم البعض الذين يتعصبون للنوافل ویترخصون فى الفرائض 
ولو على رأى ضعیف. ظ 
وإنما الملقصود من السنة: هدى النبى ية وتشريعه الشريف أى جميع' 
الأحكام الشرعية» سواء أكانت فرضا آم نفلا» حراما أو مكروها أو مياحا؛ لان 
السننة:هى ؛ بيان القرآن الكريم كله فى جميع أحكامه. 
وبذلك تكون السنة هى: جميع أقواله ا وأفعاله وتقريراته وأحواله 
وصفاته فى جميع الأحكام التشريعية. والتى قال فيها المصطفى كَللِْةّ: «من احب ٴ 
فطرتى فَلْيَستنَ بسنتى» وقوله يُلِ: «من أحيا سنة ماتت فله أجر شهيد» . 
ونخلض من ذلك إلى أنه لايكون محبا لله تعالى إلا من اتبع هذه السنة ' 
الشريفة بذلك المعنى الواسع الشامل لجميع الأحكام؛ لأن الرسول َة لا يأمر إلا 
کا يحب اللہ کت را کت جو 
فمن كان محبا لله لزم أن د ثبع الرسول كل فيصدقه فیما احبر ويتاسى با 
فيما فعلء ويحب من اأحب: ويبغض من أبغضهء ويحترم آله وذوى قرباه» عملا 
بوصاياه ہا فی كل ذلك . ظ 
ولا كان الإسلام قائما على المحبة؛ فإن المحبة فى استكمال الإيمان وتامه» 
فقد روى أبو داود عن أبى أمامة أن رسول الله چا قال : امن أحب لله وأبغض لله 
فقد استكمل الإيمان». 
بل إن الإإيمان متوقف على المحبة التى هى أساسه وقاعدته» فقد روى مسلم 
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كشف الغطاء عن أهل البلاء - n‏ 
5 لتكت ٰ 7 

أن رسول الله ُا قال : 1ال نفسى ہیاءالن اتدغلوا الحنة حتی تؤمنوا ولن 1 
تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شىء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 0 
فقاعلة الإيمان وأساسه (الحب)ء وسئامة وذورته (الحب)ء وأركانه وہناؤہ 0 

(الحب) وغامه وكماله (الحت): حا اللہ تعالى : و حب رسول الله 2 وخب آل ۷ 
بیتهہ وعترته ) وحب جميع الصالحين من “ غاد الله . 8 
EE: a‏ 8 

فقد أخرج الترمذى فى المناقب أن رسول الله ماو قال: آحبؤا الله لما يغذوكم 

۱ 1 یں 

وأخرج أحمد فی مسنده عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول 0 

اللہ كل «إنى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز وجل ممدود مابين السماء إلى ٦آ‏ 
الأرض» أو مابين السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى» وإنهما لن يفترقا حتى 8 
يردا على المبوقى؟. ( 
1 1 

بغض ال البيت: 7 
إن بغض آل البیت من أمارات النفاق؛ ويستوجب غضب الله تعالى ودخول |[ 

النار» فقد روی الخاكم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال ا 
رسول الله كَل «والذى نفسى بيده لايبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله التار؛. ل 
1 

وروی أبنو يعلى عن ا هريرة رضى الله عنهة قال: قال رسول الله انا : : 
اخيركم خيركم لأهلى من بعدى» أورده الھیٹمی فی مجمع الزوائد ج ٦‏ ص ع 7 
الكعبة : اومن عرفنی فقد عرفنى» ومن أنكرنى فأنا أبو ذر۔ سمعت رسول الله 23 0 
يقول: «ألا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفيئة نوح من قومه من ركبها جا ومن | 
' تخلف عنها غرق٤.‏ 8 
ظ 0 
۱ درجة المحب لآل البيت: 5 
۱ الود جس و سا وحههك» و 4 4 
ظ درج يوم القيامة) . 4 
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ا موقف السلف الصالح من آل البيت: 
ا ا لقد أخرج اترمذی من حديث انس رضي اله عن قال: كان رسول اللہ وا 
© حين نزلت هذه الآية: ل ... إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البيت... 
©4 [الأحزاب] يمر بباب السيدة فاطمة رضى الله عنها إذا خرج للصلاة قريبا 
۷ من ستة أشهر فیقول: : 

1 «الصلاة الصلاة أهل البيت» ظ ... إِنّما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل 
ا ايت ويطهركم تطهيرا 42 [الأحزاب]. رواہ الترمذى فى التفسير ج.4 
ص18 2 وفى تفسير فتح القدیر ج ٤‏ ص 77 . 

5 ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم فى العصر الإسلامى الأول: العضر 
البوى الأنور» وعصر الخلفاء الراشدين الأزهر مثلاً عليا فى المحبة والتناصح 
0 والتازر . 

0 قد كان أبو کی تاين ے لله عع هديا نيما رساءیا عا لزا 
پا رسول الله گل محبا لە: ومحبا لآل بيته» موقر لهم» واضلا لقرابتهم» يخاف 
پل اشد الخوف من غضبهم» فحینما علم أن السيدة فاطمة الزهراء زضى الله عنها 
عليه غضبى بعد حرمانها من میراٹھا لأبيها بناء على حديث مروى لم يصلها انحن 
معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه ضدقة»: ذهب إليها ليترضاها ولیشرح لسبادتها 
8 وجهة نظره بحسب الحكم الشرعى الذى توضل إليه» ومن شدة خوفه من غضبها 
5 عليه أقسم إن لم ترض عليه فسوف يغلق داره على نفسه ولايخرج أبدا إلا لقبره» 
5 فعفت عنه رضى الله عنه وعنها؛ ذلك لأنه سمع من رسول الله كد ذلك الحديث 
0 الشريف: افاطمة بضعة متی يريبتى مارابھا ويؤذيتى ما آذاها». 

0 وفى صحيح البخارى أن أبا بكر رضى تعالى عنه قال: (ارقبوا محمدا فى 
ال ته . 

ز0 وقد قال یوما للإمام على كرم الله وجهه: «والله لقرابة رسول الله َو أحب 
] إلى من أن أصل من قرابتى». 


5 ا 062 
5 ولقد كان الود سجالا ينه وبين آل البسیت ولاسيما الإمام على كرم الله 
8 وجهه» ولهذا عينه معه وزير صدق فى خلافته . 
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وهذا الخليفة الثانئ عمر بن اخطاب رصى الہ ته کان يحب آل اليا 
وعین الإمام على وزير صدق له. 

الى الله عه رما کان اند آثند فرحا مح الفاروق فى نيل هذا الشرف الدڈی 
حازہ . 

ظ ومن شلۃ افرحه بهذة المتاسيةه کان یقول للتاس: آلا تهتونى . . آلا تھتؤنی 
فكان محبا للإمام على رضى الله عنه ولولدية السيدين المباركين أبى محمد الحسن 
وأبى عبداللہ الحسين رضى الله عنهما. مما جعله يفرض لكل منهما خمسة آلاف 
دزهم» ولولدہ عبدالله ألفا واحدا فلما راجعة انه فو ذللك» قال: ويحك 
اعبدالله» هل لك جد کجذھما: أو حد٥‏ كجذتهماء أو ام كافهها أو أب 
ولقد کان فرح عمر رضى الله عنه بإسلام العباس رضى الله عنه عظيمًا فقال 
وكذلك الحال مع ذى التورين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه» فقد 
کی ا ہیر 0 کو 7 ۵ د 
والخروج عليه بأن يدافع عنه ال خارجین عليه بنفسهء وأن يقاتل دونه» ولكنه لم 
يأذن له ولم يرض بذلك خوفا عليه وتقديرا لفضلهء ولكن الإمام عليا رضى الله 
غنه بعث ولذيه الحسن وا حسین رضى الله عنهما فى طليعة المداقفعين عن الخليفة 
وكان يقول: (إنى لأستحيى عن تستحيئ منه الملائكة؛ . 

ولكن الظالمين قد تسوروا عليه الدار من ظهرها ونفذ.فيه قضاء الله المجتوم. 
وتحققت له بشارة رسول اللہ پل يوم رجف أحد بالنبى للا وكان معه أبو بكر 
كر وعتعان رضی عنهم فثال: «أثبت احدافاغا عليِك نبي وصديق وشتهيدان». 
< ب آل | لبيت فريضة: 


۱ 


لقد رأى العلماء المحققون من أهل السنة والحماعة استنادا إلى الآيات القرانية 


e‏ مج حو و یں را رن ات ا تپ ا ات ا اتب اک تا 
7 ۱۲۲ كشف الغطاء عن أهل الل 
: الكريمة والأحاديث الثاتة الصخ حة : وعصوت سے آل البيث علق کل 

7 ومسلمة . ظ 
۱ حتى ابن تيمية الذى لعلماء التصوف تحفظات على آرائه التى خالف فم 
1 إجماع الأمة فى آخریات حياته» فإنه يوجب حب آل البيت فیقول: 

ظ 5 3 له تعال :2 إن الله وملائكته يصلون عا 
: كين سخا :كيح أنه لا لرل قو لى :إن و يصلو 3 
7 النبي یا أيها لن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 4 [الأحزاب]. 

8 الصحابة: كيف یصلرت عليه فقال كل: «َقوَلوا اللهم صل على محمد وأزواع 
1 وذريتهةا. ۱ 
1 إسماعيل واصطفی من كنانة قريشا› واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفائى مر 
0 بنى هاشم»: أن آل البيت من أفضل الخلق» فلا ريب أن أعمالهم أفضل الاعم 
للا وبذلك یکون حب آل البيت فریضة للأحاديث الكثيرة الثابتة فی ذلك : 

01 

5ا لا و لتنصطون: 

0 لم د تمتحن الأقدار_ على فندى التاريخ اللشےری - قوما کاختباراٹ ١‏ آل بب 
4 رسول لله دنا محمد صلی الله عليه أله وسا کی خياتهم الت 
0 وأظهروه نفاقا بلا عقيدة» فعقيدتهم (الدنیا) جاها وزعامة وإمارة وكانوا 7 
5 لشياطين الإنس وال جن من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام واستبطنوا الکفر والمرلا 
)0 عقشبلة وآلوا على أنفسهم أن یخرہوا الإسلام من داخل دائرة الإسلام وبا 
[ دالاإسلام؛ قديما وحديئا حتی الآنء ولکننا فی الشرق تنسى بعد حین. 

2 فبفعل اليهود د تطرف بعض الناس فى نظرتهم إلى آل البيت» فين 
3 البالضون فى إظهار ا حب والتغظيم بمالا یتفق مع شريعة الإسلام وهم «الذب 
7 المغالية) التی اختلفت مع بعضها البعض | إلى ثلاث وسبعين فرقة» حیث صارد 
7 عقيا نهم التعصب من اجل التعہےی:؛ کما قول نقّاد الأدب الحديث ١الفن‏ لاه 

7 وهذه الطوائف المغالية؛ تكاد أن تعصسد ااا الأشخاص إ" أن تس الله 1 


القیوم؛ فاخترعت لنفسها دینا جديدا غير دين الله وتفوفعوا داخل دائرته الد 
بلا وعی ولا تفكير ولا احترام للقتو عالت ود قرانا تا رست | 


5-5 يصدو مي عص وي 


كشو الغطاء عن اهل البلاء ۳ 


٠‏ إنهم قد اخترعوا نصوصا مخالفة فى طرح أفكارهم التى انبثقت عن الاھواء والتى 
تتضح فيها أصابع الاتهام اليهودى . 

وعلى النقيض من ذلك ظهرت طائفة» تعادى آل البيت وتعلن النكير عليهم 
وهى طائفة «الخوارج! التى ائقسمت على نفسها إلى ثلاث وسبعين فرقة أيضاء 
وَهَدَه الظائفة يدفعها اليهود فى الخقاء قديما وحدیٹا؛ وذلك لتمزيق الفكر 
الإسلامى وإضعاف شوكة المسلمين بتحزبهم ضد بعضهم البعض؛ لان الاختلاف 
فى الفکر الديئى بی عليه الاختلاف فی الفكر السياسى» وحیئثذ لا تقوم 
ومن العجب أن طائفة الشيعة والخوارج يزداد أثرهما ويتمزق الإسلام 
بسببهما یوما بعد يوم حتى الآن ولكن اسم الخوارج هو الذى يتغير فقط؛ ويأخذ 
أسماء كثيرة» تحت مسميات: جماعات يكفر بعضها بعضا ولكنها تتفق فى شىء 
ا واحد وهو ہے المسلمين الذين يخالفونهم الرأى» وأما الشيعة فاسمها هو 
هو؛ لأنها : تستعير أسماء من آل البيت وتدعی حبهم ولا سيما الإمام على كرم الله 
وجهه مع أنها تمزق فكر وعقيدة الإمام على وسائر آل البيت المطهرين» وتلصق 
فيهم فكرا بعيدا عن الدين وهم منه براء؛ وتنشر التصصب الأحمق والغذاوة 
المستعرة لدى أهل السنة وا حماعة بوجه عام» وتبرع فى لصق التهم واختراع 
النصوصن المؤيدة لغريتهمء » وإذا حاول من يهمه وحدة دين الله أن يمجيعهم نحت 
لواء واحد مع أهل السنة م فإنهم يتظاهرون بالموافقة 'اتقية» ليظفروا بهم 
'وكأنها حرب فيها منتصر ومهزوم!! 

والباحث المنصف لدينه يجد فى النهاية أن الباعث الأيديولوجى لطائفتى 
الشيعة والخوارج الان وقبل الآن إنما هو باعث سياسى يسبب «الإمارة» والتباكى 
«الحكم» ولم يدر بخلد أحد منهم قول الرسول 45 : إنكم تحرصون على 
هذه الإمارة وستكون حسرة وندامة يوم القيامة» . 

ومحرك ذلك الباعث السياسى الطامع ا حاقد على مافى أيدى الناس: 
تخطيط خفی من دهاقئة اليهودية يباركونه ويدسون الدسائس لاستمراریته . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل أحدث هؤلاء الأبالسة اختراقا لفكر 
من أهل السئة والجماعة فقد جعلوهم يتتمون إلى الخوارج وينشرون أشياء 


LC‏ م هن وده 
ت o.‏ 
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حح الخطاء كن آهل الب 


پا من مضترياتهم» یکشٗرون من خلالها من لم يوافقهم عليها ألا وهم الجماعات 
ا المعاصرة العى تيف فى كل هكان فيه إسلام: فى المعممورة». وتنا يذل على أن د0 
2 يتم وفق مخطط مدروس أن الآفكار واحدة ومفردات الدعوة تجتر فى كل مكان فى 
2 العالم على نسق موحدء ورفع علم الإسلام السياسى واحد» ومن الناحية العملية 
5 الاعتناء بالمظهر الخارجى والاهتمام به على أنه هو الإسلام وكفى.». وبالنسبة 
0 للعبادات الاهتمام اللامحدود بالسنن ‏ والتوافل» والتساهل والترخص فی الفرائة 
1١‏ والارکان الإسلامية ولو كانت وفق رأى ضعيف لايعول عليه لدى العلماء الأفذادء 
ل .رشن الغارات الادعائية والدعوية على محبى آل البيت والمنبوسلين بال احير 
!| والزائرين لأولياء الله واعتبار ذلك خروجا عن الملة وشركا وقبورية .ولن يعدموا فا 
٠5‏ ذلك لى أعناق الأدلة وتطويعها بحسب الأهواء والنزعات العدوانية كما سیت 
0 فى فصل الردود عليهم بإذن الله تعالى. 


5 وأمام هؤلاء الشيعة المغالين والخوارج المار 1 : جماعة آخری هم اھ 
Ir ۱‏ دي ۱ 


5 إلى الأحاديث اة رازن چ ذلك» والتى متها لس فى 50 اله 
0 أن رسول الله گا قال: «إنى تارك فيكم الشقلین كتاب الله وعترتى ر 
0 کے ور ا اي وس ساٹ 
ا البیت هم القدوة الناجحة للمسلمين فى علمهم واستقامتهم ودعوتهم إلى الله 
ا تعالى على بصيرة» فهم أمثلة حية للتمسك بالإسلام الذى جاء به نبينا الأمين 
کا 


id 7 ` 

ومن حاد عن ذلك وزاغ فلا یلومن إلا نفسه. 

٠‏ معاملة السلف الصالح لآل البيت فى المشاكل العارضة: 

5 

5 كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعرفون قدر آل البيت من وجوبا 


5] ا لب والتقدير لھم؛ والعفو والصفح عما قد يبدر عرضًا من أحدهمء وذلك 
آ] تقدیرا وحبا لجدهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ لان الحب الصادق يست 
آ] التضحية بكل مرتخص وغال ضمانا لاستمراره الذى يعقبه سعادة فى الآخرة م 
! أحب قوما حشر معهم' فأكرم بحب يرضى عنه الله ويباركه سيذنا رسول ال 
ا پل وها هى أمثلة توضح ذلك من حياة سلفنا: 


أ بالنسبة للتقدير والإجلال والحب ال تبادل بين الال والصحب» فقد ورد 
أن الصحابى الجليل الذى كان أكثر الصحابة فهما لعلم الفرائض والمواريث حيث 
' شهد له النبى گل : حينما قال: ١أفرضكم‏ زيد بن ثابت» أى أكثر علما بالفرائض 
[والؤازية» وكان من كُتَاب الوحى ركان من كيار القراء فهو من جهايذة علماء 
| الضحابة» وقد بارك الله فى عمره:عتى أنه عاشن إلى أن كان يركب ذابته يضعوبة: 
وفى ذات يوم هم أن يركب دابته» فرآه حبر الأمة سيدنا عبدالله بن عباس 
رضی الله تعالى عنهما فهرع لمساعدته بأن يهيئ له ركاب دابته» فقال له: تنح يا 
ابن عباس؛ فهو يستقل من قدره أمام قدر ابن عم النبى ية الذى كان إذ ذاك شابا 
صغیراء ولكن ابن عباس رضى الله عنهما تقديرا لعلمه وسبقه وشيبته فی الإسلام 
قال له: هكذا أمرنا أن نکون مع علمائناء فقبل زيد بن ثابت يد ابن غباس وقال: 
اهكذا أمرنا أن نکون مع آل :بیت نبينا». 

وقد وود أنه قد حذث:شیء بين سیدتا محمد بن الإمام. على کرم الله وجه 
الذى كان ابنا للحنفیة وليس من السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها» وبين أخيه 
من أبيه سيدنا الحسين رضى الله تعالى عنه؛ فأرسل ابن الحنفية خطابا لأخيه سيدنا 
الحسينء وكان منه: إذا وصلك خطابى هذا فبادر وضالحنى قبل أن أسبقك إلى 
هذا الفضل الذى أنت أهلهء فابوك لاتفضلنی فيه» لأنه أبى أيضاء ولكن أمى 
ليست كأمك فلو ملثت الأرض بمثل أمى ما بلغت درجة أمك؛ لان أمك السيدة 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها سيدة نساء آهل الجحنة». 

19 ب واش للسعاقل الغارفة: كد وردعن الى الزلية: الاج قال: ل 
حج الخليفة المنصور العباسى آقاد الإمام مالكا من جعفر بن سليمان وأرسلة إليه 
ليقتص منه ‏ حيث إنه کان قد ضربه بالسوط فرفض الإمام مالك أن یقتص من 
جعفر بن سليمان نظرا لقرابته من الرسول پگ وقال: أعوذ بالله. والله ما ارتفع 
سوط عن جسمى إلا وأنا أجعله فی حل فنه فی ذلك الوقت وما ذلك إلا لقرابته 
من رسول الله ع . 

وقال الفروى: «لما ضرب مالك» ونيل منه» حمل مغشيا عليه» فدخل 
الناس علیہ فافاقء فقال: أشهدكم أنى جعلت ضاربى فى حل قال فعدناه فى 
اليوم الثانى ؛ فإذا به قد تماثل - أى للشفاء - فقلنا له ماسمعتاه مته وقلنا له قد تال 
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منٹ؟ء فقال رضى الله عنه: «تخوفت أن أموت أمسء فألقى البى كي فأ : 
منه أن يدخل بعض أهله التار بسببى» . 


٭- 


چا نار اص مک شا نے 


7 هكذا یکون الحب والاحترام والمودة لرسول الله مَل فى قرابتهء وھکتا 
0 يكون العفو حيثث 00 الأخلاق : زظیرتو الإإيمان» وتتمانى النفوس جا 7 الت 
پا ا وذوى قرباه. 

۱ 

م وفی العصر ا حدیث: منح الله علما لدنيا غزيرا وعطاء ربانيا وافرا لولی من 


0 آل البيت المطهرين هو سيدى الحاج. محمد أبو خليل رضی الله عنه؛ ومن المعلوم 
0 أن الإناء لكى ينسكب من جوانبه فلابد أن يمتلئء» وهكذا ماحدث بالتسبة لوعاء 
0 عا لم يعرف فی طريق القوم حتی الان: ولا حرج على فضل الله وکان من 
| هؤلاء المريدين المنفوحين: الشیخ رضوان عثمان الذى منحه الله عطاء من عطاء 
0 الشيخ فصار يفسر القرآن إلهاما ويتحدث فى كافة العلوم والمعارف التى لم يقرأ 
الا فا عتهاء رخدت شراب الإيمان:والعلم:الوباتى الڈی کان زو ظارب الما 
3 فتزداد إيمانا بالله تعالى وحبا وشوقا إلى جنابه الآقدس؛ فیجتمع الإخوان فی الله 
3 الذين يزورون سيدنا الشيخ فى داره اي بالزقازيق حول الشيخ رضوان متحلقين 
0 حلقا حلقاء ليتمكن الشيخ رضوان الله عليه من خلوته بربه» وفى يوم من تلك 


۲ الایام المباركة کان سيدنا الشيخ فى خلوته مع ربه فى داخل غرفة فی بيته المبارك قد 
8 أغلقها على نفسه المباركة والشيخ رضوان عثمان يجلس فی صحن الدار والإخوان 
5 فی الله حوله يستمعون إلى العلم الربانى الفريد فى هذا العصر والذى يشحذ همم 


٢‏ الذاكرين والمتعبدين ويغرى العصاة المارقين بجميل الصلح على الله والانضواء تحت 
2 لواء شرع الله الحكيم . 
8 خليل اصلبا؛ و 22 3 ذاش فی ۔ سن الطفولق ا الاخوان كلهم احتراما ل 


اال 5 8 3 
: صبوت:: هذا طقل يزيد أن یشرج إلى الحارة لیلعب مع الاطفال هل من الکو 
:0 کک س من افقان ایخ وقفنا حبتى بخرچ من بیدا دای جل م 


5 صلبا فأنا ابن للشيخ عهداء وكأنه قد اعتد بنفسه بسبب الفتوحات والأنوار التی 
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كشف سڪ اس أھل البلاء 


كان يعيشها سيب تلمدتہ على يد الشيخ. ن ظا الم الا يليل الل 
يختلى فى الغرفة المجاورة رد على خاطر الشيخ رضوان عثمان بقوله: یاشیح 
رضوان عثمان: قال: نعم ياعم قال: اذهب إلى بلدك والزم بیتكء فعرف الشيخ 
رضوان أنه سينسلخ من طريق القوم وأحس بقبض شديد فى صدره وعتمة فى 
كيانه: الداخلى: وسلب لما متحه الله من أنوار» فبكى متتحبا!! فساله الإخوان عن 
السبب فأخبرهم عن خاطره وهاجسه الذی تحدث به إلى نفسهء فوقفوا على باب 
الغرفة المباركة ليعفو الشيخ وليطلب له الصفح من ربه» ولكن الشيخ بادرهم بقوله: 
#الأمر ليس فى يدى فقد نفذ السهم وسبحان من له الأمر» فقام الشيخ رضوان إلى 
موطنه «البحر الصغير» الذى أصبح.الآن ضاحية من ضواحی 'المتصورة» وقبع فى 
مثزله» ونهى الشیخ الإخوان أن يزوروه لأنه سیصبح فتنة عليهم ؛ لأن الله تعالى 
سلب ما كان معه من الفتوحات التى كانت أصلا عطاء للشيخ ولكنه وزعها ليتفرغ 
لخالقه بتركيز شديد فى معظم أوقاته التى يحاول الفرار فيها من الخلق . 
وحيئما كان سيدنا الشيخ فى سياحته السئوية التى يمر فيها بمديريات مصر إذ 
ذاك وذهب إلى «البحر الصغير» فأرسل الشيخ رضوان يستأذن سيدنا فى الجلوس 
بحضرته ولو لخمس دقائق فأذن الشيخ له وحضر فأكب الإخوان على سيدنا الشیخ | 
وألهمهم الله أن يستشفعوا بحبيبه وجده المصطفى گلا أن یصفح عن الشيخ رضوان | 
وأن يقيله من عثرته فقالوا: لأجل حبيبك وجدك سيدنا النبى َة اصفح عن ' 
۱ 


الشيخ رضوان» فقال الشيخ : ولکن بشرط فال الشيخ رضوان: أوافق ياسيدنا 
الشيخ» فما الشرط؟ قال أن تعتكف فى مسجد سيدنا الحسین رضى الله عنه 
أربعين یوما وليلة: صائم النهار» مقيم الليل ولاتفطر کل يوم من صومك إلا على 
ثمرة واحدة. فذهب الشيخ رضوان ونفذ شرط سيدنا الشيخ لرجوعه إلى الطريق. 
ولا أن أكمل المدة وافته علة ومرض نقل على إثره إلى بلدته «البحر الصغير» فآذن 
سيدنا الشيخ للإخوان فی زيارته» وفى يوم بعد صلةة العصر كان سيدنا الشیخ 
يجلس أمام داره المباركة فى كفر النحال بالزقازيق إذ نظر إلى السماء فجأة ثم قال 
رضى الله عنه : 

«إلى رحمة الله تعالى ياشيخ رضوان: لقد مات على درجة أربعين ولیا) 
فقال بعض الاخوان: وقبل طرده من الطريق كان على أى درجة فقال رضی الله 
_ عنه: كان على درجة مائة ولى». إنه إا لما قل احترامه لابناء الشيخ صليا 
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وچ بتكم 
و ۳ 


Ha ۱۲۸‏ كشف الغرطاء عن أهل أ | 


واستصغر الطفل منهم وسوی بينه وبينهم سلبه الله درجات الولاية كلها ثم عادت 
بدرجات أقل حینما نفذ الاعتكاف الذى عاد به إلى حظيرة الآدب مع آل البیۓ 
صغيرهم وكبيرهم والله يتولى الصا حين . 
الخلاصك: 

أن المحبة هى ثمرة المعرفة» فعلى قدر المعرفة تكون المحبة» فمن عرف الله 
أحب الله وأحب كل أحد أحبه الله وعلى قدر درجة العبد فى المعرفة تكون درجتا 
فى المحبة» ومن أجل ذلك كان رسول الله و أشد الناس حبا لله؛ لانے كاز 
أعرفهم بالله . 

قال د : إن أعرفکم باللّہ آنا , 

فمن لايعرف الله قليا ومذاقا لايعرف راحة فی الدثيا ولا جنة فى الآخرة! 
وفى كتاب «إحياء علوم الدين» يقول الإمام الغزالی: 

إن كل من لايعرف الله فى الدٹیا لايراه فى الآخرة» وكل من لم يجد لنم 
المعرفة فى الدنيا لايجد لذة النظر فى الآخرة» ولايبحصد أحد إلا ما زرع؛ 
ولایحشر المرء إلا على ما مات عليه». 

إن نعیم الجنة بقدر حب الله تعالى» وحب الله تعالى بقدر معرفتهء فاص( 
السعادة هى المعرفة التى عبر عنها الشرع بالإيمان. 

وأعلى درجات المحبة ھی درجة خواص ال خواص التى هى الفناء فى المحبوبا 


والغناء الماد الذي هو فناء ازع فی الكل ء وامتزاج الغانى بالباقى سىء تی ل 
فى حق الله تعالى ولايجوز الأخذ به؛. لأن.ذلك كفر والعياذ بالله تعالى. ظ 


۱ 
۱ 


فالمولى سبحجانه ٹور ذاتى لآيعرفة.ولايراه أحدء فلا تدرکے الأبضار وهل 
يدرك الأبصار وهو سبحانه منزه عن الشريك والولد والتحیز والحدود وعن الجهة 
وعن النهاية والمقدار. 

إا فالفناء فى الإسلام الذى يقول به الصوفية هو: الفناء المعنوى فى 
المحبوب إنه فناء عن النفس الأمارة بالسوءء فناء عن الهواجس والوساوس؛ فناء 
عن التعلق بالمادة والماديات» فناء عن ا لحس والمحسوسات بل هو تجرد لله تعالىا 
وبقاء بحبه وعشقه والهيام فى محبته. إنه: أن تفئى عن نفسك وأن تبقی بربك. 


>ححج نل چس نج نت ئن و _ ___ چ _ ظا اتج _ و ہے وو ئئ٘ے وا وی ا کم ۾ صح جم سح ھا سے کان رحس قال ال کا اا ہے ا "الي سي ا ہے وس وھ & سو لات ۵٢‏ 
د © CEN EES‏ ھا وو كمد ع و ئا وق TET ICT‏ ثم کا ا E‏ 


س کک کک یل ا الل ا ا اال 0 9پ پٰ 
شف الخطاء عو اهل البلاء ۲۹ 7 
إنه فناء شهود لا فناء حلول؛: إنه قناء العبد فی محبة مولاه. بأن يكون : 

۱ 7 ۱ 5 نس ۲ 
هدفه: الله ورضاه والنظر إلى وجهه الكريم فى الحنة. 7 


فان أعطاه الله الكون كله من العرش إلى الفرش رفضه بأن يكون فی قلبه ال 
ونال لہا اباك اسی يا ألا یا خی إتى آزید اكرون لا الکین أريد النعم ا 
المعطى ولا أفتن بالتغمة والعطاء. إن العطاءات الدنيوية والنعم الدنيوية الحاضرة إلا 
والغائبة لا وجود لبها والشوق إليها فى قلبه ولا وزن لها ولا قيمة فى وجدانه. : 
فسواء أقيلت على المحب الواله الدنيا أم أدبرتة فهى ليست فی قلبة الذى 
شغل تماما بمحبة مولاه والهيام فى ذكره والأنس به سبحانه. ا 
بل اذا مجن الله جه ينزؤال البلايا به أو بأهله فإنه يرصى مڈذعنا لقضاء الله 0 
وقدره بل قد یسر بذلك ویفرح لآنه يعتبر رسالة من الحبيب لحبيبة فيهش لھا 2 
ویش أكثر من الئعم اخسة اد إنه يرن من حلال رضاہ بذلك رضاء ية (اللہ) 0 
ارب العا مین . 8 
إن المحب لمولاه يعيش مع الخلق ويحيا حياتهم بالقالب فقط ولكن قلبه مع : 


ربه دائما من يوم أن سجد ذلك القلب لله فلن يقوم من سجدته إلا يوم أن يناديه 3 
حبيبه لينظر إلى وجهه الکریم إنه لايرى لنفسه وجودا ای وجود خالقه سمحانہ 7 


إنه يرى أن الوجود الإنسانى «عدم» كباقى الكون» لکن وجود الله تعالى هو إل 
الوجود ا حقیقی «الباقى». 2 
نه يتسمثل قول القائل: والکل إن حققته عدم بعد الإله على التفصيل ال 
والإجمال.. إن المحب يضع نصب عينيه قول الله سبحانة: « کل من علَيها فان 2 
ال ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 447 [الرحمن] . 8 
فالفناء فى «دائرة الحب» المراد به: فناء إرادة العبد فى إرادة مولاه وليس فناء 
وجود العبد فى وجود مولاه فذلك محال وكفر ولايقول به مسلم فضلا عن محب - ٦‏ 
عارف بالله تعالى. 0 
إن المحب المستغرق يخيا حياة اللذة اش الروحية وكفناة جن جیاتہ ومن 4 


حبيبه ذلك فلا يريد شيئا آخر إلا وجه جو بك ١‏ قمن قرط هذه e‏ بخاف : 
زتها وسر بقائها ونماٹھا فی كتمانها عن الخلق جميعاء فهو الہ ا 1 


گی ی أحرقه الشوق وأضناه الحبء فيخاف من كشف السر لاق یڈ وبين 


+ 8٭ا 2 ل کت ) سس ب : ئا ؟ خ TEKEL NEK AR‏ بج لف كف )] ےی TET TCE‏ تج :+ 
ا ٭_ :فقصصظ بے سے _ ا ا س غ فش وچ د جد د سے دع جات 7 a‏ 


رب لد تی رو مس رسس یئم سو رپ ریف رف وپ رپ ایاپ نس ا ا تب اب تاب ا ا راپ ا ےو پت رک 


1 ۱۳۰ كشو الغطاء عن أل 5 


٦ڑ‏ بحقائق الألفاظ لابمجازاتها وكناها فيحكم بعضهم بكفره حيث لم يقفوا علو 
0 مراده . ۱ 
' ومن عرف المحبة عن يقين محال أن یمیل إلى فراق 

/ ظ 

0 وكيف اجب عير اق یوتا وليس سواه فی الأكوان باق 

0 وشارة المحت الى تدله.غلئ الطريق ذلك الخديث القدسى : 

ا امن طلبتى وجدنى ومن وجدنى عرفنی ومن عرفنى أحبنى ومن أ 


0 عشقنى ومن عشقلی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلى ديته ومن كانت على 
0 ديته فأنا ديته ومن كنت أناديته كنت مٹاضبا بين عیليه لايسهو إذا سھا التاس»! 
آ] ومن عجب أن هذا ا حدیث يرفضه بعض الناس ويقولون: إنه من كلام الصوف 
0 مع أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها حتى يرفضوه. مع أن المسلم ذواق بقلبه ف | 
0 حدیث صحيح له جرس فى القلب واطمثنان فى العقل ويهدف إلى قيمة سلوكيا 
٢‏ وله رصيد من السلوكيات لدى عباد الرحمن فكيف يرفض بجرة قلم یمن يصدق 


7 فيه قول القائل : 
0 قل لمن يدعى فی العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 
إن الخیبیث الغابت الصحيح يقم قن قلي السلس وق اللا العتب من ٣‏ 


آاڑ القلة الساس قله من اماف عقي الب العلا وسار نه وتر م 


گا عامة والمسلمين مع ربهم ومع بعضهم البعض بصفة خاصة لتعود للمسلمين حا 
3 العزة والتمكين . 

و اهمية الحب فى الطريق الصوفى 

اٹحب الاٹھی: 

0 هبة من الله لأحبابه» وعبور ناجح إلى مرضاته» وسلم لمعراج قدسه» وروح 


1 وريحان» ونور مشع يهدى القلب الحیران؛ إنه وضاءة وطهارة» وسلم 8 
وأمن دائم وآمان» وهدى وتقى وعرفان ووصال واتصال» ورضا وإقبال» 

ا راطمتتان ۵ رر وختاق لقلت مكمى :فى جمی ,الجر ولمن حاف ا 
جنتان + 4 [ الرحمن ] : 
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4 

كشف الغطاء عن أهل البلاء ۳ 0 
جنة فى الدنياء وهى: جنة الأنس بجمال الله وجلالة؛) فصاحبها دائما 1 

۲ : 

نشوان» وبذکر حبيبه هيمان؛ وبعشقه سكران» وأرقى ما فی الدنيا: هذه ال جنة 7 
الخاصة بأهل الصفاء والنقاء فی دار البقاء : 2 


وجنة فى الآخرة. وهى: جنة النعيم والخلود الدائم فى دار البقاء وأرقى ا 
مافيها: النظر إلى وجه الله الکریم. 8 


: 
الحب الدنيوى : وھو: حب الفتاأة وا مرأة وحتب الزوجة والأولاد وحتب 7 


الجاه والسلطان وحب المظهر الحسن» وحب ا ال؛ وحب كل ما یتصل بالشھوات 5 
والملذات الحسية» وهذا الحب توعان نوع محرم وهو: حب الأجنبيات من النساء؛ إ0 
وخصوصا إذا كان الغرض غير شريف فهو حب شيطانى» يجب على المسلم أن إل 
یتخلص منه فورا قبل الإدمان. ۱ 0 
وكذلك يحرم الافتتان بالجاه والسلطان» وا ال وما يتصل بالشهوات من 0 
طريق غير مشروع فإن هذا الحب العفن: يؤدى إلى ظلمة القلب والمحيرة الا 


والاضطراب: وقد يوفع صاحبة فى الملعاصیء وفى السب الجرامء ويسلمه إلى 0 
الأمراض النفسية والعصبية» فتکون حياة صاحبه ججيما لايطاق؛ إذ تخيم عليه 3 
التعاسة والانتكاسة النفسية» فيطلب الموت ولایجدہ: فيظل معتم القلب» سوداوى 56 


النفس. كتيب المحياء مكفهر الطلعةء متشائما حزيناء تلاحقه أمراض العصر من 1 
كل جانب» وتلازمه الحسرة» وتتغشاء سحائب الحقد والحسد والكراهية والغل لکل ° 
من يتخيل أنه معافى سليما ما حاق به. وصدق رسول الله َو حيث قال فيما إا 
رواہ البخارى فی صحیحہ: 0 


ااتعس عبدالدرهم تعس عبدالدينار تعس عبدالقطیشة تعس وانتكس وإذا 0 
شيك فلا انتقش». 3 
U‏ 


فما أشقى إنسانا!! وما أتعس امرءا قد وضع نفسه فی هذا الجحيم الدنيوى» "أ 
وياليته تقف حالته عند ذاك الشقاء ا حیاتی العاجل» بل إن ذلك مقدمة لشقاء أبدى إ0 


رن ہ فى الآخرة فى الحياة السرمدية. 
فلو آنا إذا متنا ترکنا لكان الموت راحة کل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل يومذا عن كل شی 
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TET 7‏ البلاء 
5 وإذا ما نظرنا الآن إلى ساحة الوجود الإنسانى» فسوف نجد أن عاظفة الحب 
7 1 


0 الأمور وجعلت الأرض بأهلها تمور» حینما كثر عليها الباطل والزور والفجور»' 
7 واستمرأ ابن آدم أكل ا حرام: وتدنس بالفواحش» وشرب المسكرات» وتعاطى١‏ 
5 الخدرات وخان الأمانة فی كل مجال» ولم يراقب الملك الديان. وأكل مال اليتيم؛ 
آ] وقطع صلتے بريه؛ فلا صلاة ولا ذكر إلا النادر القليل» وعق الوالدين» وقطع 
ا الأرحام» ونهب الیراٹ: واستجاب مسرعا لوساوس الشيطان» وأصم أذنيه عن 
15 نداء الرحمنء وآثر إيذاء الناس فى شتى الميادين فأصبح شيطانا فى صورة إنسان» 

للا لایعترض ولایتقد أحدا إلا الضالحين» ولایسیء الظن إلا بالغارقين» زرف 

0 القول وكأنه الصلح الأمين» وقلبه غارق فى ظلمة الذنوب. وصدق الله تعالى إذ 

1 يقول: ‏ وكذلك جعلنا لكل بي عدوا شیاطین الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضِ 

ا زخرف القول غرورا. . . +413 4 [الأنعام]. 

1 حب الفتاة: إن حب الفتاة للتغرير بهاء أو للتسلية وقتل الوقت حرام شرعا 

0 ويعد خسازة لاعراضن الناس ع ٹر ختزامافلی افازرفن بل مجرد النظر لا لغرض 
5 ال خطبة ولا البيع والشراء ولا لأمر ضرورى يقتضيه. يعتبر إثما وذنباء بل وسهما 
آ من سهام إبليس يصوب إلى قلب الرائی فيقتل مناعة العفة فيه» سواء أكان الناظر 
گا فتى ام فتاةء رجلا أم امرأة؛ إذ يقول الرسول كُل: «النظرة سهم مسموم من سهام 

ا إبليس لعنه الله فمن تركها مخافة ربه أبدله الله إيمانا یجذ حلاوته فی قلبه». 

5 ولكن الذى ينتصر على هواجسه ووساوس نفسه» فيترك النظر خوفا من 

7 عقاب الله وتقربا إليه فإن الله تعالى يكافئه مكافأة عظيمة ھی خير من الدنيا وما 
فيها: إنها الإيمان الحق الڈی يدعمه تور الرضوان من الله جل شأئه كدليل على 

5 التوفيق الربانی؛ :ولذّلك يقول الرسول يكل #فمن شرکھا .أى النظرة الخائة ١‏ 
مج مخافة ويه آبثله الله إيمانا' ید لاکره فى قليدة: 


5 إن هذا الإيمان المذاقى» المزدان بالنور والتقوى هو الذى يجعل خشية الله 
١‏ 589 1 ۱ ۱ ۱ 53 :1 ۱ 1 ۱ ۱ 

7 تعالى سمة لازمة» فتكون العفة كاملة* للند واللسان والشرج وکل حارحة لدی 
7 هذا العبد الاواب . 


1 وأما النوع الثانى من الحب فهو نوع مباح وهو حب الرجل لزوجته بعد 


وموم ا اج سپ سن ات سس وت - مورت اد كدير 
كشو الغرطاء عن أهل البلا ض۳۳ 5 
الزواج». فهذا حب شرعى يعترف به الإسلام ویستحسن فيه أن يكون بقصد العفة لا 
: ۔ 0 
ورضاء الله E‏ 7 
ل ابد من اسان ke ik‏ و روا ریا ا رو 0 
بنعمة ربّك فحدث +217 4 [الضحى] . 1 
فمن حفات خاد الرحمن : « والذین يقولون ربا هب لنا من اُرْواجنا وذرياتتا 5 

قرة أعين واجعلنا للمتقين إِمَاما 4# 4 [ الفرقان ] . 
لگن الب قبل الزؤاج لايعترف به الإسلام؛ لأنه إضاعة للوقت فى غير © 
مفيد» وشغل القلب فى أمر خيالى» يبعث على القلق الدائم وا حیرۃ وسهر الليل 2 
والتفكير المضنى فيما لا طائل من ورائه؛ لآن الغالب فى هذا النوع من ا حبء أنه © 
م به سی فشا و سس دور اضر وا سس وت بد ان تد 0 
الذى یکون 7 الخطبة لد کوٹ خیالیاء یجنح نحو اجن إِذ كل تهنا 
يرى الآخر بعين الخيال» وكأنه أتى هابطا من السماء أو من جنة عدنء فلما ل 
يتحول الخيال إلى حقيقة بالزواجء يرى كل متهما الآخر على حقيقته على صورة إلا 
ارک غاقان يعاد عن شن رة عل ها هذا لمن فاج ريدي العتاف ا 
العرب قديما لایشجعون هذا الزواج . 7 
وفى رأيى الخاص : أن عدم استجابة القدر لهذا الب گن ان پوتی ثمازہ 8 
الزواج ماهو إلا عقوبة من الله تعالی؛ لأن الإنسان فيه قد أعطى قلبه كله لمن أحبه | 
من مخلوق قد یکون حتفه على يده» ولايملك لنفسه ضرا ولانفعا فكيف يملك 9 
لغيره؟!. 1 
1 

۱ والممغروض أن يكون التوجه اللي با لحب لله لله تعالى الذى يملك كل شىء. 7 
ولذا اف الحكماء يقولون: ٢‏ إن ال حب الفاشل ينقلب إلى تصوف» أى أن الإنسان ‏ ي 
سا یجعل قلبه وكل مشاعرہ لإنيسان ثم یغدر یہ:سذا الإنسان ويرفضه فإن 7 
الإنسان تلقائيا يفزع إلى الله تعالى محبا له راجيا رضاہ؛ لأنه جرب حب الإنسان إلا 
ا ينصفه » فهو يهرع إلى الله الذى يتصفه فی حب٭ ويكافئه علیے؛ ویحقق ما ۷ 
8 

0 . 
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۳٤‏ | اش الشیلاء عن انهل اباء 


يؤمله ومايسعله لأنه سبحانه ارہ 0 فهذا هو حب السعادة والعطاء 4 
وتحقیق الرجاء : 
ومن عرف المحبة عن يقين محال أن یمسیل إلى فراق 
وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه ذ فى الأكوان باق 
ا لحب الذى ینبغی أن يكون: 
إن الحب الذى يتبغى أن ؛ يتشبث به المسلم هو: حب الله تعالى؛ ولن يتحقق 
حب الله تعالى إلا بحب سيدا ا الله ھا : ولايتحقق حب الرسول گا ال 
بحب أولياء الله الصالحين : الأدلاء على الله من عترة التبى المختار . 
فهى سلسلة متصلة ا حلقات: لا يكمل الحب إلا بها جميعها. 
ومن ذاق مرف رمن له يذق لم يسرف: ¥ الله أعلم حیث يجعلا 
رسالته ... $ 4 [الأنعام]. 
فا لحب هو روح الإسلام» واعنی به الحب الإلهى» وكفى با حب فخرا. 
إن الإسلام يجعل المتحابين فى اللّه» المتزاورين لحلاله مستظلين تحت ظل 
عرش الرحمن يوم القيامة فى الوقت العصيب. 
فى الحذيث القدسى.يقول رب العرّة جل جلاله: «المتحابون فى المتزاورول 
لجلالى أظلهم يوم القيامة تحت ظل عرشى». 
وفى الحديث النبوئ الشريف أن الرسول ي4 قد بين أن من السبعة الذين 
يظلهم الله تعالى فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجلان تحابا فى الله تعالى اجتمعا 


۔ أى على ا حب فى الله - وافترقا عليه» أى على الحب فى الله لم يفرق بينهما 
إلا اللوت: 


الإسلام وا لحب: 


إن كل من وافاه الله بحظ من الفهم والتذوق لنصوص الإسلام من آيات 
قرانية» وأحاديث نبووبة ة ليعلم علم الےقین : أن پیا دين الحب» وأن المؤمن ‏ 
لایجد حلاوة الایمان إلا إذا اجس حرارة ال جب ونسوة وجه القلب إلى مو لاه . 


ض× یگ 


يقولٍ الله سحائه : «قل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم الله غفور رحيم +4 4 [آل عمران] . 
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ال چک ا کو رو وع ر و م او از ج چ حي کسی و کسر جو دح روا کک جا کک ہے وو کے ہچ سے ےس جسم 


_ كشف الخطاء عن أهل البلاء o‏ 

فقد أثبت القرآن الكريم أن حب الله هو أساس سعادة الوجودء وهو لا 
يتحقق إلا بحب النبى َة الذى يتطلب اتباعه والاقتداء به كلل نما يترتت عليه 
حب الله تعالى للعبد بإيضال الخير له ومغفرة الذنوب السابقة ورضوان من الله 
أكبر. 

وفى السنة الحمدیة آحادیث كثيرة فى الصحاح: وكلها تدعو إلى ا حب فى 
كافة روافده ‏ حب الله تعالى وحب الرسول علا وحب الصالحين الذى لايشوبه 
غرض ولا مصلحة وإنما هو حب فى ذات الله تعالى وذلك مايحقق المذاق الإيمانى 
والشفافیة الروحية التى یحتاجھا المجتمع الم الآن بعد سيظرة المادة والشهوات 
لی معظم القلوب ما ترتب عليه الضياع النفسى والتردى فى مهاوى العقد النفسية 
والأمراض العصرية الجامحة . 

ففى الحديث الصحيح الذى رواه البخاری عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله َة قال: «ثلاث من كن فيه وجد خلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه إلا للّه» وأن يكره أن يعود 
إلى الكفر كما يكره أن يقذف فى النارا . 

بل إن دیننا الإمسلامی يأمرنا بالحب أمر إيجاب» ويحثنا عليه؛ لأنه روح 
الحياة» وقوتها الدافعة وترجمان السعادة الحقة عاجلا وآجلا. 
فاللحياة بلا حب جحيم لایطاق: وشقاء أبدى» وانتكاسة إلى الحخسرات 
والؤيلات والهلاك والثبور: ظ ...وما ظلمهم الله ولکن كانوا أَنفسهم يظلمون 
7( 4 [النحل ]. ۱ ۱ ۱ 
١‏ , فعلى المسلم العاقل أن یستجیب الدعوة الآسلام إلى الب الذی هو إكنسير 
كل سعادة» إذ يقول الرسول ا فيما رواه الترمذى من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله يكِْدُ: «أحبوا الله ما يغذوكم به من نعمةء وأحبونى 
7 الله إياى» وأحبوا آل بيتى عخبى».. 


مب فى حياة سلغنا الصالح: 
لقد كان الرسول گلا المثل الأعلى فى حبه لربه ولال بيته وصحابته وأمتہ 


قَإِيةٌ ححبه د لربه: كثرة ذكره له فين جميع الأوقات والأحوال»: فمن أحب أحدا 
اح 92 يذكره داثهاء وكذلك طاععہ لربه دائثماء فلقّد ظل يتهجد لرية حتی 
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5 عدي 1 7 E‏ 
e‏ ۳ اك “ل ES‏ ت آگے*, 


كش ف الغطاء عو اهل , البلا 


تورمت قدماهة الشريفتان ولا ننسی کمّاےہ وجهاده ع 82 سبيل دعوه زر نة . و ن 
حبه َي لآل بيته قوله عليه الصلاة والسلام لعلى وفاطمة والحسن وا حسین: 
5 صی وج یس سس ¿ ماجه وأحمد فی ا بد 


9 أسمى تة للعبف قى آلوجود: 
1 إن أرفع الدرجات واعلى المنازل وأسمى شرف أن يرجه الله اخلاق الہ یم 


0 إليك خطابا با حب؛ سواء أوصلك الخطاب فى الصدر أم فی السطر كأن يقول ال 
| تعالى لعبده: ‏ . .. وألقيت عليك محبة متي ولتصنع على عيني 4)4 [طه] نى 
0 إن ذلك أكمل مقام وأعزه فى الدنيا والآخرة. 

: فالقرآن الكريم هو النص المتجدد الذى يخاطب العقول والمشاعر المؤمنة فى 


1 كل زمان ومكان» وكأنه يخص کل متلق ما دام فی حوزته شهادة الإيمان والإسلام 
۱ 7 ۱ ۹ 5 ۱ 
7 وكما يقول علماء التفسير والاصول: «الغبرة بعموم اللفظ ولیس بخصوص 1 
2 کا 

۷ ا ے 

0 وفى الواقع أن مايبرر ذلك ویعضدہ قول الله سبحاته: 

1 ظ يحبهم ويحبونه 4 . فلولا حب الله تعالى لأحبابه ماعرضوا حبه» ور 


ا ماع رقوسفالب یصدر مى الأعلى إلى الآجنى» ٹم قدا عخلية الصياغة الروحية! 
والانصھار الربانى فى بوتقة الحب» بإسباغ نعم البلاء والاختبار المتكرر» والعبادة 
5 والسهر حتى لایعرف طريقا فى الحياة إلا طريق المحبوب سبحانه. وكيف لا؟! 
5 والحبوب يقول لعيده: زواع على عيتى 4. 

0 فما أجمل وأروع آن يشعر الغيد الضعیف الذلیل أن الله القوى العزيز مالك 
آآا اللك يحبه ویتوج هذا ا حب بجذبه إلى ساحة الصا حین؛ ليأخذ الخبرة الناجحة فى 
8 معاملة المحبوب» ويفيض على قلبه من إشعاعات الحب فی اللہ مايقضمن 
استمرارية هذا ا جب ويدعمة ہدوت و یلج پت پسر؛ 
مرض أو عافية» ضنك أو رخاء» فرح أو ترح. فقذ آمدہ الله الحبوب باعظم 
وأسمى ما فی الوجود وهو: احبه له) فما قيمة دنيا تقبل أو تدبرء وماقيمة ا ال 
والجاه: قل أو كثر» وما قيمة عافية الجسد مع صحة القلب ورقی الروح فى 0 
السبوحء فإن ذلك هو نعمة النحمء والفضل والتكريم الذى لايحد. قال الله 


وا را اي سر سے مس ربنق سے ب سے بس يسار عي اس رق ريسي عوسي a‏ ب سرس" 
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ركشو العطاء عن أهل البلاء ۳۷ 2 
سبحائه: فل بقل الله وره بذاك قروا هر حر تنا بجر )¢ | 
[ يونس ]. 


منهوم المحبة من سجل المحبين: 
يقول الإمام الغزالى قدسن الله سرہا''؟: 7 
إن محبة الله لعبده هى: أن يتولى أمره ظاهره وياطنه» سره وجهره» إل 

کین هو امثير اسه ازيم الاج اتوس له يلد اجان علراص أ 

لكاشف له عن الحجب بينه وين معرقه بقول الرسول للل «إذا أحب الله عبدا أ 

جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه». ا 
وقال ب : «إذا أراد الله بعبد خیرا بصرہ بعيوب نفسة). 5 
وقال الإمام القشیریٰ''؟: «والمحبة حالة شريفة شنهد الحق.سبحانه وتعالى بها للا 

للعبدء وأخبر عن محبته للعبد فالحق سبحانه وتغالى يوضف بأنه يحب العبد؛ لا 

اند برضت باه يحب الق سيخاتة. .. .ححية الد لله سبكاته مدعه راز لا 
عليه بالجميل . سحبة الله للعبد هى إحسان مخصوص یلقی الله العبد به جال للا 

مخصوصة يرقيه إليها'. 
وإذا أحب الله عبدا جعله عبدا ربانیا . . يكفل له العطاء والنصرء ويشمله ‏ ل 

بالولاية والحماية. , 0 


يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى حديث قدسى رواه عن رب 
العزة جل شأنه: «من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشیء إلآ 
أحب ما افترضته عليه ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بها ورجله ‏ 0 
التى يمشى عليهاء ولئن استنصرنى لأنصرنہء ولين سالنی لاعطينه» ولئن ‏ ل 
استعاذنی لأعيذنه وما ترددت فى شىء أنا فاعله كترددى فى قبض روح عبدى 0 
الژمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له منه) . 0 


() الرسالة القشمرية للقشيرى .. 


۱ ۶ ۱ 0000-5 كشف الغطاء عن مل للا 


HUTT‏ کے کے ہے ہر ہیں ری سے کات م ريسم 
@ ا 


وورد أيضا فی كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالى» أن الله تعالى قال 
لداود عليه السلام: "ياداود» أبلغ أهل أرضى أنى حبيب لمن أحبنى» وجلیس لن 
جالسنى» ومؤنس لمن أنس بذکری: ما أحبئى عبد من قلبه إلا قبلته لنفسى وأحببته 
حبا لأتتقدمة آخد من خلقى. من طلببتی:الحق وجعنی ومن طلب غیری © 
يجدتى. . یا آهل الآرقن. . علمزا إلى كترامعى ۔ واتتتيسوا ہی اََاسكػم:: 
وأسارع إلى محبتكم. ٠.‏ 

وروی عن بعض السلف: أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: «إن لی 
بادا سن عباتق يحبوتن واه ٠‏ : ويكجاقوة إلى راقعاق إلييه» ,دد 
وأذكرهمء وینظرون إلى وانظر إليهنم. . . . إن حذوت طريقهم أحبيتك» 7 
عدلت عنهم مقتك فقال: يارب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما 

عى الراعى الشفيق غنمهء ويحنون إلى غروب الشمس؛ كما يحن الطائر 7 
وا کن ٠‏ فإذا أقبل منهم الليل . . واختلط الظلام وفرشت الفرش 
زتصیت الأيرة. . وخلااكل عیب جیه . ۔ تصبوا إلى اہم ال تا 
وجوههم» وناجونى بکلامی؛ وتملقوا إلى بإنعامى» فهم بین صارخ وباك. . ۶ 
متأوه وشاك .. وبين قائم وقاعد .. وبين راكع وساجد» بعینی مايتجملون ٦‏ 
اجلى». ويسمعى 'مايشتكون من حبى+ آول ما أعطيهم ثللاث: اقذف من ٹوری فوا 
قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم» والثانية لو كانت السموات والأرض ومافيها 
فى موازينهم لاستقللتها لهم والثالشة: اقبل بوجھی عليهم» فترى سے 
بوجهى عليه عل يغلي خد ما أريد أن أعطيه ٤٩‏ . 
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أولياء الله 


لقد كثر الكلام عن الولاية والاولیاء فى عضرنا ا حاضرء واشتد المراء 
| رادل حول هذه القضية الام وجل اناس للطعن فی الاولیاءء ‏ والمل من 
_ أعراضهم ووصل الأمر إلى درجة الشتم والسب» والمعاداة لأحباب الله واعتبار 
موالاتهم وزيارتهم والاعتقاد فى صلاحهم وبرکتهم : کفرا لایحٹمل السكوت» وأن 
من الجهاد إعلان النکیر على من اتبعهم وأحبهم» واعتبر ا مارقون أن ذلك هو روح 
الدعوة وا حھاد والاستبسال والحرأة!!. 

وما دزوا أن ذلك منهم هو مايخطط له أعداء الإسلام؛ لطمس أهل القدوة 
الحسنة فى الأمة» والانصراف عئهم إلى حيث الأهواء والئزعات الشريرة» والتخبط 
فى الفسق وظلمات المعاصى» والارتماء فی أحضان الموبقات!! ليتوقف الد 
الإسلامى وتنحسر دعوة الله فى الخافقين» ويقتصر المسلم على أن يتسمى بأسماء 
امسلمين ویتظاعی ببعض الشعائر والظاخر الإسلامية الى تؤدی :وفق القالب فٹظط 
والقلب يكون فى حلكة دامسة وعماء عن الحق» مما يجعل أعضاء الجسم تتخبط 
العشواء فی الانحرافات والخطايا التى ملأت البقاع والقلاع ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

فحقا من جهل شيئا عاداه والإنسان عدو ماجهل . 

إن أسط درجة الإنصاف قبل أن يحكم الإنسان فی قضية أن يعرف 
حيثيائهاء ولايجور للعاقل أن ياخذ كل مايضله سماعا على أنه حق» وخاضة 
بالئسة ہچ وی سے و 2 وع 8 أنه یں کان الله 
۳ ما 20 ناد ©( [ الحجرات ) ولا يجوز و العاف مؤمن يرجو الله والدار 


الآخرة أن يقرأ رأيا وا خدا فیجند نفسه له ويتعصب دول معرقة کاملف بل لايد من 


س 


۾ سس ي جڪ ڪڇ ڪي ڪڇ س ي رک آآے ٦‏ سے 


وت کرت ات کہ کر ار کا کا اواو ووو سے و زین سد کش ات ٹون تن سا س8 
8| ١٤ا‏ كشف الغطاء عن أنفل الا 
9 معرفه الرأى والرأى الآخرء وبيخاضصة من نتغصدق للدعوة» وہے ید أن يبك 
: السلمین؛ لأنه ہدون ذلك:یکون أساسا للفتنة والفرقة والشتات . والفتنة نائمة لعن 
| : 

الولی فى اللغة هو: الناصر ۔ قال الله تعالی: . + تتخدوا عدوي 
۷ وعدوكم أولياء GF .. ١‏ [المتحة]: أى نصراء 1 ./ 
٠‏ تعالى وبين العبد المؤمن المميز وأيضا بین ا خلاق سبحانه وبين أى مخلوق تتأتى 
1 ك النضرة والغلبة. 

| سياق العبارة. فالولى: فى أسماء الله تعالى هو: الناصر. وقيل المتولى لامور 
18 العالم والخلائق القائم بها. 

۱ 

5 والولى كلقب للعبد معناہ من يناصر من له علاقة به» وقيل إنه يطلق على 
4 رجل أسلم على يده رجل آخر فهو مولاه. فقد قال ہاڑ: امن أسلم على يد 
5 رجل فهو مولاه». وقد سئل النبى ية عن رجل مشرك أسلم على يد رجل من 
0 المسلمين» فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. أى أحق به من غيره. 

0 قال ابن الأثير: ذهب قوم إلى العمل بهذا الحديث» واشترط آخر أن نضيف 
0 إلى الإسلام على يده: المعاقدة والموالاة. 

2 وذهب اتر الققهاء إل لوف ذلك وجعلوا الجديية ج الجر الا 
8 ورعی الزمام أهم من لسان العرب . 

٠ 

0 فالولى فى لعْة العرب وكلامهم له إطلاقات كثيرة» فمنها فمنها: المولى فی الدين ' 
5 وهو: الولى وذلك كقوله تعالی: پلک بآ الله مزلي الدين اموا وا الکافرین لا 
0 مولیٰ لهم 44 [ محمد] أى لا ولى لهم. ظ 
2 وكقوله ولا عن جهينة وأسلم وغفار ومزينة موالى الله ورسوله أى أولياء 
2 اللہ . وقيل المولى : أى الخليف وهو من انضم إليك؛ وعز بعزكغ وامتنع لاو تو ےک 
7 وقد ورد أن النبى گل قال: من تولانى فليتول عليا معناه: من نصرنى 
5 فلينضر عليا. وقوله عَليَاة: «اللهم وال من ولاه أى احبب من أحبے؛ وانصر من 


نصره. وقال ابن الأعرابى: والى فلان فلانا: إذا أحبه. 


شف الغطاء عو اهل الب ۱ ظ 0 4 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لسيدنا على كرم الله وجهه: «أصبحت 
مولی کل مؤمن» أى ولى کل مؤمن . 

گنت مولاه فعلى مولاه»). 

وأما بالنسبة لولاية الله تعالى فهى کالاتی: 

قال الله تعالى: 8 ... الله مولی الّذين آمنوا ... 4412 [محمد] قال ابو 
(إسحاق الإسفراییٹی معناه : الله ولى المؤمنين فى حجاجهم وهدايتهم وإقامة البرهان 
الهم؛ ؛ لان E‏ ديد سی د ل سیخائة: ا اهتدوا زادھم 
ایا سی چیک 

وقیل : الله وليهم: أى يتولئ توابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم› فمعنى 
تو لاه : اتخذه ولبا. 

ومعنى قوله الله تعالى: 8 ...ومن يتولهم منكم فإنه منهم ... 42 ) 
[المائدة ] معناه : يتبعهم وینصرھم أ ه. 

والولی : بالمعنى المراد لدى العارفين بالله هو: من والى الله ووالاه الله. 
وؤمعئى والى اللہ : أى تانعه کنر عبادته وذكره له فوالاه اللہ بعطاياه 
وإمداداته الربانية ونفحاته القدسية على الدوام. أو الولى هو من والى الله بأنفاسه 
مر ودقات قليه حبا وشكرا فوالاہ اللہ فتحا وبشرا وسرا. أو الولى : هو الذى 
تولى الناس بدعوتهم إلى الله تعالى على بصيرة الإيمان فنقش الله دعوته فی قلوب 
الخلق بالهداية والعرفان وذلك بنفحة التأثير والتاثر ومغنطة القلوب بالأسرار الربائیة 
حو تحلق فی سماء المعرفة واليقين . 

فالأولياء: هم الذين يتولون الناس لهدايتهم وإقامة البرهان لهم» وذلك لا 
يرى فيهم من إقامتهم على الهدى وطريق الحق فهم يجاهدون فى سبيل الله 
ا ہے یں واعتزازهم نما يكون ناللّه لايرجون سمواه. . فهم من 
وس یج «لاتزال طائفة من أمتى قائمة على الحق ی لايضرهم من 


وس ون سن رو سشسہ وین رس ئون ایر رن و یں وہ یں یں ان ج6100 


٭ ا ےت ٭ هت 


1 ته‎ kk 


”تا ا ا 0 وا ر چس اااي اا و ماق بے چو کی ے اکم و س ےن وکسم ي وكين ين 
emme‏ ہہ سے ےہ وچ و ہب حا 20 لئان المي 
کس سا سو ہے ہک سوہ ہے ہے ms‏ ہے ہے سے سس ےج ہي سے Gmbh‏ سے ہے 


١ ٢‏ كشف الخطاء عن امل اللہ 


خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى اسو الله وهم ظاهرون» فهم نصراء دين الله 
تعالى: وهو وليهم. 
قال الله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون +4 الین 
آمنوا وكانوا يتّقون 42۳ لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لکلمات الله 
ذلك هو القوز العظيم 0 4 | يونس ]. 
ولقد سأل الصحابة سيدنا محمدا گلا : من هم أولياء الله يارسول الله؟ 
قال: ‏ أولیاء الله الذين إذا رعوا ذکر الله . 


والمراد بذلك كما يقول سيدى الشيخ أحمد الشافعی أبو خليل رضى الله 
عنه : أن مشاهدتهم رضى الله عنهم تشعر قلوب أهل الغفلة يقظة تجعلهم يذكرون 
الله تعالى لما يعلوهم من البهاء والنور والهيبة وآثار الإخبات والخشوع وا 
والوقارا. 

وفى تفسیر النيسابورى: قال گل : «إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأثبياء والشهداء لكانهم من الله » قالوا: يارسول اللہ أخبرنا من 9 
أموال يتعاطونها فو الله إن وجوههم لنور وأنهم لعلى منابر من نور لايخافون إذا 
خاف الئاس ولايحزنون إذا حزن الناس ٤ء‏ ثم قرأ: ألا إن أولياء الله .. إلخ. 


0 
ہے 


وؤورد أنه لا قال : اوددت آنی لقيت إخوانى الذين آمنوا بى ولم یرونی۲ء 
فذلك يدل على بيان فضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم؛ لأنهم أبدا القائمون له بنذ 
سنته وإحياء طريقته . 

فمن نظر بعين الحق والإخلاص وأحسن إلى نفسه ولم يظلمها وطلب 
الآخرة ومرافقة النبى گا والسير على منهج الأولياء والورثة المحمديين» 0 
يبحث عن هؤلاء القوم» فإنهم منبثون فی بقاع الأرض» سو متفاوتون فى العه 
والنفحات والشفاء الذى يقضى على الشقاء - ولایجوز أن يستسلم المسلم للدعاية 
المغرضة التى تحاول أن تصرف الأمة عنهم» فإن السعيد من عرفهم وشرب ر 
راحهم وأرا حه الله على أيديهم . لوم ہب کل عاد واليد الحانية لمسح دمعة 
كل بائس» والأمل المرجى لکل یائس؛ رضی الله على سس سی ظ 
ورثوا الرحمة والحنان للأمة عن جدهم يةِ؛ ولذا يجب على كل مسلم بل يتعين 


عليه أن يتعرف على هؤلاء الكواكب النيرة وأن 0 
نهج الإمسلام الصحيح الذى أوصى به المصطفى مَكة؛ فإن ذلك من الضروريات 
ليتخلق بأخلاقهم» ویتادب بآدابهم» ويعامل ربه معاملة إخلاص لایقصد بها إلا 
وجهه سبحانه ورضاه. 

فلقد حث الشرع الشريف على إزالة أمراض الباطن» ووردت بذلك الآيات 
والأحاديث الثابتة الصحيحة» ولم يسلم من هذه الأمراض إلا من رزقه الله 
السلامة فی الدين» كسلفنا الصالح من الأئمة المجتهدين الذين عملوا بما علموه 
على وجه الإخلاص» ومع ذلك فقد كانوا يهرعون إلى مجالسة الأولياء ويأمرون 
أبناءهم واتباعھم بذلك» فلا يعرف الفضل إلا ذووه. 
علماء الاسلام والتصوف: 

إن معظم علماء الإسلام کانوا متصوفين» أى أنهم قد تتلمذوا على أيدى 
' الأولياء كمريدين واتباع وذلك بعد أن يضبحوا ضالعين فى العلم» فكان أحدهم 
إذا اطمان إلى أنه أضبح جهبذا من جهابذة العلم فإنه يبحث عن ولى يتلقى عنه 
الآداب مع الله والسير فى طريقه لعل الله تعالى أن يفتح عليه بالمقام الثالث من 
مقامات الدين وهو: مقام الإحسان الذى لايمنحه الله سبحانه إلا لأهل الولاية 
' والصلة بالله . 
ظ فكان أحد هولاء العلماء يقول: أما المادة - أى العلوم - فقد أحكمناها 
وأتقناهاء وبقی بعد ذلك العمل والإخلاص فيه بقصد وجه اللہ فى كل همة. 
وها هو الإمام أبو حامد الغزالى يقول: كل الناس هلكى إلا العالمون 
| والعالبون هلكى إلا العاملونء والعاملون هلكى إلا المخلصون والمخلصون على 
' خطر عظیم» أى على شان عظيم . 

فعلى سبيل المثال من علماء الإسلام المبرزين الذين كان لهم شرف الانتماء 
الصوفی : بعد الأقطاب الأربعةء وعلماء أهل البیت من أهل السنة والحماعة: 
ظ الإمام أبو حامد الغزالى» والإمام أبو نعيم والحافظ ابن الصلاح والإمام العز 
أبن عبدالسلام سلطان العلماء والإمام النووى والإمام السيوطى والإمام ابن حجر 
الهيتمى والإمام تقی الدين السبكى والإمام عبدالوهاب الشعرانی والإمام تقى الدين 


: اح ری تح یرت کو سو سر كك وا کی ق احير بن چک و کو الى اح و" کے ہچ کا بتكم 
رس رت سرت رت سس رت ا ا ات بت ری اپ ا ات ات ایت ا کہ سیت 
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)١(‏ قواعد التصوف للشیخ الفاسى ض٣‏ طريق الله فى التصوف جا للعارف بالله تعالى الشيخ أ 


السبكى . وشیخ الإسلام زكريا الأنصارى» وشيخ الإسلام ا حخفنی وشيخ الإسلام 
إبراهيم الباجورى وشيخ الإسلام عبدالله الشرقاوى وشيخ الإسلام سالم على 
المكنى بأبى جماعة والذى كان شیخا لعلماء المسجد الأحمدى وشيخ العلماء سيدى 
على البيومى وغير هؤلاء كثير جدا. 

وذكر أبو نعيم فى الحلية أن من أثمة الصوفية الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا 
والشافعی وأحمد بن حنبل وكفى بهم قدوة فى مشارق الأرض ومغاريها فأتباعي 
أهل السنة والجماعة . 

فها هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو من أئمة أهل السئة 
والجماعة وقد كان فى القرن الٹانی وقد توفى ۱۷۹ھ ۔ وقد كان يقول: ١‏ من تفة 
ولم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن جمع بينهما فقد 
تحقق21(0 لأن العلم بغير أدب وإخلاص ومراقبة لله تعالى قد يصير صاحبه فاسقا. 

وتعلم الآداب والعبادة على جهل وبدون علم للأحكام المتعلقة بأركان 
الإسلام والمفروضة عينا على كل مسلم ومسلمة قد تؤذى إلى الزئدقة. أما من 
جمع بين الفقه المطلوب والتصوف فقد عرف حقيقة الدين وقد ينال عطاء الله 
الممنوح للعارفین : : ظ 

كما قال الشافعى: ہس کم اھ در ےہ وی ا عنهم فاستفدت مھ 
كلمتين: قولهم الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك ‏ وقولهم: نفسك إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل!۲۲. 

أما آحمد بن بل فكان يرضى ولده عبدالله مضاحة الصوقية والاستفاة 
منهم. فهو يقول: ياولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم ‏ ای الصوفية ‏ فإنهم زادوا 
علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو' الهمة «تنوير القلوب للشيخ أمين 
الک وی صن 55-0 ظ 

روی أبو داود والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه ہي قال؟ 
١إن‏ الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها دينها». 


ابوخليل:: 
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و الخطاء عن آزعل البلاء 


وهذا ا حدیث الصحيح نص صريح فی أهل الله تعالى دون سواهمء يبعثهم 
سبحانه من الراسخین فی العلم ظاھرا وباطنا عند ظهور البدع وكثرة الخلاف 0 
وقد ؤرد فى الحديث القدسى : الأبيغونى فى الضعفاء فإغا ترزقون وتنصرون 
بضعفائکم) والمراد بالضعفاء فى اس حدیث هم: المتواضعون من رجال اللہ الکسرون 7 
إلى الله تعالى حياء منه وإجلالاء وقد يستضعفهم کشیر من الناس ولا يجلونهم ا 
لخفاء خالھم :وتسترهم . 0 
استمار الرجال فی کل أرض تحت كل الظتون'قدر جلیل 
مايضر الهلال فى حندس اللي ل اسوداد السحاب وهو جميل 1 

ما يجب نحو الأولياء: 
نحن مطالبون من قبل الله جل شأنه: أن نحبهم ونجالسهم ونوقرهم وأن إا 

نحسن معاملتهم ونظلب الذعاء منهم » ومن كان متهم من أهل الدعوة والإرشاد: 0 
أن نتتلمذ على ید لنتعلم الإ خلاص ودروس النقنين.. 

قال الله سبحانه: ...ومن يضلل فلن تجد له ويا مرشدا هپ 15 
[الكهف]. | 

فينقغك من هذه الآية الکریسة أن الداع إلی الله تعالی لكل كرون دعوته 0 

مؤثرة فى القلوب» وتهذب النفوس وترقى الأرواح» وتكون سببا فى نقلة تاریخیة ل 
للعبد» حيث تنقله من ديوان الشقاء والبلاء بالصاصی إلى ديوان السعداء وكرم ا 
الطاعات فلابد من شرطين أساسيين فى هذا الداعى : 5 
- أن يكون وليا من العارفين بالله تعالى . 1 

ے آت:یکوق سرقتداء قد سكب الله تعالن:فن قله نورا له ولغيره حش أك 

' تكون أنفاسه والحاظه وعباراته مؤثرة فى كل من يحيط به. 2 
فمن أراد الله تعالی له الهداية الكاملة وفقه للسير على درب ولى مرشد إا 
يهذب نفسه ويصفى قلبه لربه ويرقى روحه لبارئه جل شأنه . ال 
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١‏ كشف الغطاء عن آهل البلاء 


ومن لم يرد الله سبحانه له هذه الهداية بل أراد له الضلال ای ا 


وإدمانه فيه وافتخاره بمعاصيه فلن يستطيع أحد أن يوجد له الولى المرشد فقد حقت 
عليه كلمة العذاب. 


أنواع الولاية: ظ 
الولاية نوعان: ١‏ ۔ ولاية عامة وتكون لجميع المؤمنين» وهى ولاية التوحيدا 
وأساس الإيمان» وهذه الولاية ميزتها: عدم خلود صاحبها فی النار إذا مات على 
عقیدتھا وهى ولاية عقيدة لا إله إلا اللہ قال الله تعالى : « الله ولي الین آمنوا 
يخرجهم مَن الظلمات إلى النور ... 529 4 [البقرة]؛ أى من ظلمات الکفر إلى نور 
التوحيد والإيمان. ظ 
ويقول الرسول ئل : امن قال لا إله إلا الله دخل الجنة». ظ 
أى أنه إذا مات عليها وكانت آخر عهذه بالدنياء فإنه يدخل الحنة ولايخلد 
فى نار الححيم بعد أن يستوفى ما عليه فى النار من عذاب مؤقت إذا لم يتب ولم 
يؤد الحقوق التى عليه. وأما قول الرسول ككل :من قال لا إله إلا الله حالصا 
مخلضا من قلبه دخل الجئة» أى أنه یدخل الحنة من أول أمره ولا يعذب فى النار؛ 
لأن من يستطيع أن يقول لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه فقد عمل بها والتزم 
شرع اللہ وکان من عباد الرحمن ومن آهل الإيمان الحق الذين قال الله تعالى 
فيهم: ظإ إنْمَا المؤمنون الین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم . .- 4400 مسج 
اضطربت قلوبهم شوقا إلى لقاء الله سبحانه وخوفا من عقابه» وهذا لايكون إلا 
ومن العلماء من قال: إن حديث من قال لا إله إلا الله حديث مطلق» 
ولكن حديث اخالصا مخلصا. ٠.‏ مقيد بهذا القيد فيحمل المطلق على المقيد؛ لان 
من قالها مخلصا من قلبه فقد عمل بها وطبق كل أحكام شريعة الله . 

۲ - ولاية خاضة» وهى الولاية التى حص الله بها أحبابه الذين قال الله 
فیسھم : اا إن أولياء لله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون 3 (یونس؟ نهم 
المتقون بتقوى خواص ا خواص؛ فالتقوی ثلاثة: ١‏ - تقوى عامة بالتوحيد من 
الشرك ٢‏ ۔ تقوئى خاضة بالطاعة بدل ٠‏ سام خواض ا خواص وهى: 
الاعراض عما سوی الله فليس فى القلب إلا الله ولا على اللسان إلا ذكره ول 
أمام البصر إلا عظمته فى كونه. 
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كشو الغطاء عن أهل البلاء 


فالتقوى العامة مال صاحبها فى علم الله الأزلى؛ لأن أمره مفوض إلى الله 
لأنه مسلم عاص إما أن یغفر الله لەء وإما أن يعذبه حينا من الزمان. 

وتقوى الخواص تجعل مالهم - إن شاء الله - إلى جنة أصحاب الیمین . 
وتقوى خواص الخواص تجعل مالهم - إن شاء الله إلى جنة السابقين 
السابقين لأنهم هم المقربون من أولياء وأنبياء وملائكة : 

فالولاية, اللخاصة هى ولایة المقربيين» الذين قال: الله تعالى فيهم: : الین 
آمنوا وكانوا يتَّقَونَ +4227 4 [يونس] والتقوى التى يعيشون فی كنفها ھی تقوى 
خواص ا خواص؛ لأن النبى مي قد بين محل هذه التقوى بأن أشار بأصبعه 
الشريف إلى صدره الشريف وقال: (التفقوى ها هنا التقوی ھا هنا). 

إذن هم أصحاب القلوب النقية التى تتلألاً بنور الإيمان دائماء فليس فى 
قلب صاحبها: حقد ولا حسد- ولا غيرة - ولا رياء - ولا سوء ظن بالمسلمين - 
ولا أثرة ولا أنانية ۔ ولا حب للدنيا .ولا وساوس ولا هواجس ولا طمع 
وجشع . . إلخ . 

فانعم بقوم قال الرسول َة فی حقهم: ١‏ وددت آنی لقیت إخوانی الذين 
آمنوا بی ولم يرونى» ومعلوم أن مايوده الرسول 4 لابد أن یحدث٠‏ فمقابلته فى 
عالم البرزخ لهم وهم فى الدنيا مؤكدة فى الرؤياء وقد تكون فى اليقظة لبعض 
الأولياء عن طريق المشاهدة النورانية فعطاء الله تعالى ليست له حدودء وقد ثبت 
عن سيد الخلق گلا أن أهل الشفافية المستمرة تزورهم ملائكة الله فى بيوتهم 
ويصافحونهم بأيديهم . 

فقد ورد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: يارسول الله إنا إذا كنا 
معك فى مجلسك رقت قلوبنا وأقبلنا على الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
فشممنا نساءنا وأبناءنا فقال كَكلَدِ: «لو أنكم تكونون على كل حال على ا حال التی 
كنتم عليها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم فى بيوتكم». 

فمما هو معروف ضرورة أن حال الشفافية التورانية يختلف من مؤمن لآخر› 
بحسب التفاوت فى العطاء والتفاوت فى درجات العدن: «الناس معادن خيارهم . . 
الحديث! . 


هيده 8 
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۸ | ات كش ف الخوطاء عد اهل الب 


وھذا بالنسبة للصحابة ومن جاء بعدھم من التابعين وتابعيهم إلى أن تقوم 
الساعة» «الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة». وقد قال كَكِْةٌ: ہإذا رأيتم إخوانى 
فأبلغوهم : منى الشلام» قالوا: يارسول الله: نحن إخوانك» أو لك إخوان غیرناء ' 
قال: «لاء بل أنتم أصحابى إن إخوانى من آمنوا ہی ولم يرونى» عمل الواحد ١‏ 
منهم كعمل سبعين قالوا: منا أو منهم؟ قال: «بل منكم لأنكم تفعلون الحير 
وتجدون له أعوانا وهم يفعلون ا خیر ولايجدون له إخوانا» إ٥‏ فإذا وجد مسلم الان 
صافى القلب نقى السريرة كصفاء قلب الصحابى كانت درجته مشل درجة سبعين 
ضحابيا؛ لان الصحابى كان يساعده على الاستقامة ال جو العام الصالحء أما الآن - 
بعد انتقاله َء وخصوصا فى هذه الأيام فقد تغير الوضع تماماء وصار ا جو العام 
هو الانحراف عن الصراط المستقيم. فالقابض على دينه فى عصر الفتن والمعاصى 
كالقابض على الجمر ‏ والصالحون الآن غرباء فى وسط هذا الزحام الهائل من 
الغفلة عن الحق جل شأنه والعكوف على كثير من الموبقات صباح مساء» فالولى 
الکامل الآن بدرجة سبعين صحابيا فى عهد الصلاح والتقوى» ولذلك فإن 
الكرامات وبخاصة كرامات الاستقامة وإصلاح الخلق على الله تنهمر عليه كالمطر 
المنهمر؛ ليقيم الله حجته على خلقه مرتين: مرة بمعجزة النبى ومرة آخری بكرامة 
الولى الذى اتبعه . 
فضل المتابعة لسيد الخلق 23 

لقد حقق سيدنا رسول کی لربه كاملة تامة» حتى كان أول 
العابدين: قال الله تعالى عنه كَكِبْهُ: ® ... دين 44 4 [الزخرف] . 

لقد حققها فى قمتها وڈروتھاء حتى کان أول المسلمين»؛ قال ستبحاتة: 

طقل إن صلاتي, وسكي ومحیايٰ ومماتي لله رب الْعَالّمين 42 لا شريك له 
وبذلك مرت وأنا اول المسلمين 20 4 [ الأنعام ] . 

لد ها رح الله للعا مین موفورة كاملة بجا لم يتأت من أى عابد فى 
الأرض ولا فى السماءء فكان أول المسلمين» قال سبحانه آمرا له: .. وبذلك 
أمرت وأا ال المسلمين 442 [الأنعام ]. 

إن الأولياء ما نالوا البشرى فى الدنيا والآخرة إلا لكمال متابعتهم للرسول 
كي إذ أنهم ورثة محمدیون: ا بأخلاقه صلی الله عليه وسلمء واقتدوا به 


کشو الغطاء عر أل ب ظ تر 


فی کل العبادات والمعامالات» ووهبوا قلوبهم لربهم ؛ واستعذہوا الصعب سن فيه 
سبحانه وطلبا لرضاه» صفوا قلوبهم من الأكدار» وهذبوا نفوسهم من الأغيارء 
فوصلوا إلى مقام الإحسان فکانوا أدلاء على الله يصلحون الخلق عليه بما وهبهم 
الله به من تمام التوفيق والسعادة فكانوا من جملة أهل الحسنى وزيادة. فلقد سار 
أحباب الله من الصوفية على درب سيدنا رسول الله ُء ومن سار على الدرب 
وصل وبلغ الأمل . 
فلا تقل ذهب الأولون ولكن من سار على الدرب وصل . 
يقول الإمام السهروردى فى «عوارف المعارف! : 
الصوفى: هو الذى يكون دائم التصفية» لا يزال يصفى الأوقات عن شوب 
الأكدار» بتضفية القلب عن شوائب النفس . 
ويعينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه. فبدوام الافتقار ينقى من 
الكدر. 

وكلما غر كج النفسء: وظهرت پصلقة من اصقاتها أدركها يضيرته التاقذ 
وَقر مٹھا إلى ربه. 

فبدوام تصفيته: جمعيته» وبحركة نفسه: تفرقته وكدره. 

فهو قائم بربه على قلبه» وقائم بقلبه على نفسه؛ قال الله تعالى : 

ظإ ... كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ...+20 4 [المائدة] . 

وهذه القوامية لله على النفس: هى التحقق بالتصوف». ويقول الإمام 
السھروردی فی موضع آخر: 

۷١والصوفی‏ یضع الأشياء مواضعهاء ویدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم؛ 
يقيم ا خلق مقامهم» ويقيم أمر ال حق مقامه» ويستر ما ينبغى أن يستر» ويظهر ما 
پنبغی أن یظھر . 

ويأتى بالامور فى مواضعها. بحضور عقل» وصحة توحيد» وکمال معرفة؛ 
ورغاية صدق وإخلاص)'. 
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6 كشف الخطاء عن أنعل البلإاء 


فلقد أخذ الصوفية أنفسهم بالاقطاء برسول الله كلك فما دق من الأمون ' 
وما هو واضح منهاء وفى اليسير من أعمالهم» والعظيم منها. 
وغنى عن البيان: أن الأسوة الحسنة للعارفين من الصوفية جميعاء إثما هو 
سيدنا محمد وك فهم داثما يتابعون السير على منواله» ویحاولون باستمرار أن 
یت جوا نهسة فى غير يكلف :وتصنع: بل لأنهم عناصر بمتازة. غالبا ما ينتمون إلى 
ذاته الشريفة نسبا وتبعا أو حبا وحسباء فيخلع الله تعالى عليهم خلع التوفيق 
والتحقيق بدوام الصلة بالله تعالى» المؤسسة على نور الحب المحمدى الذى منحهم 
الله إياه» فلا استحالة فى ذلك ولا شك» بل ذلك هو الواقع؛ لأنه صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم هو إمامهم الأسمى فى كل ما یفعلون: ویذرون: إنهم بک بون ظ 
هديه الشريت وشهيية القراتى آاؤسس على قول سحا لإ لقد کان لكم في 
سول اللہ أسوة حسنة لمن كان یر جو الله واليوم الآخر وذکر الله كثيرا 41 
[الأحزاب ]. 
وخلاصة القول فی الولاية: أنها نوعان: ولاية عامة لجميع المسلمين وهى 
ولاية تكون قاسما مشتركا ہین أهل اللة أجمعين» وهى ولاية «لا إله إلا 8 
وھذہ لا کی فاا عاد عوك النارء بل إنه لو مات معتقدا إياها ومعتقدا 
للعقائد الخمس الباقية فإنه لا یخلد فى النار وإن عذب فعلى قدر معاصيه إذا لم 
فلابد من تاعیم العقائد الإيمانية بالعمل كدليل راسخ على وجود الإيمان» 
قال الله تعالى : « اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الثور. . ٠‏ لامك 4 
[البقرة] فهذه الولاية لمن اعتقد العقائد ألمت السروقة لکھا لے تطيق فى ولأ 
العمل» فهى وإن كانت قد أخرجته من ظلمات الكفر إلى نوو التوحید لكنه عرضة 
للمساءلة أمام الله سبحانه على ترك العمل. 
فمامن آیة فى القرآن الكريم, ذكرت (الؤيمان» إلا وقرنته ب العمل 
الصالح»: إن لین آمتوا وعملوا الصالحات . .. 00> ٭ [البقرة] وفى الحديث 
الشريف الذئ روا آخصد: فى مسندہ: (الإيماة ما وقر فی القلب وصدقه العمل 


برحمتى على من بخل بطاعتی؛ من الإتحافات السنية فی الأحاديث القدسية. 


Fr Fey‏ غل 05 ل البلاء 


وأما الولاية الخاصة: فهى منحة الله تعالى لعباده المخلضين» الذين جاهدوا 
أنفسهم ومحوا الصفات الذميمة» وقطعوا العلائق كلهاء وأقبلوا بكنه الهمة على 
الله تعالى: '«ومهما حصل ذلك» كان الله هو المتولى لقلب عبده» والمتكفل له 
بتنويره بأنوار العلم. وإذا تولى الله أمر القلب؛ فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور 
فى القلب؛ وانشرح الصدر؛ وانكشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب 
حجاب الغفلة بلطف الرحمة؛ وتلألآأت فيه حقائق الآمور الإلهية» فليس على 
العبد إلا الاستعداد؛ بالتضفية الجردق وإحضار الهمة» مع الإرادة الصادقة. 
والتعطش القام» والترضد بدوام الانتظار لما يفتحه اللہ من الرحمة». ١ه‏ کلام 
الإمام الغزالى. ظ 
نعم إن أرباب هذه الأحوال والمقامات الشريفة هم من أحبهم الله فأحبوهء 
ورضی عنهم فرضوا عته» إنهم من قال حبيبهم فيهم : آلا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون +227 الذين آمنوا وكانوا مون ته لهم البشرئ في الحياة 
الدنيًا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات الله لك هو الفوز العظيم 9 4 1 یونس]. 


كيف يعرف الناس الولى؟ 
من المعلوم أن الولى له حالتانء فقد يكون مجذوباء مأخوذاءعن ا خلق: 


قلبه وعقله إليه» فهذا الولى نسلم له حاله» ولا نستقذر هيئته الرثة غالباء ونجنب 
الناس مضایقته» ونتركه لربه؛ ولا نعترض عليه» بل نساعدہ فى أموره الضروریة 
' كلما يقبل ذلك» وهذا النوع لا يربى الروح؛ ولا دخل له فى الإرشادء وفيه يقول 
الرسول 355 : ارات أشعث أغبر ذى طمرين لا يعبأ له يطرق الأبواب لو أقسم على 
الله لأبرة» فهؤلاء معروفون: قد يدورون فی الطرقات» ويطرقون الأبواب» أو 
يهيمون فی المقابر والحبال» والفیافی والقفار» فیجب إكرامهم واحترامهم إن ظهروا 
لنا ويحرم إيذاؤهم ومضايقاتهم ؛ لان ذلك يسعجلب مقت الله وغضبه» وقد يكون 
الاثتقاة سريعاء: فإتهم من اهل الانگسار قلا جاه لهم ولا سند فى نبا الئاس إلا 
الله تعالی الذى يغار عليهم»ء فى الحدیث الشريف يقول كَهِّ: «وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم». وفى الحديث القدسى : ابغونى عند المنكسرة قلوبهم فإن 
عندھم تنزل رحمتی)ا وفى رواية أخرئ: ا ابغونی فى الضعفاء فإنما ترزقون 


هائما مع الله تعالى» منصرفا عن الئاس ودنياهم» لا يعرف إلا الله الذى جذب 
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0 يكون الله هو الذى يقضى فيهم يوم القيامة». 

فالمراد بهذا: أن فى الآمة مجلذيب ملهمين تعدثون بالعبيات بورعا پا 
5 فر لطب يح فید امرب ل من أهل النار؛ نظرا ما بلا 
: 

0 ومن أجل ذلك فقد صدر تنبيه من السادة الفضلاء العارفين بالله تعالى 

8 مريديهم بتلك العبارة فلا بهم تقتدوا ولا عليهم تُعتدواة. 

0 وهناك نوع من الأولياء وهم العقلاء المكلفون بإقامة شرع الله تعالىء فهذا 
2 النوع فى المعرفة بالله تعالى» وقضية التأثير والتاثر درجات» وسبحان من یعطی من 
7 شاء مااشاء فهم متفاوتون فى العطاء» فمنهم من ولايته قاصرة على نفسه فلا 
7 پرٹی عیره» وإنما هو عبد صالح مستجاب الدعوة» له روح خيرة› يفوح طيبها 
0 1 : ۱ س8 م رن 5 و س 

2 ومنهم من يزداد عطاؤه» وتعظم نفحاته وإمداده» فهك ررژفة الله نورا كثيرا له 
آچ8 ولغيره ممن يؤذن لهم بالسلوك والتربیة على يديه؛ فالإناء لكى ینسکب من جوانبه: 
1 لابك أن يمتليةء . وجڑلاء قعد متجهم الله اقوة التاثير الروحى فى ريديهم؛ حيث 
0 بغیروٹ السلولة التجرف إلى سلوك سوی ويصلحون العاصى على ربه فينيب إلى 
8 الله تعالى» وة اورام الان وداج سوه ساسا رکاج ورک اا 
2 یتخرج أولياء على أيديهم» فيفيدون الدعوة الإسلامية نشاطا وحیویة . 

۷ 

٦‏ طبقاتالأولياء: 

0 کا یں سے "١‏ ۱ 
8 ما لا شك فيه تفاوت العطاء والنور والنفحات» فمن الأولياء مثلا من هو ۱ 
ر : کہ ۱ : 5 و 
0 فى درجه الخفير؛ ومهم من هو فى درجه الوزیں والأولياء الكمل يعرف بعضهم 
کل 
1 

n - 1| 
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ومن الأولياء طبقة النقباء» طبقة النجباء» وطبقة الابدالء وطبقة الاخیار 
وطبقة العمد» وطبقة الغوث . 

فقد أخرج أحمد فی مسندہ عن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند 
الإمام على بن أبى طالب رضوان الله عليه» حينما قالوا: العنهم يا أمير المؤمنين» 
قال: لاء سمعت رسول الله ميو يقول: «الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاء كلما 
مات رجل أبدل الله مكانه رجلا: يسقى بهم الغفية اوضر على ,الاق داه 
ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب۱. 

قال الحافظ السيوطى: رجاله رجال الصحيح غير شريح ‏ وهو ثقة . 

وأخرج الحاكم وصححه وأقره الذهبى عن عبدالله بن زريرالغافقى أنه سمع 
على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه يقول: لا تسبوا آهل الشام فإن فيهم 
الأبدال وسبوا ظلمتهم». 

وآخرج ابن غساکر عن عياش بن عياش القتبانى أن الإمام على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه قال: 7الأبدال من آهل الشام؛ والنجباء من أهل مصرء 
والأخيار من أهل العراق». 

ويحتمل أن ذلك كان فى عصره رضی الله تعالى عنهء وأن كل عصر له 
رجاله» والله تعالى يفعل ما يشاء» ویعطی من شاء متى شاء وفى أى مكان شاء: 
لإوما تاءوتن إلا أن يشاء الله ... 44 [الإنسان]؛ إذ إنه قد أصبح من المعروف 
أن كثيرا من قادة الأولياء الأحياء وبخاصة قطب الغوث من مصر منذ قرن من 
لزمان متواصلا فى أغلبه وكذلك الأبدال وعمد الأولياءء وهذا ما يعرفه جميع 
أولياء العالم الذين لهم قدم فى القطبانية والمعرفة الكاملة بالله تعالى» وإنما يعرف 
الفضل وأهل الفضل من الئاس ذووه. والله أعلم. 

فقد أخرج أحمد بن حنبل رحمه الله فى مسندہ عن غبادة بن الصامت رضى 
الله عئه: عن النبى َو قال: «الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون مثل خليل الرحمن 
كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا آخر؛ قال الحافظ السيوطى: ورجاله رجال 
ِ) . وآخرج الطبرانى فی الأوسط عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول 
لله ا الو تخلو الأرض من أربعين رجلا بهم تسقون وبهم E‏ ما مات 
إلا أبدل الله مكانه آخرا . 
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0 ۱ 
7 6 كشو الخطاء عن أهل البإ 
0 قال الھیٹمی کی مجمع الروائد : إسئادهة حسن . 

8 وب 53 ×۰ ۱ ۱ جج 
۳ واخرج الطبرانى» وأبونغيم فى الحلية» وابن عساكر عن ابن عمر رضی ال 
1 عنهما قال: 

0 قال:رسول الله لا : انغیاز آمتى فى کل قرن ختمسمائة والاہدال اربعون ا 


0ا الخمسماة یعقضون ولا الأربتعون» كلما مات رجل ابدل من الخ اة کات 
ا وأدخل فی الأربعين» قالوا: یارسول الله دلنا على آعمالھم: قال: ١‏ 

8 طلسم وسر تہ إلى سن ادجم ويتؤاسؤة اما قاسم الله عر س0 
٢‏ کانة الأبدال وأثرهم فی الأمة: 

9 اخرج الظنرائی .هن ار سعود رفي آل عن اقال2 قال وسول الله ا 
إلا ؛١‏ لایزال أربعون رجلا من أمتى قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام» يدفع الل 


2 بهم عن آهل الأرض› يقال لهم : الأبدال» إنهم لم يدركوها بصلاة ولا صوم ولا 
الإ بصدقةء قالوا: يا رسول الله قبم أدركوها؟ قال: بالسخاء والنصيحة للمسلمين». 


0 
؟] الأبدالودخولهمالجنة: 
0 ورد فی حدیث شريف عن البيهقى أن رسول لله َو قال: «إن أبدال أمتى 


0 لم يدخلوا الجنة بالأعمال ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة 


الصدور والر حمة بجمیع المسلمية؟ :۱ 


!]) محبوالأولياءوالجنة: 


ا احرج الشيخان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رجل لن 
إل زان ہے سس mE‏ 

8 25: يا رسولالله». كيف تری:قی رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ 

7 فقال رسول الله ہا : «المرء مع من أحب ) 

0 وأخرج الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن عن حذيفة رضى الله عنه قال: 
8 قال رسول الله گا : «من تشبه بقوم فهو منهم». 

0 

0 كبا رالأولياء من آل البيت وكرامتهم الد ثيل والبرهان: 

1 ن الست الكونى أن يظهر اللہ تعالى فی كل عصر سن حل ده بخوارق: 


ا اق يكحن جح وحصي احج سیق ہے ہے ہیں ص ے سکس أبن ھم یی 


سے 8 سے 8 سے چ نے 8 نے 8 سے © فبك فا تخ 8 ہےخ ۃ سےا ةة ھت 84 قح 2 ق ۴ کے سے © ات 4 ت ھا تھے ٭ ےا ۲ ہے 8# ت 4# سےا 


کی ااخطاءعر انهل البلاء همه ١‏ 


إليه ويجتمع الئاس على حبه لكى يستطيغوا استقبال نور الهداية من روحه 
الشفافة» فتترقى أرواحهم فی سماء المعرفة بالله تعالى» ويتم تقويم المعوج من 
العصاة حتى يصبح من قمم المطيعين لله رب العالمين. 

وإن طبقات الأولياء مشحونة بأعمالهم فتراهم مصابيح الهدى وكواكب 
الصلاح ومواكب النور والإخلاص وشموس اليقين: حيث يسطع نورهم فى كل 
عصر . 

حيث يؤيدهم احق سبحانه بالمناقب العالية والكرامات ا حسیة والمعنوية. 

فقد قال رسول الله يلد فيما رواه الإمام أحمد: «يبعث الله على رأس کل 
مائة سنة رجلا من آهل بيتى يجدد لها أمر دينها». 

سا نهسجهم الذى.هو منهج الشرع الشريف» وتادب بادابهم التی هى 
آداب النبى ٤‏ كلد وتعلّم من علمهم الذى أفاضه الله تعالى على قلوبهم فقد فار 
بالرضا وحسن الختام . 
سمات الولى الكامل وخصائص: 

إن آول ما يخص الله تعالى به العبد إذا أراد أن یتولاہ ويعلمه العلم اللدنى 
فيكون وليا عالما بالله تعالى أن يتجلى عليه بالأمور الثلاثة الآتية: 

- أن يخصه الله تعالى من علوم التسعة والتسعين اسما بخصائص ينفتح له 
بها من العلم مالا ينفتح للعالم بطريقة 
) ۲ - أن يرقيه إلى معرفة الأسماء الباطنة التى أولها: «هوا و (ھوا اسم 
هركب من حرفين موضوع للإشارة إلى هويته التى ترجع إليه الأسماء الباطنة 
والظاهرة كلهاء وبعد معرفة ١هوا:‏ يعلم بقية الأسماء الباطنة التى من جملتها: 
الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

۳۔ بعد أن يفهم الأسماء الباطنة: يطلعه الله تعالی على «اسمه الأعظم) 
يتعليم الخضر إياه - فی الغالب ‏ وقد یتلقی بإلهام ق فى الروع» وذلك عند 
هبوب لریح الفضل على العبد المراد بالوصل من جو تجد وجود ا مود بنضحات 
الإله المعيود. 
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دعامة قيام الوجود بأسره: 
لقد قام الوجود كله بأسماء الله الباطئة والظاهرة المقدسة» وأسماء الله | 
الباطنة اصیل لكل شىء من 'أمور الدنيا والآخخرة: 


ازشی خراية سر ۵ يا ومكنونة علمة. ومنها تتفرع اتتحناء اللہ تعالی؛ ونیا 
فضاء الامور وأودعها أم الكثات. 


تجلی الله تعالى على أهل العرفان: 
إن هؤلاء القوم قد غاصوا فی تيار تدقیق وتحقیق علوم بدائع حا 
أرواحهم ولطايف أنوار نفايس أسرارهم» وأتقئوا الوزن بإتيان إحكام الموازنة بير 
العوالم ا مشالیة والعوالم الروحانیة والبرازخ النورانية والأسرار الربانية: بموازير 
ذقائق. رقائق. عجائب معانی عراتبھا البهية العلية؛ ولترقى تدريجا فى:مراقى درجات 
أسرار أعلام أنوار الهداية البهية: من أعالى شوامخ معالمها المعنوية والصعود فو 
مصاعد الارتقاء إلى رفيع أوج نهايات شموس أنوار مسالكها السنية : لا أقلعوا 8 
بحر مناهج الوصل إلى الحقائق المحمدية أفلال عزائم الظراتق الصطفویة بشرا 
العلوم والأعمال النبوية حتی وصلوا إلى كيار وخار خضم بحور أنوار الحقية 
الأحدية وشاهدوا شموس أسرار الدقاثق الوهبية واقمار عوارف معارف is‏ 
الإلهية؛ وثزلوا فى ساخات حضرات غيرث في جلبات الفضل الفيضية ,© 
لهم ذلك وهنوا با هنالك» وبا نالوا من عظيم الممالك؛ وذلك أنهم بعد ما حت 
بحقائق الترقى فى شوامخ المقامات العلاء وصعدوا فى أعالى منازل منازلاد 
ب الحسنى وافحت ضفات نفوسهم الدنية» واغحت آثار مراسيم نظرظ 
) بالكلية ولم ہیں فيهم منهج بقیة: وانسلخوا مور سے 1 
جیا انسلاخ الحية؛ وتحلوا بحلى محاسن أنوار الأرواح وترعرعت ‏ 1 
كاسات الصفاء فی جواهر الاقداح: فعند ذلك أشرقت لهم شموس المكاشفات 
وسطعت عليهم بدور حقائق المشاهدات فشاهدوا جمالا لیس كمثله ال 
ووردوا مٹھلا عذبا حالی الصفا والرّلال» ودارت عليهم فى الحضرات القد. 1 
کٹوس راح الوصال متکئین على منصات أرائك سرر التمكين بالتصريف ال کین 
فى خیام الإفضال وقباب خصائص تخصیص خصوص الولایات العوالى 
وانسحقت بمساحق معاول آنوار عوارف معارفها ظُلَم سحب البين» وک 
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ا و ر لام ظ ۷ 


حجب الانفصال الحائل عن الحقيقة بالمحال المحاكى للحال» وبضّوا غرقى فى عب 5 
بجوح بحر فناء الفنا عسا سوى الولی حيث لا حيث یت ولا أبن لاين ولا أ 7 


ولا عين بل ا رلک - جه مش یں وذارت درات دقائق جزنيتهم فی سر عجن 5 
اوعد ود رسس خضو سی رہن حتقيقة ترعید الذات 7 


أثرالأولياء فى عروج المصاعد والمنازل الربانية: 8 
«طوبى لهم» طوبى لهم من رجال أتقياء وعباد أصفياء وخاصة أولياء: 1 
وقسطاس الكتاب القويم بالاقتداء ورقوا إلى أوج جناب المولى فى مراقى الصفا 0 
بسلالیم الاجا وعرجوا إليه فی معارج الاصطفا يمراكب الستر الاستی طارت 0 


بهم فى سف رهم السنی الأهنا كطيران طيور الهوا فى السما بأجنحة حقيقة اتباعهم 3 


للمصطفی إلى شريف رفيع عوالى حضرات ا المسعى فمتحوا بمفاتيح 2 
۹ فقاليد أسراره ؛ ومجال حقائق أنواره أغللاق أنوار خزائن الفقه الأنور والسر الأبهر 1 
والنور الأزهر والياقوت الأشهر والجوهر الأنضر والدر الأقمر والکنز الأفخر 1 
لا کسیر الأحمر وزجداول المسيك والعنبر سواحل البحر المحيط الجامع الخضم 1 
الأزهر المحتوى على درر معارف اليواقيت وبدائع الجوهر وعجائب عجب الحکم ا 
تهودها الأخضر فى بحبوح حضرات الأنوار المشرقة البهية» وبساتين فواكه حقائق ظ 
العلوم الدقيقة الدنية» وحدائق فرادق توالى جذيات المواهب الأنيقة ذات الٹمار ا 
الذكية الوريقة وجداول أنوار روح بحر الحياة الدائمة الخضرة الغريقة ذات الحمالات 8 
يه المجسعة بأسرار مغاطيس سرها حقائق اسرار القلوب ا حصرة جتاب 8 
بوب والفوز بالوصول إلى غاية ا لمنی والمطلوب»'. یں 


یی 5 خارف للعادة والناموس الكونى ير مقرونة بالتحدى ولا 0 
الوا بیو ساب ا سس ا ريعي قاس سی 0 


۷ 
۱ 4 
0 طريق اللہ ج٢‏ للعارف بال تعالى سیدی الشيخ أحمد الشافعى أبى خليل. 0 
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7 ۸ كشف لخطاء عن اهل بل 

0 والكرامة يجب الاعتقاة بأنها:من قعل الله بتعالى ولیست من فعل الو 
8 ولكنها ظهرت على بده ا بقصدل المتاجرة ولا الممالحرة» وإنما الهدف القدرى نہ 
2 أنها تجدد الروح الديئية فى العصر المادى وتستميل العصاة نحو المتاب والرجوع إلى 
7 الله الوهات: وها من كرافة لولى إلا یی فى شس الوقت معجرة للتی اللا 
8 ايم 

۷ وأما المعحزة فهى أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدى يظهرها الله تعالى 

5 يد الى تسدیقااله فی دعرزاة. والهدت مها بت الایعان فى قلوت الگقار 

5 فكل من الكرامة والمعجزة تشترك فى أنها من عند الله إيجادا ولكن الكرامة 
۲ تظهر لولی؛ ليتوب العاصى» ويزداد المطيع طاعة وإنابة . 

0 والمعجرة لا تكون إلا غلى يد نبى يصذقة التاس أنه مرسل من الله تعال 
0 ۳ 

0 وآما السحر فهو عبارة عن قواعد معروفة بالتعلم وليس من خوارق العادات 


0 قإن:اللة تعالى :يقير اموس الكون .ق ازثباظ الأامہاب:ہالسپہاٹت -للکرام 
5] والمعجزة» ولكن السحر لا يغير طبيعة الأشياء» فالشىء يبقى هو هو ولك 
إل التغيير یکون ٭بصر أو خيال الإنسان المسحور. وقصة سيدنا موسى مع سحرة 
لا فرعون توضح ذلك أتم توضيح؛ لأن السحرة حينما ألقوا عصيهم وحبالهم وقرثتا 
0 مھا شاویلعم رسحرمم النى جس سام وس شی د | 
4 فلك میا حلي نار الرائين سے :سے ہے رھ ا فرآها 
a a 0‏ 911 عراف ] . فلقد كل 


Ta a 0‏ بی ات > قال الله 


0 --0) أنت الأعلى 2 ) 
© [طه] وحینما أمره الله تعالى بإلقاء العصا فإنها تغيرت طبيعتها إلى حیة حقیقیة؛ ]! 
0 إنه ل ستطیع أن يخرف النظام الا واج یقول سبحانه : « ولق ما في یمینك 
تلقف ما صنعوا إِنَمَا صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث آتیٰ ©4 4 [طه] انظر 
إلى قوله سبحانه: 


ع پک ۾ جد 
م بع ہ۔ سی كد م . ۳ 

SiG + COB‏ ا ا جع Si‏ اق GG‏ فى Gi OB CG BS‏ ع کا ف 23 كك م يا كك ع ع حقو ہار و ہے a‏ ب ا سے کپ انی ان ہے لے لے كد ف ا سے کی سے کس ا ي لی سے 
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0 جج وو صسُسصمصصویممس موم 
شوہ الغطاء عن أهل البلاء ۹ 5 
# فألقاها اذا هي حية تسعیٰ 4 4 [ طه ] قرت السيحرة أن لاك العسن 7 


سحرا ل وألقي السّحرة ساجدين 22> قالوا آمنا برب العالمین 27 4 [الأعراف]. ج 


حکم السحر: السحر حرام ومن الكبائرء بل وردت أحاديث ثابعة تحذر إلا 
السحرة بالآرتداد عن ذين الله والعياذ بالله تعالى قال يلل «الساحر كافن». ولا لا 


" يجوز لمسلم أن يذهب إلى ساحر ليتسبب فى ضرر إنسان آخر بای نوع من الضرر؛ ‏ 16 
لان المتست اقفن السحبر والساقی إلية بعتب كاقرا أيضا مرتدا عن الملة والعياذ بالله 0 


تعالى . فهؤلاء الذين يعملون على إيذاء ا خلق برباط أو كراهية أو مرضن نفسی أو 0 
ظ جسمانی أو أى نوع من الإيذاء فسوف يدخلون جهنم ويحرقون بسعیرھاء وهذا 7 
لن عمل «العمل» وكذلك من شجع عليه وأمر به من رجل أو امرأة. 6 
السحر والتصوف: 7 
ما كان السحر من أخطر الموبقات الحرمة التى قد تؤدی إلى الكفر والخروج 1 
عن الله والعياذ باللّه ؛ لآنه قتل إرادة الإنسان: وهلاك معنویاتهء وتدمير مستقبله 0( 
فإنه يتنافى مع التصوف الذى هو حقيقة شرعية» واستجابة روحية تدعو صاحبها لل 
إلى الشهسك الثام بکتاب الله تعالى وسنة رسوله يِه وبذل الخير والسعادة للا 
للناس» وتخقيف آلامهم الظاهرة والباطنةء والسعی إلى إسعادهم فی الآخرة ليل 


بإصلاجهم على ربهم وتعويدهم طاعته وذكره سبحانه بقلب منيب إلى الله سج 
الا ضرز ولا ضرار؛ 8 فلاو برعا" برا تامة ئن 7ے وس ميت 5 


۱ 

8 ل ل فى فی 0 الس «اجتنبوا کے ليقت فيل .: وما هن 0 
يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر والقتل..... ا خدیث٤‏ . 0 
ولكن وياللأسف لما ضعف الوازع الدینی لدى البعض الآن» وآثروا الحطام اَل 
الغانى أصبحت الدنیا الرخيصنة كأنها إله.يعبد. من دون الله» فاستحوذت على پل 
قلوبهم وخضعوا لها ا خضوع التام حتی أنستهم ذکر الله وخشيتهء فوقعوا فی برائن | 
الكبائر تساقط الفراش على -النار دون تفکیر. 9 
وذلك ما يحدث لبعض من ينتمون إلى الطرق الصوفية زورا وبهتانا وضلالا ‏ ک5 


( إشراقات فى :طريق الله للمؤلفت. 
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ORES ROANOKE e 

0 00 كشف الخطاء عن مل الب ب 
4 اللإسلام بالهجوم علبى قداسة «التضوف» الذي يمثل الروح الإسلامية الحقيقية اتی 
2 هى : امقام الإحسان٢‏ وبذلك قد اختلط ا ابل بالنابل» بل إن بعض المخقفين 
آ] يعرفون التصوف إلا من زاوية ذلك العبث الدجلى» والتردى فی مھاوی «الجن 
© ولشياطين. التى أثاروها على الخليقة نشعیذتھم الرخيصة. 

/ وكان الواجب على مشيخة الطرق الصوفية آن تضرب على أيدى الدج 
3 والسحرة» والمشعوذين ومحترفی اللقدذعات: والعاكفين على فضيحة الإسلام با 1 
: التضصوف المظلوم: أو قر اُسےعاء لاولاء دررة أتشےاءت می براء سس سو لاء الفاق 
7 براءة الذئب من دم ابن یعقوب!!. 

0 هذا هو أقدس واجب على المشيخة والمجلس الصوفی الأعلى: إن أرادر 
0 للإسلام خیرا ولروح التصوف أن تصقل قلوب الأجيال بهدى الإسلام الصحب 
0 الذى كم صنع أبطالا صاغوا النصر المؤزر على الأعداء فی کل زمان ومكانء وم 
ا قبيل المقال لا الحضر: سل حطين وعين جالوت» وسل الأقطار التى انتشر :فا 
0 الإسلام بسيبه وهى تتساقط الآن على أيدى الروس والصرب وتدمر بأهلها الذي 
5 إنه يتعين على المشيخة والمجلس إقصاء کل من ثبت لعبه بالنار والصبلاً 
7 ویٹ البدع والمنكرات ہین الكافة باسم الطریق الق ج ےت نعم هذا من أ 3 
۲ ۱ 
8 الواجبات لتنقية الأجواء من العفن والفوضى النی اتبرتكب یاسم الدین والتصز لہ 
7 شف أنه لد زال فی العرين أسود (اولينصرن اللہ من ينصره) 

٠‏ الكهانة والعرافة والتنجیم: 

5 إن التصورف برقء كل البراءة من الكهانة والعرافة والتنجيم ؛ أن هذه الاه 1 
7 فى خطورتها كالسحر فی تحریمھا وتجريمها؛ لان أصحابها فسقة؛ إن لم یکونوا قا 
2 : 0 0 یھ :۴ 0007 0 8 3 
٣‏ وقعوا فی بؤرة الخروج عن اللة» فهم يدعون أنهم يعرفون الغیبیات: ويؤثرو( 
0 بأنفسهم ويتعاملون مع لحان یں معر فہ بعصضص الاشیاء اح اصلة فيغررول 
5]) بالضحية من السذج والدھماء وفاقدى الثقةء والطامعين فى المناصب الوهمية) 
RROD ۱ 1‏ وح ا ا ا اج ججح 


: 52 225 7712771172223 ا ا ا 
لا 5 ىا ةا 


كشف الغطاء عن اهل البلاء ۹۱ 


وكشف المستقبل» فقد قال ہگ : «من صدق كاهنا أو عرافا أو منجما فقد كفر با 
أنزل على محمدا رواہ البخارى 


الكشف والالهام الصوفى: 
لاشك أن الله تعالى هو وحدہ علام الغيوب» وهو سبحانه النافع الضار 
والمؤثر فى الكون وحده دون أحد سواه. 

فالجان: لا يعلمون الغيب ولا غيرهم. وقصتهم فى القرآن الكريم مع سيدنا 
سليمان توضح ذلك» فقد مات وهو متكئ على عصاه ومکٹ مدة طويلة ولم 
' يعرفواأ ذلك حتى أكلت الأرضة أسفل العصا فخر ساقطا على الأرض وقد أعياهم 
فیامھم بالعمل المضنى ا متواصل ہبناء القصور والدور والهياكل دون معرفة بموته إلا 
بعد وقوعه على الأرض. 

قال الله تعالى : وقلا قسن 9و دهم لن موت لا دة لاز ال ١‏ 
تک و سو رو و سس نی ايسان 
رہ 4 [ سبأ ] 

إن بعضا من ينتمون کذبا وادعاء إلى التصوف قد لجشوا إلى كتابة الأوفاق 
والتمائم ثم توسعوا فى ذلك فلجئوا. إلى كتب التعامل مع الجان ليسخروهم فى 
معرفة أشياء أو فحاولة التأثير فى بعض الناس أو علاجهم من الأمراض» بعد أن 
أفلسوا من صلتهم يربهم. وآٹروا الدنيا على الآخرة» ووقعوا فى قضية التھجین 
التسہی فضاعت الوراثة النورائیة التى كانت عادة تساعد على منح الله الولاية 
للسالك طريق الله . 

فلما كان الآباء والأجداد من ذوى البصائر يستشفون بالفاتحة وبالدعاء» فإن 
الأحفاد الآن قلما يستجاب لهمء ونذلك انکشف أمرهم أمام مريديهم فلجئوا إلى 
ها يسمى العلاج بالقرآن الكريم للمرضى من محبيهم ومريدى آبائھم وأجدادهم. 
فلم تفد فى العلاج لقلة صفاء القلب وانتشغاله بالدنيا الفانية والتكاسل عن الطاعة 
والذكر وعدم سهر الليل فى العباذة؛ تماق ہے بالدنيا والعرض الفانى فجلبوا 
الكتب الخاصة با لجان ودرسوا ما فيها حتى أؤصلهم ذلك إلى السحر؛ ؛ لان 0 
ا السحر قال الله سبحانه: . .. یعلمون الاس السحر.. 


ہے سے س.ر سے کس ےج جحو سس | عق پوس سے سح وا کو کے ہس يتم وضحسو م 
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كشف الخطاء عن اھل البلاء ' 


ويذلك وقعوا فی المحظورء هذا علاوة على المتخصصين فى هذه المزالق : 


: الكفرية الذين هم كالسوس الذى ينخر فى عظام المجتمع . 

0 ولكن مع ذلك فإن الله تعالى قد قيض لهذه الآمة أولياء وعارفين بالله لا 
5 دحل لهم فى هذه المستنقعات المتردية فى حمأة الرذائل. ظ 
7 ومن هؤلاء الأقطاب الذين أفادوا الأمة بنور الإسلام وهداية الإيمان العارف 


() بالله القطب الربانی سيدى الحاج محمد ابو خليل الذى بهر العالم بدعوته إلى الله 
© تعالى على بصيرة الإيمان» وأفاد الأمة من أقصاها إلى أدناها على كافة المستويات : 
و العلم اللدنى والكرامات التى مسحت دموع البائسین واليائسين وجذبت العصاة إلى 


3 ساحة الطاعة والإيمان وكل ذلك یتم فى خطوات متهادية بلا ترفع ولا افتخار ولا 
Û‏ 

8 صجيج. 
0 فإنه رضى الله عنه قد أوصى أبناءه صلبا وعهدا عدم التعامل مع الجان مهما 
۱ : 
2 إلا باللّه ولا يؤملوا إلا فى رضاة» ولا یخشوا آحخدا سوا فقیت عدرستہ اخللیة: 
١‏ 

0 المحمدية تهدى السارين والسائرین إلى طریق الوضول إلى الله رب العالمين. 

0 وما زالٹ تلك المدرسة الباركة تؤدئ دورها البارز فى تخريج العلمساء 
گا اعم الغا اليفك العاننے الت کے جف الاعلانہ لاا تعود بال 
5 ملین المخلصين والأولياء العارفين المتمكنين بمقام ال تھا تعود بالمسلم 
7 إلى الإسلام النقى والإيمان ا حق. ظ 

9 إذ إنها تحرره من الأغراض الدنية» وتذكى فيه علو الهمة» كما كان سلفنا 
5 الصالح من أهل المذاقات النورانية» الذين أفاض الله عليهم: الفراسة والإلهام 
1 والكشف والسمع والبضر الربانى -.فهى المدرسة الحية التى تخرج أجيال الاولیاء 
9 والعلماء بأللّه تعالى. حص الا ولا حرج على فضل الله . 

.. یی 

0 

5 ىف کک ”کے کے جج آ_ےہ أن ہے .کے کے دی سے ہے دہ کے وس واج کد سے و ےس و و ۰۷ے - سے کے n‏ سا ا 
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کشو الخطاء گل اهل ل البلاء ۱ 1۳ 


الظلمات من النور؛ فيدرك بعقله مسارح الأرواح وتقلبات القلوب مهما خفيت 
ولذلك فنقد أوجب:علماء السلوك الجمدى أن يكون الرید حازسها على قلبه 
وخاصة أمام الشيخ الواصل؛ لأن القلب إن شطح فالشيخ يعرف شطحه بفراسته 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بتور الله». 

وقد قالوا: إذ خالطت أهل الشريعة فأمسك عليك لسائك» وإن خالطت 
أهل الحقيقة فأمسك عليك قلبك . 

ولذلك حث السادة الصوفیة على ضرورة حفظ القلب مع السالكين خوف 
اتصال النظر بطريق استدلال الأرواح بنور الفراسة لخواطر القلوب فيحصل تغيير 
فى التقابل فتتغير القلوب ويتكدر صفوهاء والله تعالى مع المتقين. فقد قال الله 
سسعحانه : 

إن الله مع الذين انوا وَالّذين هم محسنوت +429 4 [النحل]ء وفى الحديث 
القدسى : آنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلى» وفى الحديث الشريف: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإته يرئ بنور اللّها. 


(أ) لقد أنكر الظاهرية : الوسيلة والتوسل والاستغاثة والشفاعة مع أن كل 
ذلك ثابت بالكتاب والسنة وعمل السلف الصالح ومن خلفھم من العارفين بال 
من العترة المطهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء والذين أمرنا 
الرسول َي أن نحبهم وأن نقتدى بهم؛ لأنهم خاضة الأمة والذين توارثوا من 
أخلاق النبى لا ومن صفاته؛ فهم عاملون بالقرآن الكريم» حيث تنبع أخلاقهم 
من هديه وهدى جدھم خير الأنام َء الذى كان خلقه القرآن. 

ولا كانت هناك فجوة دائما بين النظر والتطبيق» فقد أمرنا رسول الله ية أن 
نعرف بأن حلقة الشبك التى تربط بينهما هى: ملازمة آل البيت والتلقى عنهمء 
ليسهل التخلق بأخلاق القرآن الكريم؛ لان النبى کل قال: «إنى تركت فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتى آل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»› 
فانظروا كيف تخلفونى فيهما؟ فهؤلاء العترة المطهرة قد وضع فيهم رسول الإسلام 
ا ثقته فى آمر تشريعى وهو لا ينطق إلا بوحى من ربەء وهؤلاء قد أجاز الخليفة 
العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: التوسل بهم حينما توسل بالعباس 
رضى الله عنه ‏ والتوسل بهم فى حضورهم وسماعهم دليل على اخواز. 

فكيف ینکر الظاهرية ومن لف لفهم ذلك الأمر المفيد للأمة؟!! 

(ب) إن الذى عرس غرس التوحيد فى حقل قلوب الأمة الإسلامية غارس 
ماهر: وهو سيدنا محمد پا صاحب الرسالة الشاملة الخالدة. 

ولیس هو سيدنا موسى بن عمران صاحب الغرس المؤقت الموسمى وهو فترة 
وجوده فى وسط من أرسل إليهم؛ فإذا اختفى عنهم بموت أو غياب مؤقت خرج 
الغرس من القلوب وتوقف سريان التوحيد؛ كما حدث لجميع المرسلين السابقين 
للوسلام» ومنهم سيدنا موسى بن عمران» الذى ما إن غاب عن بنى إسرائيل 
أربعين يوما إلا وجاء فوجدهم قد عبدوا العجل من دون الله. 
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خشوہ الغولاء عن اهل ایا 


إن دعوة سيدنا محمد مَك باقیة إلى يوم القيامة؛ ولذلك فإن غرس ۶ 
فيها فطرى إلى أن تقوم الساعة لان دعوته باقية إلى قيام الساعة . 
وهذه العقيدة الفطرية مركوزة فى وجدان الأجنة التى تتخلق بعد بعثثه حتى 

يرث الله الأرض ومن عليهاء بل ومنقوشة فى الأرواح التى لم تخلق ومركوزة فى 
وجدان الأمة جمعاء . 
قال رسول الله كلهم «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة ‏ أى فطرة 
الإسلام ‏ فأبواه يهودانه؛ أو ينصرائه» أو يمجسانه» ثم تلا عليه السلام ‏ قوله 
تعالی: ل . .. فطرت الله التي فطر الناس عَليَھا لا تبديل لخلق الله ذلك الدین الم ۱ 
ولكن أكثر الاس لا يعلمون 447 [ الروم ] وربما يسأل البعض ويقول: ما ذنبهم: 
أن غير فطرتهم على الإسلام بيهودية أو نصرانیة أو مجوسية؟!! وإجابة ذلك: أن 
التأثير على الأبناء الذى يكون قبل البلوغ فإنه يعذر به الأبناء» أما بعد البلوغ فلا 
یعذرون؛ لأن العقل مناط التكليف؛ ولا سن البلوع يعقبه تقبيير شام فى عله | 
الإنسان الفكرية فيرفض أن يقلد غيره» ويفسح المجال لعقله للتفكير فى كل شىء 
فلماذا فى أمر الدين يقبل التقليد ويرفض ضیما دون ذلك بل يعمل عسقله الخاص 
ويرفض أى شىء إلا إذا اقتنع به» وهذا ما أنكره ه عليهم القرآن الكريم ورفض 
احتجاجهم به» حيث يقول الله تعالى عنهم: ‏ ... إِنَّا وجدتا آباءنا على َم ونا 
علئ آثارهم مقتدون 4 (الزخرف]ء فیرد الحق سبحانه عليهم بقوله: قال 
قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين 7ت 4 [ الأنبياء] أى أتتبعون آباءكم حتى ولو 
كانوا بعيدين عن الحق تائهين عنه واضحا منهم الکفر؟!! ۱ 
من المعلوم ضرورة فطرية أن ارتباط الاب والسياه رسو سا وی عا | 

الكون. 
آنا القطرة اش أوسد الله تعالی حليها اة من بعد الس اللحعنية إلا 

يوم القيامة هى: فطرة التوحيد بان المؤثر فى الكون إله واحدء وما على الرسل إلا 
بلورة هذا المعتقد المطرى وتوجيهه ونماؤه أن المؤثر والنافع والضار فى الكون هو 
خالقه وموجده تبارك الله رب العالمين. فلا تأثير لغير الله تعالى» ولا نافع ولا 
ضار ولا محرك ولا مسكن إلا الله سبحانه» فأمره جل شأنه بين الكاف والنون: 


ركشن الغرطاء عن أهل البلاء ۷٦‏ 


وا خركة الخلق على الآارض إلا اسبات فقظ ليعهر کون الله من غصلالها وفق 
الناموس الذى أعده الله لمخلوقاته. 

فعقيدة التوحيد ترن أصداؤها فى قلب المسلم أيا كانت درجة إيمانه 
وإسلامه» فإذا انتحى نحو ؤسیلة أو شفاعة» فإنما ليأخذ ‏ فقط . بالسبب الکونی 
مع كمال عقيدته فى ربه» فقد قال يَكِةٌ: «إن للخير مفاتيح وللشر مغاليق فطوبى 
لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر». 

فقضية الررق مثلا : يوضحها القرآن فى كونها فى السماء ٠‏ مع تأكيد البيان 
ظ القرانى بالقسم فى ذلك» یقول اللہ تعالی : ور السماء رزقکم وها توعدون 0 
فورب السّمَاء والأرض إنه أحق مغل ما أَنَكُم تنطقون <4 4 [ الذاريات ] . 

ويأثى القرآن ليأمر الناس بالضرت فی بات الأرض البحصلوا علق ررق 
إا الرزق فى الأرض .فلابد من الجمع بين النصين والتناسق بیٹھما؛ لن بيان الله 
' تعالى قطعى الثبوت والدلالة» وذلك بأن يفهم النص الأول على أن الرزق فى 
والنص الثانى: على أن الرزق فى الأرض حركة وسعيا وطلبا لتحصيله. 
إا لابد من ارتباط الأسباب بمسبباتها. 
فقضرة الهداية وإجابة الدعاء لنيل المأمول لاہد لھا من اسےآے) وفل تتعدد 
هذه الأسباب التى أظهرها الآن «الوسيلة والتوسل والشفاعة والاستغاثة» فی عصر 
کثرت فےه ا معاصی ولم سال الإنسان ف کسه فرق حلال ام من حرام فالدعاء 
متو قمة إحانبته على التقویٰ ظاھرا وياطناء وهذا لا تزع عادة و اما 58 
أولياء الله وعارفيه : « الین آمنوا وکانوا يمون اله 4 [یونس] > $ إِنْمَا يقل 
الله من المتقين YF‏ 4 [اللائدة] لقند شار الت د إلى محل التقوى فاشار 
ا الشريف إلٰی صدره الشریف وقال: «التقوى ها هنا التقوى ھا ھنا٢‏ . 
فما معنی الوسيلة والتوسل وما الحكم؟ 
الوسيلة ‏ كما يقول شیخنا ولى الله سيدى الشيخ أحمد أبو خليل رضى الله 
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ا ASSES‏ ا رت بد رات ۱ ےکنا وف رت اکا 
:. ۹۸ کشو الغرطاء عن أل ا 


2 الواسطة العظمى الک یتقرب بها إلى المقصود» OES‏ 
:1 اللہ بابتغائهاء قال الله تعالى: «إيا أَیھا دين آمنوا اتّقُوا الله وابتغوا َيه الوسيلة .. 

:1 >> [المائدة]. 

5 وقيل: التوسل هو: التوجه إلى الله فى الدعاء بجاہ ال أو عبد ضالح» | 
0 مثل قولك : «اللهم بجاه نبيك كي اغفر دنبى واستر لی عيبى؛ . ۱ 
3 والتوسل جائز - على رأى جمهور علماء السلف» 7تت یک 
۷ والأولیاء والصالحين» سواء أكانوا أحياء أم أمواتا والأدلة الثابتة كثيرة وسوف نذكر' 
طرفا منها إن شاء الله . ) 
وقال ابن حجر الهيتمى : التوسل والاستغاثة والتشفعء والتوجه به كَل جائز 
he‏ 02 

۷ غبادتهم وہین شون قال الله جل وغاة : ل ادي يلاغو ُو إلى رهم 
© الوسيلة ... 4 4 [الاسراء]. 


3 وفى ذکر الوسيلة عقب الدعاء: الذى هو أكبر مظاهر ال خشوع: إشارة جلية» 
3 وحكمة علية؛ لا يلقاها إلا ذو قلب سليم وحظ عظیم ومع رف روم ظ 


15 توضترع نزاع متواصل بين المجيزين وال مانعين» والمفروض فى المسلم أن يستقبل 
1 هدی اله فى وحيه کتاہا وسنة ة بالتسليم اشام وخاصة إذا وضحه یج الڈکس ظ 
5 . .. فاسألوا أهل الذكر إن کم لا تعلمون 4 [الأنبياء]ء ولا يجوز أن يشارك 
5 فی .فتن هوجاء وأن يعمد إلى رأى ضعيف ينادى به مخالفا رأى الجمهور وأهل 
8 العدالة:والورع الذين هم الهداة الحقیقیون للامة» فالفتنة ناتمة لعن الله من آيقظهاء 
ا فلا تعدو هذه الوسيلة والاستغاثة والشفاعة إلا أن تكون أسبابا من الأسباب العادية 
# التى. طالبنا بها الشرع الشريف» ليتحقق الطلوب الشرعى» وإلا لما فعلها سيدنا أ 
عمر بن الخطاب حين استسقى بالعباس عم النبى مو كما سيأتى ذلك» وكما ‏ 
م نصح النبى َة الأعمى بها لقضاء حاجته التى هى رد بصرہء وذلك فى حديث ' 
٣‏ عثمان بن حنيف. 


0 وذلك مع كمال الاعتقاد بأن الخالق للأشياء والنافع الضار هو الله وحده ' 
0 وھذہ من بداهة الأمور لا تحتاج إلى فلسفات ولا نصاتح ولا خوف على العقائد ۱ 
۷ 


شون الغطاء عن مل البلاء MM‏ 


فهى مركوزة فی جبلة اللإنسان؛ منقوشة نقشا معنویا فی فطرته أنه لا تأثير فی 
الكون كله إلا تأثير الله وحده» وما عدا ذلك فهى أسباب طبيعية فلا یوجد فى 
آتخاذ الأسباب خظأ ولا كفر وإلا لحكمنا بالشرك على الساعى على رزقه» والذى 
يبحث عن طبيب لعلاج مرضه» والذى يكافح أغداء الأمة.. وهلم جراء لأننا إذا 
أبطلنا الأسباب فقد عطلنا الكون كله وذلك مالا يقول به عاقل . 


"٦‏ إن القضایا العقدیة لا يجوز أن تعالج هوى ال ین والإضرار على الط 
وإثبات الذات والتلقى عمن لا باع له فى معرفة أحكام الله تعالى ومعرفة أسرار 
التشريع » بل يأخذ بظاهر اللفظ ويطيح فی الناس متوعدا منذرا لهم بالكفر والشرك 
والقبورية دوك روية وتعقل ورجوع إلى الحق الذى أمر الله تعالی ره ینا يلات 
ر امتثالا, لقول اللہ سببحانه : م . .. فإن تنازعتم في شی 
فردوه إِلى الله والرّسول إن کنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ... 4# 4 [النساء ] وفى 
التق ب إن کنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر؛: و وت رہ یکؤن سر البحٹ عن 
قة ا حکم ليس غرضا دنيويا ولا مجدا شخصیا ولا جدلا من أجل الخدل ولا 
۵ اوس وحب السمعة الكاذبة» ولا تكبرا وحملا للناس على رأى يعرف 
صاحبه أن ضعفه فی طوياته ولكنها المكابرة والعناد الأ جوف وعدم خوف من الله 
تعالى وإیٹار للدنيا على الآخرة. فمن لم يقبل الحق الذى وضحه اللہ ورسوله كلا 
واستمرأ الجدل والعنادء فإن القرآن يحذره من عاقبة .وخيمة ألا وهى موته على 
غير الإسلام. وهذا هو السر فى أن أصحاب هذه الآراء يحكمون على مخالفيهم 
آپالشرك والکضرء وفی الواقع هذا كما فى علم النفس ‏ إسقاط - حيث يسقط 
الخالته الداخلية على غيره» وهذا من لطف الله تعالى به ليعرف جوانيه الذى لا 
پراہء ولکن الله یاد ی فة ولرد کا ٠‏ فليراجع كل من كَمَّر المسلمين نفسه 
انا | إلى حکم ربه وسره فی تشريعه قبل فوات الأوان. 


قضية التوسل 
فبالنسبة إلى قضية «التوسل» إذا رجعنا لعرضها على الكتاب العزیز لوجدنا 


ألا تى : 
إن اللہ تعای قل می ا و مطلقة فی اتن شين وخا" <يا أيها دين 
| اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة .. .227 )4 [الائدة]» « أُوليك لين يدعون 
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یبتغون إلى ربهم الوسيلة ... 7 # [الإسراء ] . ويقول سيدى الشيخ أحمد ابو 
خليل ری الله عنه : ولقد رجعنا إلى الكتاب العزيز فألفيناه ذكر الو سيلة مه ۳ 
فى الآيتين السابقتين» ولم نجد إلى علم تعيينها فيه سبيلاء فأمعمنا النظر فى 
ال لیتبین لٹا ما اختلفنا فيه غا نزل الیٹاء شو الوسيلة قد تكفلت بها السنة» 
وبینٹھا خیر بیان: وقزرت اتساع دار ترتها؛ فلقد فلقد أطلقت اة «الوسيلة» ان : 
محبوب لله من: اسم أو صفة أو فعل أو عمل صالح أو نبى أو ولى حى أ 
سيت ) فانجلى لنا أن ثہوت الوسيلة أمر قطعى لا ينكره إلا من زاغ قله › وآثر دنياه 
على أخراه» فعميت بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور. 
فقد آخرج الٹرمنذیٰ و صححهہ والنسائی والطبرانى باسائید صحيحة اعترف 
بها ا حفاظ عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن رجلا ضريرا أتى النبى َو وهم 
جلوس معه فشكا إليه ذهاب بصره فأمره بالصبر: فقال: سی لی قاقد وقد شق 
على فقد بضری؛ فأمره النبى گل أن یتوضا فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين» 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبی الرحمة 
يامحمد إنى أتوجه بك إلى ربى فی حاجتى هذه لتقضى لی اللهم شفعه فی)؛ 
وفى رواية «وإن كان لك حاجة فمثل ذلك . ظ 
قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل علینا بصيرا. 
فهذا الحديث يثبت جواز التوسل رس وجوده بالرواية الأولى؛ 
وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بالرواية الثانية: «إن كان لك. .إلخ». 
عمل الصحاية يد لك الحديث وثمرة هذا العمل: 
زرڑی الطبرانى والبيهقى والترمذى بسند صحيح عن عثمان بن حنیف: أن 
رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى رمن خلافته وذلك فی حاجة لهء فكان 
لا يلتفت إليه»ء فرجا الرجل عثمان بن حنیف أن يكلمه فى شأنه» فعلمے دعاء 
التوسل الاق : فتوضأ الرجل وصلى ثم دعا كما علمه. ٹم جاء الرجل إلى باب 
الخليفة عثمان بن عفان بعد ذلكء فأخذه الخادم وأدخله عليه وأجلسه بجانب 
الخليفة على الطنفسة ثم قضى حاجته. وقال له: إذا عرضت لك حاجة فأتناء فلما 
قابل الرجل عثمان بن حنيف. قال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتی 
قبل ذلك. 
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فقال له والله ما كلمته. ولكنى كنت مع رسول الله َو فدخل عليه رجل 
أعمى وذكر حدیث الضرير الذى علمة إياه. 

ولذلك فقد كان السلف رضى الله عنهم يفعلون ذلك إذا أرادوا قضاء مھمة 
أو نزلت بساحتهم ملمة فكان الله تعالى يقضى حاجاتهم ويفرج كرباتهم ببركة 
حرمة الرسول يإ میتا كحرمته حيا 

لقد ورد فى كتاب الشفا فى أحوال المصطفى: 

أن أبا جعفر المنصور العياسى قد ناظر الإمام مالك فى مسجد رسول الله 
گا فقال له مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجدء فإن الله 
تعالى قد أدب قوما فقال: كرا ل فار کی یی 
ولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبغض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
4 [الحجرات]. 

ومدح قوما فقال: إن الین يغضون أصواتهم عند رسول اله اوك الین 

امتحن الله قلوبهم لاتقو لهم مغفرة وأجر عظيم +2 4 [ الحجرات] . 

وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون 
1# 4 [الحجرات] . 
۱ وإن حرمته ميتا كحرمته حياء فاستكان لذلك أبو جعفر . 
ولا غرابة فقد ورد له يكو فی قبره حی یسیع من یلم عليه ویرد عليه 
السلام» ویش مہ انتا اساچ ب زیت أن تذلك.سحياة مسمتمرة؛+ إذ أنه جن 
المستحيل أن یخلو کل الرجرد كله من وعد پت ماب فى ا لک من ليل آل اي 
معنى موت الرسول يِه 
إن معنى موته عليه الصلاة والسلام: أن روحه الشريفة قد فارقت دار 
التكليف وصارت فی عالم آخر لا تسرى عليه أحكام هذا العالم ونظمه. 
١‏ "قال قله سمياتى قير لكت قارع وکا لکیہ وی ریا سای 
وأحدثكم ‏ فإذا مت كانت وفاتى خيرا لكم تعرض على أعمالكم فإن وجدت 
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عبذاللّه 8 مسعو د ء وفص 1 وح القاریا i‏ أن إسنادہ حم ےآ وهذا تس 
متواتر تواترا معنویا لورود معئاه فی حدیٹ جماعة من الصحابة يبلغ عددهم ج حا 
مالك؛ ولخديشه طرق تزید علی ات4 وأبو هريرة» ولديثه طرق تزيك م 
العشرة» وعمار ر بن ياسر وأبو أمامة وعلى بن أبى طالب وابنه الحسن وابن عبا 
وأبو بعرو الصديق وأومن بن أوس الشقغی وأبو الدرداء وأبو مس سعو د JE‏ کا 
الأنصارى وعمر بن الخطاب وابنه عبدالله بن عمر. 
المزئى وا لحسن البصرى وخالد بن معدان وابن شهاب الزهرى ویزید الرقاش وأيوب 
وخصوصا على ری من یقت التواتر بسبعة أو عشرة ؛ وشو الذى رححھ احافظ 

یما روا عدد جم يجب استحالة اجتماعهم على الکذب 


فمتواتر وقوة ة حددوا بعش رة وهق الق أجود 
وبذلك اقل ثبت أن حديث فرض الأعمال عذا مٹواتر على جم 
الاصطلاحات؛ لوجود ما يزيد على العشرين فى كل طبقة من طبقات رواته. ٠‏ 
وأهمية هذا الحديث أنه عمدة فى حياة الرسول مَل وعرض الأعمال عله 

وذلك يثبت وجاهته عند ربه ووجاهة آل بيته والصالحين وسماعهم للمتوسل 
والداعی وتأمينهم على الدعاء» ففى صحيح البخاری أن سيدنا أبا بكر رضى الله 
عنه قال: ١‏ ارقبوا محمدا فى آل بيته1. 
وأحاديث التوسل بالمصطفى گل فى حياته وبعد ثماته كثيرة جدا ودلالة 
حياته البرزخية وسماعه سلام المصلين المسلمين عليه واضحة كل الوضوح من 
الکتاب والسنة: 
فمن القرآن يفوك الله تعالی آمرأ بالصلاة والسلام عليه والأمر باق إلى يوم 

القيامة -: إن الله وملائكته يصلُون على ابي يا أيها لذين آمُوا صلرا عليه وسلموا 
تسليما Ee,‏ [الأحزاب]. ومعلوم أن السلام لا یکون إلا على حى ليرد السلام 
پا أكان فى عالم التكليف آم فى عالم التشريف. 


وكشن الغطاء عن أهل البلاء a‏ 


وهذا ما دعا الصحابة أن يقولوا كما فى الصحیح: يا رسول اللةء عرفنا 
كيف نصلى عليك فكيف نسلم عليك وقد آرمت - یعنی عرفنا معنی الصلاة عليك 
بأنها الرحمة»ء والرحمة تجوز للحى والميت» فما معنى السلام عليك بعد الموت 
وربا لحقتك أسباب البلی والفناء فقال گلا : «إن الله حرم على الأرض أجساد 
الآنبياء». 


دحض فرية أن من مات فقد انتهى: 
إن هؤلاء الأفاقين الذين ينكرون الوسيلة يقولون: إن من مات فقد انتهى 
وأن الرسول محمدا قد أدى رسالته وانتهى كما أذاها موسى وغيره!! 

ونقول: إن رسالة الإسلام خالدة لا تنتهى كرسالة الرسل السابقین؛ لان الله 
تعالی يقول: 9 واعلموا أن فيكم رسول الله . .. 4 4 [الحجرات] فحب النبى 
كل وهديه الشريف وشرعه فى قلوبنا ختى نلقى الله جیلا بعد جيل :وفك ثبت إن 
الموت فی حقيقته ليس فناء؛ وإنما هو انتقال من دار الفناء إلى دار النقاء ‏ وهذه 
ی ہی من سل یں بل وللكفار» كما حدث من مخاطبة 
ا الرسول ية لقتلى بدر من المشركين» حينما وقف على حافة البثرء ونادى کل 
واحد منهم باسمه فقال عمر: يا رسول الله أتكلم ليف البالية والعظام المكسرة؟ 
التوسل بغير النبى كيا 
ما لا شك فيه بعد ما اتضح من جواز التوسل أصلاء أنه طالما فتح | البات 
وذهب الغيم الفكرى المفتعل فإنه يجوز القوسل سے النبى لد وذلك من 
وجوہ: 
الأول: للأحاديث الكثيرة الٹابتةء والتى ذكرنا طرفا منها. 
الثانى : أن ا انعین للتوسل قد أوضحوا أن العلة: خوف الإشراك بالله . 
ويرد عليهم بأننا إذا أجزنا التوسل بالنبی ية وفقا للنصوص الصحيحة 
الكثيرة فإنه يجوز لنا أن نتوسل بغیسرہ؛ وذلك لان العلة منتفية عن غيره عليه 
الصلاة والسلام بانتفائها عنه: فإذا قال المانعون: إننا تجيزها وفق الأدلة للرسول 
ایا فقط ؛ قلنا لهم : لذ [بل لايد ان تجيزوها له ولغیرہ [E‏ وذلك ا سرن : 
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7 الوحدانية؛ أى أن الله تعالى إله واحد ورب واحد فى ذاته وفی صفاته وفى أفعاله. ١‏ 
0 فإذا أجزتم النبى ية فقط للتوسل فقد أدخلتم معه سبحانه شرايكاء لذن الله 


ا تعالی واحد أحد فرد صمد ۔ لأنكم إذا قبلتم الأحاديث الثابتة ‏ ولابد أن تقبلوها ‏ 
پا إن كنتم مؤمنين حقا وأجزتم التوسل به عليه الصلاة والسلام فقط فقد انتفت العلة 
0 من آصلها وهى الإشراك الذى تقولون به؛ لأنه لا يوجد إله اسمۃ «اللّه) وإله آخر 


اسمه امحمد) فالعلة مع المعلول وجودا وعدما. 
1 
5 الأمر الثانى - فى جواز التوسل بغير النبی 5ةُ: الحديث الشريف الذى رواه 


ا البخارى فى صحيحه فى باب الاستسقاء: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد 
آ] اتی بالعباس رضى الله عنه عم النبى يل ليستسقى به حيتما غاب عنهم مه 
ا السماء وها هى الصيغة التى قالها خليفة المسلمين العادل على ملا من الصحابة 
لإ والتابعين ولم ینکر عليه أحد منهم فصار إجماعا له شأنه فى الاستدلال د 
1 ضميمة الأحاديث الموجبة علينا أن نقتدى بهؤلاء الراشدين المهديين؛ فقد قال کل 
1 اعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها 7و 
فليس المقصود بالسنة «النؤافل» فقط وإنما هى المصدر الثانى فی التشریع الإسلامى 
5 فنالسنة هنا هى الطريقة التى وصلتنا عن النبى ا من جميع أقواله وأفعالاً 
7 وتقريراته وأحواله وصفاته فى جميع الأحكام. ويقول 28 : «أصحابى کالنجوم 
0 بأيهم اقتديتم اھتدیتم) فما الصيغة التى قالها ذلك ال خلیفة الورع الذى كان الشيطان 
8 يهاب ظله» ويتحرى أحكام الله بكل دقة إنه قال بعد أن وقف مع العباس رضى 
7 الله عنهما وقال: 
1 االلھم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد بيا فتسقينا والآن نتوسل إليك بع 
إل نبينا فاسقناء فنزل الطر من السماء2(0» ومن عجب أن الماتعين حینما يرون هلا 
8 الحديث الثابت فإنهم يقرون متنازلين عن علتهم فى التحريم الوهمية وم 
«الاشرالة» نبعرار: نعم يجوز التوسل بالحى لکن لا يجوز بالميت. وبذلك قا 
5 أوقعوا أنفسهم فى فی الشرك؛ لأنهم قد أثبتوا أن للحی تأثيرا لا يكون للمیت ونحر 
© لا نقول: بذلك إطلاقا. فلا تأثير لغير اللّه: وإنما التأثير كله لله وحد وهذا م 
5 المانعين تخبط وعدم توفيق. 


ما (١)هذاالحديث.رراء‏ البخازی فى صحيحه فى باب الاستسقاء. 
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وبذلك يثبت جواز الشوسل بغير النبى كلا من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
حكمة التوسل بالعباس فى الاستسقاء: 

إن الخليفة العادل قد توسل بعم النبى گا لبیان جواز التوسل بغير النبى ہلا 
وهو الخليفة الملهم الذى قد وافق نزول القرآن فى أربعة مواقف وهو صاحب 
ایاساریة الجبل». 

ولان المتوسل به فى قضية الاستسقاء يلزم أن يكون حیا واقفا أمام الناس 
حياة دنيوية) أما من فارق الحياة من الأنبياء والأولياء فللبرزخ حكمةه عليهم. ومن 
أحكامه عليهم أنهم لا يخرجون مته يمشون» أمام الناس نهارا جهارا یکون 
المتوسل بك رت خارج البلد. فالواقع أنه فی عير شله الصورة يجوز لستغا 
پا خی والميت على السواء. 
عمد تنا فی التوسل: 
إن مانعى التوسل فهموا المسألة خطاء فحكموا خطأ على المتوسلين بأسباب 
الرحمة والرضؤان. إن معشر القائلين بجواز التوسل كما هو واضح فى الشريعة 
ساد ميه من عمل جمهور الصحابه والعلماء من بعدهم : ھڑلاء لا يقولون بأن 
نح والهبات والنفحات النورانية القلبية التی تتهاطل عليهم بسبب التوسل: أن 
صالحى الأمة هم الذين يخلقونها ويخترعونها بذواتهم حتى يتوقف فی ذلك من 
م فت وینادی بالویل والشبورء أو يقول حیٹما تح اضرہ الأدلة أن ذلك RA‏ با لی 
اجى دون الميت وإنما الذى نقوله فى أولئك الصالحين أنهم مواضع مباركة» يفاض 
ليها من سماء الفضل الإلهى غيوث الرحمات والبركات وأنواع الكرامات. 
وليس بعاقل من يقول: إن الحى أهل لأن تفاض عليه تلك البركات وإلا ل 
الرسول 2 ا زیارتة بعد أداء احج بشواہبت الاحادیٹ؛ فكيف يجعلون 
ولى بالإحسان من ا حی لشدة حاجته إليه؛ وذلك لانقطاع عمله الذى به تزداد 
وچاته عند الله؛ ولذلك فهم يفرحون كثيرا بالزائرين والمتصدقين على أرواحهم 
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والتالين قوم الله وذلك يعتبر تحیة لهم من الأحياء یفرحون بهاء, ولکن لا یملکون 
الرد على التاحية: «(وإذا حییتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رخزها .. .. 3 
[ الدساء ] فالله الكريم الذى كان پسولی الضالےین فی الدنیا هو الذىق يصولى زد 
التحیة بأحسن مٹھا على من قدم إليهم التحية وذلك هو سر قبول الدعاء بالتوسل 
بهم وشفاء الأمراض وقضاء المصالح إلى غير ذلك؛ ولأن قبورهم مواطن رحمة 
من کشرۃ الزوار الذين يبادرونهم بال حية بالفاتحة الام وبالصدقة وبالدعاء 
ل نحن أُوليَاكم في الْحیاۃ الدنیا وفي الآخرة ... + 4 [فصلت] فی الدنيا ولانا 
الله حفظكم وكتابة أعمالكم وفى الآخرة: سخرتا لله لنجلس على قبوركواً 
فنستغفر الله لكم إلى يوم القيامة؛ فهؤلاء اللاك جميها مع روج الولی: يؤمنون. 
على دعاء الداعين والمتوسلين بهم إلى الله تعالى وهذا أمر جائز» ومن أراد مزيدا' 
من الأدلة فعليه بالكتب السشة التى روت أحاديث النبى 285 فإن لم تتح له كلها 
فعليه بالصحيحين ومسند أحمد بن حنبل وصحيح ابن خزيمة وابن نعيم فى عمل 
اليوم والليلة والبيهقى فى كتاب الدعوات» والطبرانى ۔ فى الدعاء. وابن اس 
وابن ماجه. 


۱ 

وطريق الله فى التصوف للعارف بالله فضيلة الشیخ أحمد أبى خليل رضى 
الله عنة . وہذل الماعون لابن خجر الهيتهى»: وفتح البارى لانن حجر ج٢‏ ص٤۹٦‏ 
۔ و از هاش والتسائی وا حاکم وابن حجر الهيثمى فی مجمع الزوائد ونحوھا e‏ 

قضايا هامة حول شبه المانعين للتوسل 

اولا: قضية تکفیرالتوسلین 

قال العلماء المحققون: 

إن أول من كفر الموحدين هم «الخوارج؟ فى عهد أمير المؤمنين على كرم الله 
و حه فاستاحوا دماء الاو وھلکوا مع الهالكين . 

الخوارج فی عصر سلفنا الصالح» هم مرقة قد مرقوا من انين واستباحوا 
دماء الملسلمین؛ > وكفروا من خالفهم من الموخدين. ومن أجل ذلك: كفروا مرتكب 
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كشف الغطاء عن أهل البلاء 


الكبيرة» واعتبروا ان مخالمة فكرهم کیرة من الكبائر - وكل هذا اعتنشو - کفکر 
متطرف اهو سياسى ع ولس مقصو دا ره العقشدة والدين فالدافع هو : الإمامة 
زاش فب اجلها آٹازوا ذه القن ارسآ 

فکفروا امش الوؤمتین ومن شاءوا من أصعحاب رسول اللہ نے وتابعيهم . 
سے عسو سكي ريعي 

فقال : لالاع ٠‏ ا ال من الكقر فر وا فقيل لە: أمنافقون هم قال:- 7 وو أي" 
يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فقيل أى شىء هم: فقال: قوم 
أصابتهم فتنة فعموا وصموا/(21. ٠‏ 

ا خوارج حديثا: 

ال خوارج فى عصرنا ا حدیث؛ كأنهم نسخة من الأقدمين فی تكفيرهم لمن لا 
د یدین بمريتهم وافتراءاتهم بو جه عام والباعث على فكرهم المتطرف ذلك هو أمر 
سياسى وهو «الحكما وسيل اللعاب عليه ؛ فمن افتراءاتهم ترمول الصاحخین 
المتوسلين بالکفر والشرك والوثنية مع أن المتوسلين لم يمرقوا من الدين؛ ولم 
یکفروا اعدا من الموحدين»› ولم بسحو ا ذماء المسلمين 6و قل اتضح 3 أن آهل 
الوسيلة والاستشفاع قد بتوا ذلك على ادلة نقلية ثابتة كتابا وستة وعلى عمل 
المت الصالح وجمهور علماء الأمة حلفا وسلفا. 

والنبی یا يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عضموا هنی دماءھم وأموالهم إلا بحقی الإسلام وحسابهم عاب الله(" , 
الإسلام والايمان: 

معئى الإسلام هو: الانقياد والاستسلام لله وحدہ وإسلام الوجه له تعالى 
وذلك بالانقياد لأوامر الشرع الشريف . 

مرائنت الإسلام : له مر تتان: 


() شواهد الحق للبنهانن ص۲۴۹ ۔ صحج کار 
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| البلاء‎ ETE ۷۸ 


- أصل الإسلام ويتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وأن 

سلتا محمداا رسول 05 اتغبيرا عن وجدان لبى.. 

۲ كمال الإسلام: ويتحقق بإقامة أركان الإسلام الخمسة: فمع الشھادتین؛ 

إقام الضلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 
أمور نتعلق بالمسلم: 

- مسلم عند الله وعند الخلق» وهو: من ينطق بالشھادتینء معتقدا بها 


۔ مسلم عند الله فقط وليس عند الناس وهو: من يبطن الإسلام فى قلبه 

وله يتطق ية أمام ,الان 
٣‏ مسلم عند الئاس وليس مسلما عند الله وهو: من يظهر الإسلام ويبطن 
الکفر . 
قال الله تعالى: 8 ومن أحسن دينا ممن اُسلم وجهه للّه. . . 429 4 [النساء]. 

قال اله تعالی: وو يسع وجهة إلى اله وهو مسن ققد اتك بترو 

اولقن پت 5 4 [لقمان]. 
وقال الله سبحانه: $ ... فإلهكم إِلَه واحد قله أسلموا وبشر المخبتين © ) 
[الحج]. 

الدليل على الإسلام الكاملء حديث جبريل - فى صحيح البخارى - حینما 

سأل النبى َو عن الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وأن تقیم الصلاة وأن توّتى الزكاة وأن تصوم رمضان وأن حح المت إن 
استطعت إليه سبيلا» . 
معنی الإيمان: 
الإیمان هو: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء 
والقدر» خيره وشرہ؛ حلوه ومره. 
مراتب الإيمان: له مرتبتان. 

' أصل الإيمان وهو الإيمان العقدى أى التصديق القلبى بالعقائد الإيمانية‎ ١ 
الست المذكورة آنفا.‎ 
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و الغطاء عن أهل البلاء ۱ ۷۹ 


وذللك اس ا۔ سرت عبريل د فی اسان وات فة ٣‏ 


۱ 9 1 
ها الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن : 
بالقضاء والقدر» خيره وشره» حلوہ ومره. 5 
١‏ الإيمان الكامل وهو: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان ‏ إل 

1 

ولامال کی سور اللأنفال* ف إِنَمَا المؤمنون الین إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ۰ 


یت علب ادم إن وطن دهم يت كود له الذي فود اة و 1 
رزقناهم ينفقون + أولئك هم المؤمنون حقا . . 4 [الأنفال] وهذا الإيمان ‏ 5 
هو: ما يسعى إليه الصوفیة بسلوكهم طریق الله . 5 
الکفر: 0 


الكفر : لغة: الستز والتغطية؛ وشرعا: هو : عدم الایمان باللّه وزملائکه 2 


0 1 7 0 ٢ 


قال رسول الله َليْةِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتی يؤمن بأربعة أشياء : 5 
يشهد أن لا إله إلاالله وأنى رسول الله ويؤمن بالبعث بعد الموت وبالقضاء للا 

٠ ۱‏ 
والقدر خيره وشره حلوه ومره»؛ إذ أن الإيمان بالله عز وجل هو: التصدیق ال جازم !ا 


هر صم اله لقلب بو جود داته تعالى الدق لم یسق تضد ١‏ ولم يعفب به هو الأول 1 
( قبله شىء ؛ والا خر فیس بعذہ شىء 6 والظاهر فليس فوقه شىء ٠‏ والباطن : 
ا ١‏ 
لیس دونه شیء» حى قيوم أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم یکن له كفوا آحد # 
فهو سبحانه واحد فى ذاته وفی صفاته وفی أفعاله. 0 


إن من رمى إنسانا بالكفر» فقد باء به: إن لم یکن كذلك» فلا يجوز أن : 
مه 5 ۱ : 
0 السام ناته قد نوكيه مهما كان هذا الانے: لكين كلنا مذنبون» والذى ‏ 55 


و می الثانى بالائشی من ماني اکس فلین من الممنقول سال پل 7 


الإيمان لهم فالتریۃ عادة لا تكون ےت قال الله د 70 0 
ين آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا. . . 4 4 [التحريم ] . 0 
0 


7٦ 03 0 1‏ سے 1 : 3 : : ١‏ 
| هه له كه و والح أي ل ا الي ليل بي بو يط لي لوي يل بذك E‏ لا أ تي 


3 5 كشو الخرطاء عن أهل ال 4ء 
5 والتوبة لا تكون إلا من معصية» ولكن الحق سبحانه ناداهم بوصف لجن 
۱ 

5 وقال أيضا: «9...وتوبو | إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعَلَكُم تفلحون 22 4 [النور] 


7 بأحسن وصفهم وهو الإيمان أى التوحيد. ولأجل أن تباشر الرحمة عملها اف 
0 لان فإن الله تعالتى حك الفلاح والنجاح قال الله تعالی : ث وو نوا 7 
٦‏ الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 47 4 [النور] . 
0 فالخطر كل الخطر على إيمان وإسلام من رمى إنسانا بكفر فقد قال رسول 
إل الله گا سسالا تلك الظاهرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله 


ناذا قرا عغصموا جى یم اام ا الإسلام وحسابهم على الله». 
! 


1 مطلقاء ولا عاد د اکت على مق فر فالله سبحانه شرن FTE‏ 
2 وقد دَخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واللّه أعلم بما كانوا يكتمون +43 4 [المائدة] . 

أ فان هذه الآية تبين أن من دخل على جماعة مؤمنة ورماهم بالكفر وهم 
ليسوا كما رماهم» فقد حمل هو وزر هذا الكفر وخرج به. 


: ويقول الرمسول عد: امن كفر مسلما فقد کفرا وفى رواية (فقد باء به 
585 أحدهما»ا. 

1 ظ 

0 أنواع الكفر: المفروض ان ,یطلق الكفر على من 3 يؤمن بالله أو لم يؤمن 


8 ت وپ اوس ا نے پوپ لان یئ تفر O‏ لان هذه 
ل الأشياء ھی مناقضات ما يجب الإيمان به. وكذلك من أحل حراما متفقا على 


تحريمه» أو حرم حلال متفقا على حليته. أو قال قولا مکفراء أو فعل فعلا مكفرا 
7 والعباذ بالله تسالی وكذلك یکر من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة 


٢إ‏ كفرضية الصلاة أو الصوم. . .إلخ. 
1 فذلك ما ندین لله تعالى به فى هذه القضية المنطيرة التى أصبحت كلا مباحا 
0 لكل من هب ودب» وقد رآينا ورع الإمام على كرم الله وجهه فى أن يطلق لفظة 
8 الکفر على الخوارج الذين يكفرونه هو وكثير من الصحابة والتابعين العدول» 
ويستبيحون دماءهم»؛ وقد حدث فعلا بعد ذلك حينما قتله عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجی؛ لکن الإمام على رضى الله عنه قد خرجت روحه الشريفة على عقيدة 


۸۱ - ۱ rrr 


إيمانية راسخة» وابن ملجم هلك على عقيلة زائغه والفصل فى يوم العرض على 
الله . 


ومن عجب أن بعض العلماء قد خالفوا رآى السلف فی مفهوم االکفرا 
وبذلك فتحوا الباب أمام خوارج العصر الحديث» فكفروا خواص الأمة وعدو لها 
والاستغاثة بالموتى وزيارة القبور المضروبة على الصالحين وبالآخص القبر الشريف 
لسيد المرسلين كد والاستشفاع به والصلاة فى تلك المساجد» وشد الرحال إليها 
وقراءة القرآن والدعاء عند الموتى وغير ذلك من مطاعنهم. وقبل الردود على هذه 
الافقراءات التى جعلوها أساس دعوتهم فى كل زمان ومکانء بل كأنها الإسلام 
كله!! فإننا لن نتعرض لوضوع التقسيم سے و ۷١الکفر‏ ا . 

لاپ ية الس الاو على كى اله وج ہہ کی ع سیت ا 
للكفر فى إطلاقه وتقسيمه ما جعل كثيرا من أهل الزيغ والأهواء أن يتساهلوا فی 
إطلاق الکفر على كل من خالفهم» وذلك کالاتی: 

ظ يرى ابن القيم» كما فى كتاب الصلاة فيقول: «الأضل الرابع» أن الكفر 
توعان : كفر عمل › وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود والعناد هو : أن يكفر بما علم أن الرسول صلی اللہ عليه وآله 
وسلم قد جاء به من عند الله - جحودا وعنادا - من : متا الرب وضماته وأفعاله 
وأحكامه التى أصلها توحیدہ وعبادته وحده لا شريك له وهذا مضاد للإيمان من 
كل وجه. 

بالصحف وقتل النبى وسبه). 

ثم يقول ابن القيم ‏ فى تساهل عجيب وتعميم ‏ لا يجوز لثله من أهل الباع 
علما وفقها؛ إن لم يكن ذلك عليه حيث قال: «وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك 
الصلاة فهذا كفر اعتمقاذ؛ . 


ظ والمعروف أن ترك الصلاة فيه تفصيل» فقد يكون متكاسلا مع اعتقاد وجوبها 
فلا یخرج عن الملة وكذلك ا حال فى الحكم بغير ما أنزل الله» فقد يكون متكاسلا 
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۸۲ كشف الخطاء عن اهل البلا 


أو القرار العام ليس بيده؛ ولیس متخصصا فى فقه العقيدة» فلا يجوز تكفيرة؟ 
لاله لا يوجند الم إلا :وهو يريد كيم شرع اللہ لان من آمن برسالة سيل 
محمد اة فإنه قد اعتقد أن أحكامها أساس السعادة وینبغی العمل بها ولا يمك 
أن يعتقد مسلم أن القانون الوضعی خير من أحكام الشريعة فلماذا يساء الظن 
بالمسلم› ويكثر الشقاق وا جلاف والتكفير ويغيب عن العقل البواعث التى قد أدث 
إلى هذه أو تلك؟ 


اٹشرٹگ: 
هو: اعتقاد أن غير الله قد ينفع أو يضر بنفسه» وأن له تأثيرا خاصا 5 
الموجودات مع تأثير الله وملاحظة القلب لغير الله أثناء العبادة فتحَسن لأجل 
إرضائهم وأخذهم فكرة جيدة عنه» أو التظاهر بالصلاح امام الناس بغية الثناة 
أنواع الشرك : 
١‏ - شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر. ظ 
۲۔ شرك لا ينقل عن الملة:وهو الشرك الأصغرء كشرك الریاء قال الله 
تعالی فى الکْرك الاک ظ ... إنه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجئّة ومأواه الا 
وما للظّالمين من أنصار ©4 4 [ المائدة]. 
وقال سبحانه: ‏ ... ومن يشرك بالله فَكأنمَا خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الرٰیح في مكان سحيق +( 4 [الحج]. 
وهذا الشرك الأكبر غير موجود الآن فى هذه الأمة» سواء أكانوا مطيعين أم 
عصاةٌ مذنبينء. وليس من العقول أن آحاد الامة يفهم دين الناس وملتهم اکٹر م 
النبى گا الذی أتى بهذا الدين» ولا يصح فى أى ذهن أن هؤلاء من خوارج 
العصر ا حدیث يغارون على الدين أكثر من بعث بهذا الدين» وكان لا يالو جهن 
فى تبليغه ونُصرته» ومع ذلك فهو اة يطَمئْن هذه الأمة أن عقيدة التوحيد مازالت: 
فى سویداہ قلي تسلمی هلد اللامة ماقلة إلى يوم القيامة. 


قاطا افع من اقرف ا يوعد فى ۲ مة فطرت على الإسلام: ولذلك 
فصاحب هذه الرسالة المحمدية مطمئن على أفته من احیة الشرك الأكبر ولكنه 6ل 
يخاف على أمته من التنافس على الدنيا من منصب وكرسى وجاہ ومال وکل ما 
يندرج نحت هذه الحياة الدنيا من أمور . 
قال رسول الله ا فيما رواه البخارى فی صحيحه فی باب «الفتن 
والملاحم»: «والذى نفسى بيده إنى لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدی بالله شيا 
ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من 
كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهما. 
ظ وكيف یکون فى الأمة الإسلامية «شرك أكبر» والله تعالى یخاطبھا خطاب 
' التكليف فى القرآن الكريم بوضف االإیمان٢‏ فیقول الله سبحانه : یا يها دين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. .. تج 4 [النساء ]ء ویقول: يا أيها اأذين آمنوا 
ازكعوا واسجدوا . .. +0 بی (الحج] (ظ یا أيها الذين آمنوا اثقوا الله حق تقاته ۱ 
42 [آل عمران] وهكذا: كل خطاب من الله سبحانه لهذه الأمة فى الآيات 
المدنية وسورهاء فإن الخطاب يكون بوصف «الإيمان» أى التوحيد فإذا ما قال الله 
مبان : ط يا يها اين آمنوا 4 فكأنه قال: (يا آيها الموحدوق). 
فالتوحید: سمة لازمة لوجدان هذه الأمة التى يطلق عليها أمة التوحيد دون 
سواها من الأمم التى ما إن يغيب عنها رسولها أو يموت إلا وتختفى معه عقيدة 
التوحيد؛ لان غرس التوحيد لديها غرس مؤقت بوجود رسولها فى وسطهاء ولكن 
عقيدة التوحيد الإسلامية ثابتة فى الوجدان لدى الأجيال المتلاحقة» وفى 2 7 
لم تخل إل يوم القیامةء فهى خالدة آبد الدهر بخلود رسالتها التى ختمت 
الرسالات» ورسولھا قد ختم الله به دائرة الرسل فليس رسولا آتی لعف ۳ 
(ولكن رسول وخاتم النبيين). 
فرسولتا سيدنا اخملا وي لين محدة المهمة مکاتا وڑساتا وآتاسا 
كسيدنا #موسى؛ مثلا الذى غاب عن بنى إسرائيل أربعين یوما فلما رجع إليهم 
وجدهم قد عبدوا العجل من دون الله . 


نداء إلى الذين يحكمون على خواص الأمة بالشرك: 


إننا نهيب بالذين يحكمون بالشرك الأكير على سحي الأولياء والاصفئا 
والمتوسلين بهم إلى الله وزوار قبور الصالحين ألا يجازفوا بدينهم. وألا يأخذوا 
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نظواهر آیات قرانية قد نزلت فی مشركى قریش: ا عدن لد ا الملة 
ويخاصة العلماء العاملين والعارفين باللہ وأن يقرأوا النصوص الكريمة بروية 
وضدق نیة فى التلاقى مع مراد اللہ تعالٰی: ذوتنا عضبية ولا تحجر مذدھبی؛ وألا 
يسوقوا ألفاظ الكفرية والشركية والوثنیة جزافا تجاه أقوام حینما یدعون يستجيب الله 
ام ادائما وإذا أملوا حقق الله رجاءهم وإذا قرأوا فاتحة على مريض کثیرا ما 

ينشفمه الله عاجلا :2 اجلا 10 ذهب ام کے دعوا الله نات سی الله 
عنھم ٠‏ نہ سہمحانہ يؤيدهم ڈائما بفضله وبر حمته» ومن ذلك التاسلك بالکرامات 
المسية: والملعتوية الا الا يمن متخلوق آن انى مج إلا أن ٹکو عثایة :من الله 
تعالى مع أحبابه . ظ 

إن الامر جد خطير وأمتنا الآن فی منعظف تاریخی هام ١إما‏ أن تكون وإما 
ألا تکون» مادة ومعنی وقد انزلق الكثيرون إلى معضية الله تعالى . 

فالأوبة الأوبة إلى الله يا عباد الله وكفى تمزيقا لهذه الأمة» ومحاربة للدين " 
باسم الدین؛ فالنبى َة أكد بالقسم أنه لا يؤجد شرك فى هذه الامة إلى أن تقوم 
الساعة فغارس التوحيد فيها غارس ماهر هو سيدنا محمد طلا وقد أمدة ریة 
مقو مات ا خلود لرسالته» فلا محرقوا هديه وحبه وخب أحفاده الذى وضے٭ فى 
وجدان الأمة ل واعلموا أن فيكم رسول الله ... ©4 4 [الحجرات]. 

ولا تقلبوا على أنفسكم ظهر المجن بتكفيركم وتشريكم للمسلمین الصادقین 
فيتكفئ الكفر والشرك عليكم» وضعوا نصب أعينكم دائما قول الصادق المصدوق 
يكلهِ: امن كفر مسلما فقد کفرا وفی رواية «فقد باء بها أحدهما». وإنى أود من ٘ 
كل قلبى الذى يتسع لكل من يريد أن يفر إلى ربه: ألا تكونوا من قوم عناهم النبى _ 
يكل بقوله: «بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ویصبح كافرا يبيع دينه بصرض من 
الدنيا» . 

فإن هذا الحديث الشريف يحذر وينذر من يكفر المسلمين فی صباحه أو 
قسباء بانکماء الكفر عليه هوء مهما کان بعك تنه فی عداد المؤمتين؛ فإياكم 
والتلاعب بألفاظ الكفرية أو اعتقادها فى مسلم موحد» والا يكون الباعث الحطام 
الغانى» والذى يثبت أن هذا ما يعنيه ال حدیث هو إعلان عدم خوف سے 
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على أمته من الشرك الأكبر لأنها أمة التوحيد والرسالة الخالدة .ولكن خورف للا 


وبريقها على القلوب» ویشفاخر الناس على بعضهم البعض؛ وتنتشر الأثانية أ 
والطمع وا جخشع؛ فیتتافسون على المناصب والحاہ والسلطان وأدوات اكاۃ الرغدة» س 


فينضب معين الدين فی القلوب حينما تقسو وتظلم وتسود فينتشر الهرج والرج؛ إل 
وتكثر الفتن والمظالم. ويسوء حال الأمة التى تصبح لقمة سائغة لأعدائها المتربصين |5 
الذين يتحكمون فى مقدراتهم ومصيرهمء بسہب تطاحنهم وعدوانيتهم على 0 
بعضهم البعض تحت شعارات زائفة براقة ما أنزل الله بها من سلطان. 0 
فالرسول نا الڈی قال: «والذى نمس محمد بیدہ إنى لا أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدى بالله شيئا ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا 
فتنافسو ھا كما تنافسها م ة - كما اھلکتھہا: 3 
سس ہت فسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم 1 
3 3 الذي ہن سح أن تتداعى لہ 7 کما تس الأكلة إلى 0 
زسول A‏ قال: سیت إكرافية الموتك»*. 7 
الشرك الأصغر: وآما الشرك الأصغرء فهو الرياء الذى هو التباهى وإظھار للا 
الفضائل والأعمال الصالحة وهذا لا يخرج من الملة» ولكنه يحبط ثواب العمل ا 
سی وار ہم وو یہ طريقتهم هى: تصفية 9 
927 ا 0 
والعجب العجاب أن المعارضين للأولياء ومحبيهم» يظهر فى سلوکیاتھم: 

الرياء والتظاهر وسوء الظن بصورة عجيبة؛ لأن ما فيك يظهر على فيك» فنسال 
الله لنا ولهم الهداية : 1 
الشبهات التى يثيرها المجافون للتوسل 2 
إن تكفيرهم للمسلمين المتوسلين یعتمد على نصوص قد فهموها أو 5 
تفاهموها خطأء فوقعوا فى أفدح الأخطاء. وحكموا على المتوسلين بأن شركهم لل 
آخطر من امش وک السابقین على الاسلا حيث قالوا: إن شر السانشين كان 0 
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۸٦‏ كشف الخطاء عن اهل البلا 

: شركا فى «الألوهية» فقط. وأما مشركو السلمین: فقد أشركوا فى «الربوبية) 0 
0اا تی 22 . ا a ss a‏ ۱ 

5 كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

1 فهذه دعواهم المغالطة» والتى أوضلها إليهم أعداء الإسلام فى الخفاء 

72 دهاقئة المستشرقين ومعظمهم من اليهود. فإن أى: دعو لابد ان تؤسس غل ال 

0 وبرهان واصضح وبخاصة فيما يتعلق بعقائد الإيمان! ! 

0 إن دليلهم على فريتهم أنهم شرا جم القزات اریت ان ترد لا 
1 الشرکینءوخصوصا مشرکی مكة على الموحدين من آمة سيدنا محمد يك وتفسكوا 
و بذلك فى رميهم بالشرك الأكبر فمن هذه الآيات: $ . .. فلا تدعوا مع الله أحدا 
ا 4 (اجن]. 

1 وقوله سبحانه : رلا تدع من دون الله ما لا يتفعك ولا يضرك فإن فعلت فان 
۱ ۱ 1 0 58 

3 إذا من الظالمین +442 [ يونس] . 

1 وقول تعالى : ال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ یستجیب له إلى یوم 
5 القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4# وإذا حشر النّاس کانوا لهم أعداء وكانوا بعاد نيه 
7 کافرین 442 [الأحقاف]. 

8 وقوله جل شأنه: فلا تدع مع الله إِلھا آخر فتكون من المعذبين ©©© 4 
4 ا 
۸0 

7 وقوله سمحائه : ر2 .. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ۹۳۶ ئن 
1 دعوم لا یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ویوم القيامة يكفرون بش رکم 
0 ولا يتبتك مثل خبير 25 4 [فاطر ] . ظ 
7 وقوله تعغالى : ل[ لَه دعوة الحق والدین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشیء 
: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إل في ضلال ' 
1 

8 4 (الرعد]. 

5 ۱ وقوله تعالى : لفل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون كشف الضر عنكم | 
0 ولا تحويلا. oT‏ أوليك ؛ الین يدعوك يبتغوك إلى بهم الوسيلة أيهم قب ويرجون 
1 رحمته سے عذآبہ إن عذاب كك کان ا ورا 4€ سراما 

: 0 

5 ولکن خصوم الأولباء ومجافيهم زعموا أن كل من استغاث بالف کے أو 
۱ ! عو بس ےی وح وس ع ERIE ODEO SS‏ و مو ریرش 
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توسل به أو بغيره من الأنبیاء والصا حین أو ناداہ أو سأله الشفاعةء يكون معدودا 
فى عداد هؤلاء المشركين الذى عنتهم هذه الآيات» وداخلا فى عمومها. 
وشبهتهم فى ذلك: أن هذه الآيات وإن كانت نازلة فى المشركين إلا أن 
العبرة ابعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» ولكن عمو اللفظ وعدم تخصوصن 
التب ؟ كلمة حق أريد بها باطل: فلا يجور التعميم ولی الآيات ووضعهااقى قير 
موضعهاء فلا توجد علة ولا سہب یربط بین المشركين وبين الموحدين من هذه 
الامة الذين خاطبهم الله بوصف الإيمان أى التوحيد وعدم الشرك كما فى القرآن 
الکریمء والذی أكد ذلك هو النبى َة فى حديثه السابق الذی يثبت اطمثنانه على 
أمقة من الشركة ولكن یخاقٰ على اللسلمين الذين یکفرون المسلمين بسبب تقاضيهم 
مبالغ مالية أو يؤملون فى جاه أو منضب أو أى عرض فان» ولا يهمهم أن تختلف 
' الامة وآن تحل الفتن بهاء فقد تستروا تحت عباءة الإسلام» واكتفوا بشكلياته 
وأعلنوا أنهم حراس الإسلام والعقيدة» وأن غيرهم يتيه فی الجهل المركب وهذا هو 
عين (الإسقاط) الذى يقول به علماء النفس . 
نعم «العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السيب» ولكن ليس فى كل 
شىء» فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء ولا يوجد سبب ولا علة تربط 
معتقل قشر کی ھک وبر ن المسلمعن الموحدين الذین يتبركون بأحباب الله ؛ » لان 
المسلمين يعتقدون أن التأثير فى الکون والنفع والضرر لا يكون إلا لله وحده» .وما 
تبركهم وتوسلهم إلا أخذا بأسباب أحلها الله وجعلها من نواميس الكون وقد 
اتخذها من قبل خواص الامة وتسعفهم النصوص الواضحة التى بينا شيئا منها غير 
قليل. 
فقّد يدوت العا فى :تلك :الات معناء العبادة ويذلك: يفتك سا وضو لأن 
المسلمين لا يعبدون إلا الله تعالى» وليس فيهم من اتخذ الأنبياء والأولياء آلهةء أو 
' جعلهم شركاء لله تعالى» حتى تعمهم تلك الآياث؛ ولا اعتقدوا أنهم يستحقون 
العبادة» ولا أنهم يخلقون شیٹا بل إن عقيدتهم اٹم غیید الله مسيبخانة:مخلوقون 
له» وما قصدوا من التوسل بالصالحين إلى الله تغالى؛ إلا التبرك بهم لكونهم 
أحباب الله المقربين» الذين قذف فى قلوب الخلق حبهم» فعرفوا وجاهتهم عند 
ربهم» فتبركوا بهم وأحبوهمء فرأوا فرج الله على أيديهم» وانتفعوا بصحبتهم 
وتوسلهم بهم إلى الله تعالى . 
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تاشا إلى حضر ت4 فدله على أحيانه ليعلموه الأدت مع خالقه: وجربهم فی التوسل 


۸۸ كشف الغطاء عن اهل الب 1 


التوسل توبة متجددة: 

إن من شروط إجابة الدعاء: أكل الحلال الطیب؛ قال عليه الصلاة والسلام؟ 
«إن الله طیب لا يقبل اب ہو لحاس ورس سس قال الله 
سبحانه : . .. إِنَما یتقبل الله من المتقين > 4 [المائدة ] وقد آشاز النبى َي إلى 
محل التقوى» فأشار بأصبعه الشريف إلى صدره الشریف؛ وقال: «التقوى ها هنا 
التقورى ها هتا 

ومعلوم أن من أكل ولو لقمة واحدة حراما لا يستجيب الله دعاءة آربعي 
ضبالعا. والعبد الا 'یستغتی عن باب ويه إطلاقا فى أ لخحظة. فماذا يفعل آکل 
الحرام؟ هل بياس من قرع باب خالقه هذه المدة كلها وهو يعلم أنه لن يستجاب له 
بلسانه الذى لوثه بأكل الحرام وجوفه ودمه الذ ی سار فى عروقه وأَظْلَّم قلبه وقساه؟ ' 
ماذا یفعل المضطر وقد عرف خطأه حينما وضعه القدر فى موقف المضطر الذى 
لابد أن يلجأ إلى مولاه؟ إن اللہ تعالى لطيف بعباده» ورحمته قد سبقت غضبه» 
وحلمه قد تَعَلَّبّ على مؤاخدته» ففتح لعقله بابا إليه ليرده إلى جنابه الأقدس منيبا 


إلى ربه بقضاء حاجته وتفريج كربته فتوسل إلى الله تعالى بحبه لهم فإن محب 
الحبيب حبیب: فاستجاب الله له حینما دعوا له» أو دعا هو مستشفعا بهم إلى ١‏ 
ربهم بالقبول فقبله» فأى مخالفة هنا إذا كان المدعو للشفيع والمستشفعء والمتوسل ١‏ 
والمتوسل به هو الله وحده صاحب ا خلق والأمر فی ملكه وملكوته. ۱ 

نعم إن التوسل : توبة تتجدد بتكرره؛ لأن لسان حال العبد معه كأنه يقول _ 
يارب لقد عضيتك بقول وفعل وكسب حرام» وإنى جثتك تائبا عن طريق أحبابك 
وأوليائلك الشهداء على توبتى فإن كنت قد قبلت توبتى ففرج كربتى ويسر أمرى 
فلن أعود لذتب يعطل مسيرتى نحو رضاك رالآان أعاهدك بأن آتيك مع ركب 
الصالحين : 

ومن الاحكام المتفق عليها جواز التوسل بالأعمال الصالحة بدليل الحديث 
الصحيح الذى ورد فى أصححاب الغار الثلائة اللي مد الكوش علھم بض رة 
كبيرة فتوسل كل منهم إلى الله تعالى بصالح عمله حتی خرجوا جمیعا. 

هذاء وإن حب الصالحين «عمل صالح' فيجوز أن يتوسل به» وما التوسل 
إلا دعاء لله وحده. وقد قال رسول الله ية : امن خب قوما حشر معهها فما 
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قرب المحب ليكون فى الجنة مع محبويه إلا حبےء إذ الحب عمل فيجور أن یتوسل لك 


المسلم بحبه للرجل الصالح الذى لا يحبه إلا لله ولسوف يستجيب الله الكريم له : 
ذلك وفى ذلك درس له يفيده فى التوبة والرجوع إلى ربه فقد عرف خطأه وقائلن ‏ © 
للشفاء منه بتواضعه وانكساره إلى ربه حینما ألجاته ضرورة كشف الکرب والهم 2 


والعناء واللاء ان یمزع إلى اللہ مع شفیع يدعو اللہ مع . 0 
فان لفظة «شفيع» مشتقة من الشفع وهو «الزوج» أى أن الداعی ليس وحدہ ‏ ل 
فى ميدان الدعاء بل دعم نفسه بداع آخر يدعو معہ؛ فإذا لم يستجب للأول الکبل !ا 
شی ظلمات الام والمغاصيى : قوف ينتتجيي. الله تعالى الان لنٹ الوك رت ۴ 
رحمة من اللہ وعطية ولطف بعبادة. ختی العصاة فيجدبهم ذلك جو شداہ وتقواه 
و لله افشل راف فی کل شی یمیس سی ہہ ہر ہیں 0 
سببا من الأسباب التى ترتبط بمسبباتها ونتائجھا التى هى من فعل الله وحدہ: 0 
قال رسول الله كْةُ: «إن للخير مفاتيح وللشر مغاليق فطوبی لعبد جعله الله إا 
تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر». ٢‏ 
شبهة دعاء المسلم لتصسك: 0 
أولا: لا مانع من أن يدعو المسلم لأخيه بظاهر الشهادة أو بظهر الغیبء فإن إلا 
ذلك أمر قد تقرر وتکرر من السلف الصالح مع بعضهم» بل قد حدث کثیرا من 


اتی یا فقد كان أحدهم يدعو ويؤمن الباقون على دعائه . 1 
وها اش جين ما يله علا ارک زالی الله تعالی . 7 
ومعلوم أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب» فقد قال َيه لسيدنا ل 

عمر حینما توجه لعمل عمرة: الا تنسنی يا خی من دعائك٢‏ . ١‏ 
ففی ذلك تشسريع للأمة فی ألا يقتصر دعاء المسلم لنفسه فقطء فالمؤمنون : 


كرجل واحد» وها هو القرآن يعلن تكافل المسلمين مع بعضهم البعض امام اللہ 4 
تعالى» فقد أوجب عليهم تنزيلا إذا قرأوا الفاتحة فى صلاة أز:قيوقا: 5 
كما هو النص القرآنى الحكيم «إياك تعبد وإياك نستعين +42 [الفاتحة] ل 
حتى ولو كان يصلى منفردا وحده بحيث لا يراه أحد» .وكان القياس أن يقول: لا 
إياك أعبد وإياك أستعين وأن يقول: اهدنى الضراط المستقيم. لکن التربية الإلهية إل 
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تقتضى :غير ذلك بان تكون الروح الإيمانية السائدة روح واحدة وقلب واحد للأمة 
7 يخفق بالإيمان على الدوام . 
1 ثانياة إإن ستكرى الوسيلة یلزموةا السلم يأن یڈ دائها عن :الروح الإا 
الواحدة التى شرعها القرآن الكريم وقررتها السنة المطهرة. 
ق فهم :يقولرن: لا يجوز الحوسل ولا ويازة:الأولياء» لان الله تعالى لم بجي 
أ واسطة بينه وبين العصد فهو سبحانه يقول: طوإِذًا سأك عبادي عني فَإنَي قريب 
٦‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان ... 44 [ البقرة ] . 

وللرد على هذه الشبهة أقول: وبالله التوفيق: 

7 أولا: سیب نزول هذه الآية: أن بعض الصححابة قالوا: یا رمسول الله: 
آ] أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنثادية؟ فانزل الله هذه الآية الكريمة: #8 وإذا سألك 
5 عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ... 25# 4 [البقرة]. إذا يؤخذ 
ا من سياق الآية أن المقصود ب «عبادى» هنا الصحابة الأجلاء العدول المتحققون 
ا بعبادتهم والذين شهد الرسول يك لهم بطول الباع فى التقرب إلى الله تعالى؛ ' 
حيئما نهى الآمة عن سبهم والطعن فيهم بقوله: «لا تسبوا أصحابى فلو أنفق 
أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». ظ 
5 ومعلوم أن المد نصف قدح من البر أو الذرة - والنصيف: ربع القدح منه ١‏ 
؟) وذلك لان قلوبنا ليست كقلوبهم؛ وتوجهنا إلى الله تعالى ليس كتوجههمء _ 
0 فقلوبهم مع الله بكليتها ولا یرجون إلا الله والدار الآخرة» وأما نحن فتوجهاتنا 
| إلى الدنيا وزخرفها أكثر من الآخرة» بل إن الكثيرين منا أصبح يخضع لحب الال 
پل وا لاہ والعرض الفانی أكثر من خضوعه ما يقربه إلى ربهة» بل إن صلاتنا أصبحث 
تخلو من الصلة الكاملة بالله تعالى» فهى حركات جسومية وعبارات كلامية فی 
أغلب الأحيان» فتحولت إلى عادة بدل أن تكون عبادة تغسل القلب من أدران 
7 العاصی وتنقيه كما فى حدیث: «أرأيتم لو أن نهرا. ...إلخا. 
0 فقد كانوا يستروت الغضى التالف لاعدهم افى الضالاة»: ٹم يفون ما یقی 
لا فی الزيت المغلى لكيلا تنزف الشرايين ولا يشعر لأنه بكليته مع ربه» لکنا أى 
الكثيرين منا والأعم الأغلب إلا من رحم تجسدت فى قلوبنا محبة الدنيا وكراهية 
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0 

كش ف الغطاء عن اهل البلاء 56 1 
7 تا ۱ 0 

الئاس والغل والشحناء وسوء الظن وقد قال نما : بعس عبد الدرهم تعس عبد 2 
لدبا تسی عید لتیفة واشميصة تمس وانکس وات شيك فا ص | 


فكيف يستجيب الله تعالى دعاء من أصبح يعبد سواه من جماد هو مال أو 0 
ثياب أو سيارة أو قصر أو امرأة جميلة لان العبادة معناها: الخضوع والامتثال» فقد ل0 
أصبح الإنسان المعاصر يخضع لهذه الأمور المادية خضوعا كاملا وتشغل باله أغلب ‏ | 
وقته. فإن كان غنيا سال لعابه على كرسى فى مجلس الشعب أو فى إدارة أو لا 
زارد عضلا أك قااعو ية الو کات لابن اآم واديا عن ذهب لبمس آن وکو أله 3 
الثانى . . . الحديث». 0 
وإن كان أقل من ذلك فهو يهفو إلى أن يحسن وضعے ولو عن طريق غير أ 
مشروع» يعصى الله من خلاله» فإذا لم يجد فإنه يندب حظه ويحزن على نفسه» 1 
ویحقد على غيره ویحسدہ بقلبه وإن لم يظهر ذلك . 8 
بإقبال الدنيا عليهم مالا أو ولدا أو جاها وسلطاناء فكل ذلك رائل» فلا يحل له 
أن يضع حب الدنيا فی قلبه إن ھی أقبلت بل عليه أن يضعها فى يده فقط ليؤدى 7 
متها حق الله وق أهلة وئفسة. ولا يجوز للمسلم الذى يريد رضاء الله : أن يحزن 7 
جلى راب لیا آج مها إا ہی اثیرت رلک مھ على دب ا 8 
ارتكبه أو قلب قسا أو أظلم أو مال تدنس قال الله تعالی: 9 لکیلا تأسوا علیٰ ما 1 
فاتکم ولا تفرحوا بما آناکم .. +727 4 [الحديد] . 0 
ثانيا : له فی دف شبھبة غریم رات ساسا قر الولی باستدلالهم إلا 


ابقوله سہحانه : 8 وإذا سألك ك عبادي . UF.‏ [ البقرة ] الیم أى حصوم الاولیاء 9 
والتصوف قد يقولون: إن الأمر لا يقتصر على الصحابة فقط انطلاقا من قاعدۃ _ لل 


ظ 1 5 ۱ 8 ۱ : 05 
العبرة سو اللفظ ولیس بجو مع السبب.- نقول: نعم نحن معكم فی ذلك» 7 
ولكننا لابد أن نفكر فی معنى اعبادى» فهناك فرق كبير بين العبيد والعباد فلفظ 56 


اآعبيد4 يشمل الکافر والمؤمن والمطيع والعاصبى + وو او کت سا ود 0 
اللہ تعالى انطلاقا من قوله تعالی : $ .. ورحمتي وسعت كل شيء - ET TT‏ 0 
ارات أى فی الدنيا الكل يعيش فى كنف هذه الرحمة الدثيوية التى تھی آل0 
ماه بحياة الإنسان وا حےاق ولکن الر حمة الأخروية الد ذائمة ثابتة مستشرة ة آبد 1 
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۱4۲ رکشو الخطاء عن اهل ا 1 


الذهر کی ا مل کی ولذلك فا 
الله سبحانه عنها : .. فسأكتبها للّدين يون . .. اتک 4 [الأعراف ] . 
إجابة الدعاء للعباد وليس للعبيد 

فالعبید يعرفهم ربھم بإحسانه إليهم فى الدنيا حتى ولو كانوا عضاة أو 5 
لو أنهم كفارء فالدنيا فضرۃ قصيرة فليمتعهم فيهاء ليقيم حجته عليهم فى الاح 
بعصيانهم وعدم إيمانهم. ولكن العباد يعرفون ربهم فيشكرونه على السراء والضر 
فيحبهم ويحبونه لأنهم وقغوا قلوبهم على حضرته ولا يعتزون إلا بجنابه وا 
یخافون إلا من عقابه فھم دائما على بابه غاکفون أفقرهم أو أغناهم» أمرضهم ' 
عافاهم: أذلهم من الخلق الأرذال أو أعزهم: إنهم متعبدون متلدذذون بأنوار عبو 
وذكره وحبه فلا يغفلون عن ذكره وتعظيمه طرفة عين» لزموا بابه فصاروا مر 
جملة أحبابه» فكيف لا يستجيب دعاءهم كرفا مئه وهم الأدلاء للناس على بابة 
الذين يحببون خلقه فيه بعد أن أحلوة» ويرغبون فی ذكره نعل أن درن 
ويذكرونهم بحنانه وعطفه بعد أن عرفوه. 


فلله در قوم أحبهم فأحبوه» ولاذوا بجنابة الأقدس فأعزهم من ذل وأغناه 
من فقر؛ وتوجهم بتاج وصاله» إل دعوه أجابهم ‏ وإن استغفروه غفر لهم تقربو 
إليه بخالص العبودية› فقربهم فن روان وارضی قلوب الخلق عنهم: 1 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا 4 4 [مريم] . 
معنى , عبادى» من وجهة التظراللغويةه 

لقد أضيفت لفظة اعبادا إلى «ئى» ياء المتكلم التى ترجع إلى الذا ٰ 
العلية» فاكتسب المضاف التشريف من المضاف إلیەء ولا كان المضاف لازم 
للمضاف إليهء لاينفك عنه. فإن العباد الذين يستجيب الله دعاءهم هم الذين لزموا 
بابه وعکفوا عليه بقلوبهم ذاكرين مطيعين له على الدوام ملشوها بنور الإيمان فلا 
يغفلون عن ذكره فرق عين ولا يفارقون بابه بل لزموه تلازم المضاف مع الضاف 
إليه؛ لأنهم تحققوا بمعنى العبودية الخالصة فانسوا به واشتاقوا لحضرته والنظر إإء 
وجهه الكريم ليكونوا من قوم قال فيهم: لإلَلّذِينَ أحسنوا الحستئ وزيادة.. 
ری 4 [یونس] فالحسنى: ا جحنة؛ والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم فى 5 
وذلك أسمى شىء يصل إليه العبد فى الجلة . ظ 


حح جج ہے ا 


با ١ a‏ ص ا ا سیا سا رب سر ا 


كشن الخطاء گن اقل لام ظ ۳ 


معنى ١‏ عبادى» من وجهة نظر تفسيرية: 

يقول العلماء المخققون ن: إن أعظم تفسير للقرآن: ا اهو تفسیر القرآن لتفسه؛ 
لان الفرات نفس تححبة تعضا, ٠‏ فمن امعنیون بقوله سبحانه و إنهم عباد 
الرحمن وهم المتصفون با ذكر عنهم فى سورة ة الفرقان وبالتالى هم من يستجيب 
اللّه دعاءهم يقول الله مسكانه: وعباد الرحمن الدين يمشون علي الأرض هونا وإذا 
خاطهھم الجاهلون قالوا سلاما رج والّذین یبیتون لربھم مسجدا وقیاما تھا 
[ الفرقان ] . إلخ الایات التى ذكرت صفات عباد الرحمن فلا يجوز أن نفهم 
اعبادی! جزافا حتی يندرج غتھا کل من هب ودب من العصاة وأهل الغفلة عن 
الله » ومن لم تتوافر فيهم صفات عباد الرحمن» > بل كان الشيطان يتمركز فی 
قلويهم مسزحا ومقيلاء ويسيطر على تحركاتهم وأقوالهم وأفعالهم» فإن فعلوا ما 
ظاهره العمل الصالح يكون الرياء هو الباعث عليه» والحقد والحسد والغرور والكبر 
والجفاء والفظاظة والغل من ضفاتهم!! فكيف ينطبق عليهم قول الله تعالى: 
(عبادی) وهم عباد النفس والهوى والشيطان. 

إن الله تعالى يبين أن من آخص ضفات من حمق بالعبادة المؤهل لاستجابة 
دعائه: من قال الله فيه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اجا اللا ير 
إن الله تعالى لا يستتجيب للغاوين مهما دعوا؛ لان قلوبهم مريضة 

أغلفة المحاصى» فالغاوون محل لسيظرة الشيطان عليهم؛ ؛ لکن عباد الله الذين 
يستجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم هم المخلصون» قال الله تعالى و 
الذى توعد الخلق بإغوائهم عن * ربهم سے الصتراط تیم تراط 
بز من آنعم اللہ عليهم : حت قال : 0 ہے پیم أجمعين رانا إلا عبادك منھم 
المخلصين نه 4 [ص]. 

إدا القضية الآن وهى قضية إجابة الدعاء لها ثلائة محاور: 

١۔‏ مخ لض وهذا لا يستجيب الله دعاءہ؛ لأنه من الغاوين مطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى با حرام فأنى يستجاب له. 

قال 45: «الرجل يطيسل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: 


يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فانی یستجاب 


e 
ةد ة5‎ 
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7 یچ 8 و ھے بار" ہس ے فا 8ے سے و دس ا ہہۓ 6 سہہ اح بن الا ا 8 سے ق تة 4 ہہ ف ہے 3 رج و 0 وف و 
١9 0‏ کشو الغطا 

: ؟ اف هذا گرا ما يستجيب الله دعاءه فإنه قد اجتهد فی إرضاء 
۱ و = 0 : 

1 ربه ومن الله عليه بالتوفيق») فإذا ما وافق دعاؤه مراد اللہ فإنه سمحاله يستجيب له 
ل 

7 عاحلا أو أجل أو يل حر ه کی الآخرة» فهو من آاصحاب الیمین وهو غالا يدعو 
1 لنفسة وأهله. لابقتضذ بعبادته ودعائه إلا وجه الله تحال وهذا هو المحب 


5 للصا حین ؛ لان الإخلاص سر من أسرار الله یمنحه لأحبابه ومحبی أحيابه . 


0 ففى الحديث القدسى: «الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من 
0 أحبيت من عبادى" . 


٠ 56 0‏ . 
0 7 تھی وهذا قد صنعه الله على عينه» واختاره لحتابه الاقدس؛ فا“ 
7 یغیب عن ذكره طرفة عين ولا يراه حيث نهاه ولا يفتقده حيث آمرہ؛ إنه يتعب 

7 َه ات ۰ مات 
8 ليريح الناس من معاناتهم» ويسهر داعيا للخلق منصرفا عن نفسه إلى ربه» یصل 


1 من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظلمه» قد فٹی عن نمسه وبقی مع ربه» 
5 شعاره مناجاته لربه «کفانی فخرا أن تكون لی ربا وكفانى عزا أن أكون لك عبدا؟. 
5 وهو لاء الخلصون هم أولياء الله الذين پستجیب الله دعاءهم دائما فهم عباد 
و الر حمن ومن عناهم الله بقوله: اعبادی) فليس فى قلبهم تعظيم لغير الله ولا حب 
© ولا وجل ولا ود إلا له سبحانه» فھم لا يوفقون إلى الدعاء إلا إذا كانت الإجابة 
7 محققة بأمر اللّه فإذا أراد الله تعالى نماد أمر من قضائه المبرم فإنه سبحانه عسك 


0 ألسنتهم عن الدعاء ‏ بمعنى أنه تعالى لا يوفقهم إلى الدعاء بل' يصرفهم عنه ‏ لذا 
3 قيل: إذا أراد الله نفاذ أمر أمسك ألسنة أوليائه عن الدعاء لثلا يدعوا فلا يستجاب 
5 لهم فيفتضحوا. وهذا ما دغا سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذلك الصحابى 
5ج الولى أن يقول: إنى لا أحمل هم الإجابة بقدر ما أحمل هم الدعاء». 


5 الحرج الذى اوقع المتشددين الامة فيه 
ظ لا هم لدعاة الهرج والمرج والتشدد المزرى الذى لا تجن منه إلا تفرق الأمة 
5 وتمرقها وحقدها على بعضها البعض وذلك بالاتی: 

١ 0‏ - رمى المحبين لله ولرسوله وأوليائه بالشرك والزندقة . 
١‏ - رمی حکام المسلمين بالکفر والظلم والفسق فى دائرة كفرية لافكاك لها 
لأنهم لم يحكموا ما أنزل الله . 
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: 010-1221111 
كشف الغطاء عن أهل البلاء ۱۹٥‏ 7 
چوچے :و ۱ | یہس 7 تا 


والزندقة - وغالب الظن ‏ إن وراء ذلك أصابع أعداء الإسلام الذين تخصصوا فى 
الملل والنحل فی الجامعات الأجنبية وغالبيتهم من اليهود وذلك لسببین : 7 
السبب الآول: ان تمزيق الفكر الدینی العقاتدى یت رتب عليه تمزيق الفکر الا 
السیاسی ليسهل ابتلاع الأمة. 0 
السبب الثانى: هو أن محاور الفکر واحدة فى كل مدينة وقرية وئجع بل فى 


كل دولة غربية أو إسلامية» بل إن الطرح للقضايا واحد والألفاظ واحدة ا 
والأسلوب واحد مما يدل على أن هناك مخططا وراء هذه الترهات» فقد عجز 7 


فواجهوه من داخل داثرته من مسلمين حمقى» وكم عانی الإسلام من 0 
المتنطعين وا حخمقی؛ ومن طبيعة الأحمق أن يسعى لينفع فيضر وهذا ما حكم به 0 
الإمام على کرم الله وجهه حيئما أرادوا منه أن يكفر الخوارج قديما فلم يقبل ال 
وقال: هم قوم أرادوا الحق فأخطئوا طريقة وتعصبوا للخطأ. 0 


وما أشبه الليلة بالبارحة فإن الخوارج اليوم ينسجون على نفس امنوال مع © 
زيادة الد هيات الخارجية والاغراءات المادية : 8 
فاما الرمی بالکفر ومحاولة التحاكم إلى القرآن فى قضية الحكم بغير ما آنزل | 
۳۲ 0 
فيقتضينا ذلك أن نرجع إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم فى تلك : 
القضیة فهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وبالإسلام والكفر ولوازمھماء فلا ينبغى 0 


إلا أن نتلقى عنهم» امتثالا لإرشاد الرسول گلا : «أصحابى كالنجوم بأيهم افتدیتم 5 
اهتديتم»؛ لأن المتأخرين لم يفهموا مرادهم» فانقسموا فريقين: فریقا أخرجوا من 0 
الملة من ارتكب الكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود فى الثار» وفريقا جعلوهم إ0 
مؤمنين كاملى الإيمان. ولكن قيض الله لدينه من آهل السئة ذوى القول الوسط إلا 
فقالوا بكفرين ونفاقين وشركين وظلمین. ام 

وأقول بعون الله وتوفيقه: تعم هناك كفران: كفر يخرج عن اللآ وكفر هو 7 
تھدید واقترات من دائرة الكفر المخلد فی النارء ويوجد نفاقان: نفاق أصغر کمن إل 
فيه صفة من النفاق حتى يدعها الكذب ‏ الخياثة ‏ خلف الوعد - الفجور فى لل 


١4 1‏ كش الخطاء عن آھل البلاء ظ 


© الخصومة ونفاق أخطر من الكفر الواضح وهو ممن أظهر اللإسلام وأبطن الکفر 
7 ويوجد شركان: أكبر وأصغر وقد بيناهماء ويوجد ظلمان: ظلم عظيم وهو الشرك 
5]) الأكبر وظلم دونه وهو ظلم الإنسان لغيره أو لنفسه بمعصية أقل من الکفر فالرمى 
0 بالكفر جريرة خطيرة كما سبق . 


0 

ع رای الصحابة فى آدات سورة المائدة 

3 ١ 0 

0 يرى ابن عباس رضى الله عنهما فی آيات سورة المائدة بالنسبة للحكم بغیر ما 
| أنزل الله الاتی: 

3 ففى قوله تعالى: ‏ ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون 
١‏ زی 4 [المائدة] قال رضى الله عنه : 

0 

0 اليس هو الكفر الذیٰ تذهبون إليه» رواه عنه سفیان بن عییئة وعبد الرزاق: 
0 وفى رواية أآخری: e a‏ وعن عطاء ین رياح عو ار دون کمر 
0 ع دون ظلم» فی قوله سبحانه: ۾ ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتنك هم 
9 فاسقون +520 4 [الائدة] وهو: فسق دون فسق فى قوله تعالی: « ... ومن لم 
2 يحكم بما أنزل الله فأولمك هم الفَاسقون +4420 [المائدة]. وهذا أمر واضح فى 
١‏ 


7 القرآن لمن تآمله . فإن الله تعالى سماهم فی القرآنِ بذلك للتتحذير والتخويف من 
7 باب المشاكله اللفظية على حر قول تعالی: « وجزاء سینة سيعة مها فمن عقا وأصلح 
0 فأجره علَى الله ... 44# [الشوری] فقد سعی الرد على فعل السيئة بأنه سيئة 
٢إ‏ لأنه ریما یکون بأكثر منها فيكون ظا ما معتديا فذلك من باب التخويف والتحذير 
6 مل عقوية لنت انظر فى القائرد۔ 


0 

5 وكذلك مثل قوله تعالى : «وإن عاقتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به ولئن صبرتم 
آػ] ‏ لهو خير للصّابرين 443 [النحل]. 

0 فقد سبمى الله تعالی الرد: عقوبة للمشاكلة اللفظية والتنبنه على أن الصبر 
8 افضل. 

۷ 

چ8 ومثل قوله تعالى: # . .. فمن اعتدیٰ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدیٰ 
و علیکم . ننف 
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8 8082 ۶+ 23م ٥‏ ے٤‏ عه ع > عم ع تع كه و © جه و و ھت وا ے جه" 
ال اا ااا ا ل اوح ا بت و ا 


كشف الغطاء عن أهل للا ١‏ 


فقد سمى الله سبخحائه: (الرد على الاعتداء بالاعتداء) للتنبيه على مواقع 


الخطر لكلا يتمادى فى الرد فیکون عندوانا تحقيقيا. 
۷ 

المعانى المشتركة بين کفر الكفر وكفر الظلم وكفر الفسق الواردة ذ فی القرآن 1 
الكريم والظلم الذى ليس ظلما فيه. 
لقد سمی الله تعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا مع أنه ليس بکافر الكفر ا 
امروف ا 
المعروف بعيتة , الذدى یخلد ئن النار ۔ 1 
۱ س . عر ا ا وم و ۱ 8 

وسمی الکافر ظالما فى قوله: $ ... والكافرون هم الظالمون نمك 4 2 


[ البقرة ] وهذا كفر مقصود ومعروفا. والظلم هنا عظیم؛ لن الإنسان بکفرہ هدا 2 
ہو سس ا لأنه یودی بها فى جهنم خالدا مخلدا إلى أبد الآبدين . 1 
زمتی من دی حدود الله تعالى فی النكاح والطلاق والر جعة وا خلع ظا لم 0 
حينما قال: 8 . .. ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . . . >4 [الطلاق] وقال للا 
يونس التبى عليه السلام: #8 . .. نی كنت من الظالمین < 4 1 الأنبياء ]. 1 
وقال آدم عليه السلام: و .. رہتا ظلمنا أنفستا ... +20 © [الأعراف] وقال 8 
موسی عليه السلام: © . . رب َي ظلمّت نقسي . . 3ن 4 [القصص] ۲۳ "ا 
هذا الظلم الذى قال به الأنبياء مٹل ذلك الظلم المعروف. 2 
ولقد سمى الله تعالى الكافر فاسسقنا فى قر تعالى : م .. وما يضل به إلا 17 
الفاسقين + 4 4 [البقرة] وقوله سبحانه : . .. وما یکفر بها إلا الفاسقون + یی 
e N‏ العاصی فاسقا فى قوله تعالی: # . إن ناکم قاسق وا فو ٦‏ 
امیس 7 
[النور] وقال: 39 مک وت ول تق ولا جانا کس رس ون 0 
ولیس الفسوق کی هذه الآيات کالقسوق ال ملعروف)۱۱(۷ وإغا تعرضنا لنعان ذلك 08 
هنا؛ للرد على من يطلقون االکفرا جزافاء على أهل القبلة بلا داع ويصمون 2 


خواص الآمة بالشرك الأكبر دون مبرر ولا خوف من الله: 7 


)١(‏ إرشاد الطالب إلى أهم المطالب ص٦ء‏ ۷ بتصرف: 


ف و تھا شاع تج 


أنواع الشرك الأكبر: 
١ 7‏ - الشرك الاستقلالى وهو: إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس . 

7 وإثبات ثلاثة آلهة مستقلين كشرك البوذيين فإنهم يعتقدون بوجود ثلاثة آلهة 
0 مستقلين: ٦‏ إلة للخلق نے ۔ إلة للموت ج ۔ إله للرزق 

٢ 0‏ ۔ الشرك التركيبى وهو تركيب إله من عدة آلهة يتكون منها وهو كشرك 
لا النصاری المبنى على الأقائيم الثلائة: ابن + آب + روح القدس- إله واحد. 

۳۔ الشرك المقرب إلى الإلهء وهو: عبادة غير الله تعالى؛ ليقرب إلى الله 


8 الموحدين من أهل الإسلام الصافى النقى الذين يطلبون من الله «مقام الإإحسان» 
8 ليتم الدين من إسلام وإيمان.وإحسان. فإذا لم یفتح عليهم به فهم يحبون آهل 
]آ8 مقام الإحسان ليتعلموا منهم قصد وجه الله وليكونوا مسلمين كاملين ومؤمنين حقا 
59 على هدى سيد المرسلين صلی الله عليه وآله وسلم مع أن حال مشركى الجاهلية لا 


0 يتفق بوجه من الوجوه مع المسلمين المتوسلين بالانبیاء والضاطين» فمشركو 
الجاهلية قد اتخذوا الأصنام آلهة وسجدوا لها من دون الله لأنهم اعتقدوا أن 
1 الأصنام تنفع وتضر بنفسها فعبدوها واعتقدوا أحقيتها ذلك فلما أقيمت عليهم 
7 الحجة بأنها لاتنفع ولا تضرء قالوا: ظ ... ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ ... 
+2 ٭ [الزمر]. 

وإنى أوجه سؤالا محرجا لخضوم الأولياء والتصوف المحاربين للتوسل 
والوسيلة وهو: 

ما رأيهم فى توسل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع جمع من 
ال عحائة الع مك العذول روما زايهم :فى المتوصل به وهو سیدستا الغياسن بخ 
عبدالمطلب عم النبى كَكِ؟ وما رأيهم فى إيمان هؤلاء وإسلامهم؟!! أظن أن 
موقف المانعين للوسيلة حرج للغاية» إ٥‏ فعليهم بالرجوع إلى حظيرة إسلام السلف 
الصالح والتوبة إن كانوا يريدون وجه الله والآخرة وأن يدعوا التسلف المقيت 
والتعصب لنحل خارجية قد تكون أصلا من دسائس أعداء الإسلاه(١»!!‏ 


والله تعالی يو قق اللامة 4ا أف وشناة.. 


)١(‏ طريق الله فى التصوف ج٢‏ ہاب الوسيلة للعارف الله تعالى استاذنا الشبخ أحمد الشافعى آپی خليل. 


چ' چک کے چک ئغ سی ع سم ر سحتسئٰ ئا چک ےچ کی سی ہے یو كوحن و ج و وک ۾ چ 


5 : : 5 ٴ8 لھا ا GO‏ 8 8 کت 5 ے ھا bh‏ تھا وھ 
سے فا ع ١‏ خط "لا سےا ١‏ حا |8 اشسخا ۽ سا د ے خم سے ق کے 8 ت a‏ ے + ہے 8 ف a‏ فة نے ١‏ ع ۶ تع 8 سے فا 0 


دحض فرية عدم اتخاذ وسيط بيتك وبين الله: 
إذا قال من لا يجيز التوسل: إن المتوسل يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة |7 
أولا: نخن نعتقد ككل المسلمين بأن المحرك المسكن فى الكون هو الله للا 
وحلہ والنافع الضار هو الله وشلهة. وإنه ت e E‏ هو اله 7 على گل شیء 1 
والالك لكل شىء ناكا رتضصسرفاۃ وتكن جرت كمه الأزلية على أن يوجن للا 


5 1 کس ئ 5 5 2 ف رو فاي سو ه 0 
لكل شی ضيبا فاللة تغالى الى يقول : هو الذي يسيركم في البر والبحر 0 
47 [يونس] هو الذى يقول: طقل سيروا في الأرض ...© 4 [الأنعام]. ‏ 7/4 


والله الی الذى يقبول: طإوفي انار رزقكم وما توعدود © جم 
[الذاریات] هو الذى يقول: $ ... فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 5 
کچھ 4 1 الملك ] . 5 
والرسول يِل الذى قال: (ل؟ عدوىق ولا طيرة» هو الذى قال: افر من 0 
المجذوم فرارك من الآسدا . 1 
وتوكلت على الله فقال له: «اعقلها ٹم توکل٤.‏ 2 
إذا لبد من آغذ الآسباب كسان کوئی: قفن خارب الآسباب فهو يارت | 
طبيعة کون الله وهذا ضرب من الخيال لا يعول عليه. 7 
ثانيا: من الذى قال: إن الواسطة إشراك بالله تعالى؟ فكيف تكون كذلك 


۱ 0 
والله تعالى قد أقام الدنيا والآخرة على ناموسهاء أما فی الآخرة فحسبك فرع 5 


چ لأ 
وأما فى الدنيا: فقد جعل سبحانه وتعالى الأثبياء وسطاء بينه وبين خلقه فی إل 
هدايتهم وجعل الأغنياء وسطاء بيئه وبين عباده الفقراء يعطونهم رزفهم وحاحة 2 
E"‏ 1 
وجعل الأطباء وسطاء بيئه وبين الرضی؛ حيث يتسببون فى دفع الأمراض 0 
عنهم وإعادة الصحة إل م“ وجعل الطعام وسيطا بیته وبين الأحباء» فبه يدفعون 1 


بت ك كع خخ 


1 1 را مر 55 4 ال 8 ف ہا SEL‏ 855 7 8 


2 "كك FE‏ اص ا ا اك ا فى ھا ف ان كد ف ف هك و خم ھا و © كك Û‏ فخ ف كك 6 8 هج لھا Gi‏ و ےکھد هه خخ كج چا کا كه یہر ود و هت سس و وج 


د غ8 ہ٢ۃ‏ ےھ کا - 8 سےا ۹ اكد ا سئےے _ طا:_ سےےۓة: ظا ےا © سے٤‏ 2 حك 2 قحك ء3 ہے oO‏ ند ہے ج ٭ سے+: ھ ا 2 اع "8ا ق 3 ق 8# سےا 8 اق فا اف ك اس 


کک و کک ی2 سی ر کک ا سے أي 'یگکی “أي "بتكل" يس "ب .کو ےپ > ۶ ی و یسیا ہے کے چ ت ےج ا سيرع ہے سے ایس ي ا ا“ 
0 = 3 ب : - 


Aali. ۰... تہ‎ 


© الجوع عن أنفسهم ويجلبون الشبع» وقل مثل ذلك فى الماء وفی اللبس وفى النوم 
وفی النكاح وفى مراكب الاء؛ وفى السعى على الأرزاق» فإنه لولا الماء لمتنا ظماء 
8 ولولا اللباس لتنا من البرد وا حر :ولولا التوم لتنا تعباء ولولا النکاح لما رأينا 
الأو لاد ولولا السفن والمراكب لغرقنا فى البحر إذا افتحمئاہ ولولا الستعی ما 
ا رأپنا الا رزاقء فقد ضرب الخليفة العادل الرجل الفارغ من العمل والمستطيع 
1 الكسب بدرته وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. 


1 رگا کل غذا الوجوہ می على الرحاظی فلولا سال رتا آنا شع 
8 من ساجاتنا بحسب خافتہ التى آجراها فی نحلقه. 

٢‏ بلى إن فى يوم القيامنة لا پنخل لاتق اج ولا دحل الثار إنس ولا جن إل 
: بواسطة «الأعمال؛ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ال ومن يعمل مثقال ذر شرا 
8 ره 4 4 [ الزلزلة] . « فمن تقلت موازينه فأولك هم المفلحون اه ومن خفت 


0 روم م رق رق وی زع 


موازينه فأولنك الذین خسروا أنفسهم في جهنم خالدون اه تلفح وجوههم الثار وهم 
8 يها کالحرن 9© ) [ المؤمنون ] . 
7 فمق. آنکز مت ذلك شيعا فإنه هذى ما لا يدري رمٹل :هالا یقام لكلاف 
1 وزن ولا ینبغی أن يلتفت إليهء فإذا كان من يتوسل باخباب الله | ليه ويجعلهم 
لا وسائط كافرا كان من يتخذ هذه الوسائط فی أمور حياته كافرا وبذلك نكون قد 
8 كفرنا الدنيا كتها1! 

فماذا فی التوسيط بالتوسل الذى جعله الله سببا فى قضاء الحوائج لعيادة 
7 وقد آمرہ به وعمل الرسول بل والصحابة والمسلمين قديما وحديئا يدل على عدم 
ا منعه» فقد روى الإمام أحمد فى مسندہ وابن خزيمة فى صحيحه وابن نعيم فى 
0 عمل الیوم والليلة: والبيهقى ‏ فى كتاب الدعوات ۔ والطبرانى فى كتاب الدعاء 
0 وابنج الست زاین ماجه عن آنه 1 قت ا توس + رعشا أن فوسل بحق التاظیق 
لل على ربنا إذا نحن خخرجنا إلى المساجد» ولفظ الدعاء: «اللهم إنى أسألك بحق 
يلا السائلین علیك: واأسالك بحق عشای هذا إليبك: . إلى آخخر الحديت). فها هو 


I 0‏ 0 = چ 
2 میا یتوسل - وهو رسول الله بحق السائلين على ربه» ويدعو کل مؤمن إلى 


0 کتب على نفسه الرحمة؛ وکما جعل وأوجب على نفسه رزق کل دابة وكما جعل 
0 على نفسه أجر من عفا ا 


تو _۔۔ o‏ ہی 


ےم رہہ مر ےس یس مسر وا سا و کو ا ای و و تا اس سیق ےئ سے ہے سے E O‏ ا سےا ے4 الل للستت ا ملكا م .سے ال لس E‏ سے اج ار یر مسر کا ارہ اط 


كشف الغطاء عن اهل البياء آل ۱ سی ۱ 


فالسائلون هم: لن عرفوا أنه تعالى هو الذی بيده وجوه الخیر ولیس ذلك 
لقو 
فأعرضوا عما سواه وقصروا عليه تعالى سؤالهم عما يحتاجون إليه دق ذلك 
أو جل . 


فهؤلاء السائلون لهم وجاهتهم عند ربهم بأن جعل الله لهم حق ما يسألون 
وفوق ما يسألون لكانتهم السامية عندہ تعالى . 


زيارة القبور 

ن منع المسلمين والمسلمات من زيارة القبور لهو جهل بالسنة المحمدية 
وجهل بمذاهب المسلمين وبروح التشريع الإسلامىء: فالزيارة جائزة بل ھی سنة 
مؤكذة وقل تکون واج جبة إن عالحت قلبا قاسياء وبيان حكمها كالآتى : 

١‏ -زيارة الرسول ية للقبور 

روی مسلم فى صحيحه عن أم المؤمئين اة رضصی الله عتها أنه 2لا 
أخبرها أن جبريل جاءه» فقال له: إن ربك يأمرك أن تاتی آهل البقيع فتستغفر 
لهم» وأنه لا جاء البقيع فقام وأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات» وأنها رضى 
الله عنها قالت له: كيف أقول لهم؟ فقال: «قولى السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويرحم الله المستقدمين هنا والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاخقون». 

وروی مسلم أيضا عن السيدة عائشة رضی الله عنها : أن زيارة البقيع كانت 
سر نی اس قرو ارہ ہو جار تی یا ,رصمل الل 
EE E‏ غدا ا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لال البقيع 
الغرقد». 

 "‏ زيارة المؤمتين للقبور فى عهده عَلهِ: 

وأما زيارة المؤمنين فى عهده گا وتعليمه لهم كيف یزورون: فقد روی 
البخارى ومسلم حديث المرأة الٹی كانت تزور قبر ضبى لها وتبكى» ٠‏ فلم ينهها وا 
عن زیارتھاء وإنما قال لها: «اتقى الله واصبری) وقال لها: (إنما الصبر عند الصدمة 
الاولی 1 . 


۾ جک ۾ جک ع کو ور "صح و س خب پک "جع سس چوک چ ”رک ےچ¿ کس ' رق کو چ ھھھ ےچ چھ ے رکچ ”کک ' چ چھ ہے کت ے چ ۾ ۰وک ےکس اي ےکی رين کم ے ر 
5 5 ہا ہہ ہا گج کا ہا ہج _. ا 8 ہا 85 05-5 ا ہہ ہہ + ہا ہا ا 5 05د © دس ۰ 


١‏ مت سے رک ا یز بر بر او یا سے وو وو یں دن پر کی اص ںی سای تھے نیل کک دس یر وت ۹ نے یہ دک بو نے ارک سے کک 
٢‏ .۰۰ كشف الغطاء عن أهل البلاء 
: وروی مسلم أنه و كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى ا مقاہر ليقول قائلهم: 

١ 

8 السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإنا إن شاء 
0 الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية». 


0 إن النهى عن الزيارة كان فى صدر الإسلام فقط والناس قریبو عهد 
ایا بالجاهليةء و ہاو للك a‏ ور وس e‏ ہے اود 
ا ية التى قد تتعدى إلى الفريضة؛ لأن تركها جفاء وعدم وفاء للنبى يياه وحرمان 
للا من شفاعته يوم لقاء الله عز وجل وذلك لمن استطاع ولم يزر حبيب الله كلاد 


0 وا اس واو ,00 ۱ 8 یف 

1 نم ميخ مع راز القبوج بقمله:وقؤله گا 

5 اما فعله ‏ فقد مر بنا الآنء وأما قوله» فقد روى مسلم وغيره أنه ا قال: 
0 كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة». 

1 هع أنه من فائدة ريارة القبون+ أنها تلين القلوب القاسية» وتتصسسير الإنسان 
ا العاصى على نفسهء فيقدم التوبة قبل فوات الفرصة وانتهاء الأجل . 

0 ٹب حص ا ا ۱ ود مياه 

7 فقد قال لا : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلب 
8 وتدمع العين وتذكر بالآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا» رواه البيهقى . 

0 والھجر : القطيعة عن الله بقول محرم» فقد قال كيا : اليس منا من لطم 
لإا الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

0 ات 4 تی 
1 فإذا ذھبت النساء وولولن وصحن وبدرت منهن دعوى الجاهلية مثل: تركتنا 
5 لن؟ ومن لٹا بعدك؟!! فهذا جزع يتنافى مع الإسلامء ويلعن الله من قام به: 

5 «لعن الله زوارات القبور). 


1 الجلوس على القبور 


١‏ لقد ظهرت آفات سلوكية أثناء زيارة القبور منها اختلاط الرجال بالنساء فى 
گج الطرقات وعلى المقابر اخمتلاطا لا يقره شرع ولا عقل ولا دين» حيث يأكلون 


7 ويشربون وينامون ويتبورزون ويفعلون ما يستحى القلم من كتابته› وبذلك ضاعت 
7 فر صة العظة والاعتبار بحن سبقنا إلى ربك فازدادت القلوب قساوة والنفسى صراوة؛ 
5 فالزيارة المشوية بهذه النکرات: والتى تکون على مرأى ومسمع من اف ضوا إلى 


کک ے کح فقي يح تريح ب ے س في حت فيكتت >> کو يور کک ا وک غ وک بر وک ےی کک في وک ور كك ات پک اقبي کک بيرح قي حت و کے ای س ا سے ےکک س 
ERE CEL LECCE LC‏ 4ف اك 2 2 MLN TONE 83 3 CEK‏ کر کر کو ف نت CEL CEL‏ هك کہ اف كعك کہ ہا ہا ف کا ہہ کا ارہ + ہک عه ہے اہ کہ ہج EL ECELE‏ : 


شه الغطاء عر اهل البلاء اا 0 ا er‏ 


«لآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلض إلى جلده خير من أن 
ترك فضلات أو عبت وضلال . 

وأما الجلوس مع الاحتشام والأدب وآخذ العبرة حتى تسكب العبرة فلا شىء 
فيه بل هو غين الطلوب من الزيارة «فإنها تذكركم بالآخرة» . 

لقد روى الإمام مالك فى موطته أن سيدنا عليا كرم الله وجهه كان يتوسد 
القبور ويضطجع عليها؛ ومعروف من هو سيدنا على علما والتزاما وخلقا وذينا. 
وروی البخاری فى صحيحه عن سيدنا خارجة بن زيد أنه قال: ١‏ 
ونحن شبان فی زمن عشمان رضی الله تعالى عنه وإن أشدنا هو الذى ينب قبر 
عثمان بن مظعون رض الله عنه حتى يجاوزه فقد كان قبرا مرتفعا بأمر التبى تال 
فقد جعل عليه حجرا كبيرا وقال: آتذکر به قبر خی . 

وقال عثمان بن حكيم : أخذ «خارجة بن زيد بيدى فأجلسنى على قبر عمه 
وأخبرنى بأن عمه يزيد بن ثابت قال: إغا كرِه ذلك الجلوس على القبر لمن أخدث 
عليه» . 

وهذه الروايات موجودة فى صحيح البخارى رحمه الله . 

فالصحابة رضى الله عنهم کانوا يفهمون أن البهى عن الخلوس على القبور 
كان مقيدا بجلوس على هيئة غير مشروعة. 

پا ورسول الله ية جالس على القبر. . الحديث». 

CEE‏ الطبرانى فى الکو والأوسط: جلوس رسول اللہ ُا على قبر اسعد 
اين معاذا وذلك يوم دفن . 

وروی الطحاوى بسند صحيح عن سيدنا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه 
أنه قال: (إنما تھی النبی ية عن الجلؤس على القبور لحدث غائط أو بول». 


و كا 6 كحم و پک و چک ن کے ج و ي کے و ب ن پٹ و پکسو و و ر ر ےی و جک أن سس و و و کر ےسیپ حر لے کے 
٭۔ ےج RR a‏ ذا ذا ذا ہا 4 ئا ا 8 TEKN KEL‏ 0ظ ث6 6ه خم 3ه كه YEE NEE EKEN TELL TELET‏ 555 5 


CED CEE TC 
ق تا الحا گے‎ 8 a 


١ 


سے ي 
ل ف F‏ 


ںو .ود _یسسوممچچےس--ی--.:- - 
٤ 2‏ كشو الغرطاء عن أهل البلا 

1 

ا سعد 

4۸ : 5 القت لت وي : نے کت 
2 فلا يليق باحد من أهل الملة أن يشذ عن هذا الهدى الثبوى ويحرم زيار 


0 القبور سواء أكانت قبور أولياء أم مسلمين عاديين» فقد رأينا رسولنا گا وهو إما 
5] ال جمیع ومشرع دين الله تعالى: قد زار القبور» بل وعلم أصحابه كيف یزوروٹھ 
0 فی أى وقت شاءواء وزار أصحابه فى حياته بنفسهء. وأمر أن يرفع قبر أول مر 
8 مات فى الإسلام وهو اعثمان بن مظعون» بأن يوضع حجر كبير على مكان دف 
0 وقال : الأتذكر قب خی ا و تبعه على ذلك کل الآامة سلفا وخلفا فر عهدهم إلى 
3 یوعنا هذا.. وهذه كتب العلماء الأاجلاء التى روت السنة: الشتريفة وكذلك ك 
]1 الفقهاء أثمة الأمة من الأحناف والمالكية والشافعية وا ابلة بمشروعية زيارة القبوا 
6 وآذابها.. وقد ثبت آن الت فى قبره یائنس بزائرة ويعرقه وتضله هديعه من زا 
گا عا او-صنقاہ قا نالك إ۵ کاق مساعتب ال سی انی 8 أل امہ ا 
0 الأولياء الصا حین وأهديته بقراءة أو تصدقت على زوحة أو دعرت له بعلن اك کا 
8 8 سيون الرد على الهدية یاح ےن تھا والدی سصولى زه الجا عو أا 
5 الحاكمين وذلك بقضاء حاجتك أو شفاء مرضك أو المغفرة لزلتك فهو 
القائل: ظوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ... ©4 4 [النساء]. وإذ 
2 كان المنعم الوهاب هل ۰ هو الڈی سيتولى الرد على أحبابه الذين قد احا 
٦‏ لحوارہ؛ فقل فی ذلك ما شتت فإنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ے 
1 على قلب بش ہل سو وو .یی سنہ گال 
1 وآية خب الله لك الذى منحتة بسبب الزيارة هو ما تشعر به من حلاوة الإيمان فا 
8 تلك والرضا التقسى الى حل بساحتك والبھجة:واشرور الذین ee‏ 
پا وھذا ما پسجعل الزائرين يعاودون الكرة تلو الكرة» غير عابشين بالعاہشین وم 
ا يمحزمون ولوج أبواب السعادة دون دلیل: ٠‏ إلا إذا كان التلفیق ووضع النصوص با 


5 فى غير مواضعهاء فاللهم لا تحرمنا التوفيق واجعلنا وأحبابنا من آهل التحقیق . 

ا 

2 حدیث شد الرحال 

2 وآما حديث: :دلا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة قساجد: الملسجد اخ 
3 ومسجدى هذا والمسجد الأقصى!. 

0 فكم ظلم هذا الحدیث ووضع فى غير ما ورد وسيق من أجله» مع أن 
٢ػ‏ الموقف جد وليس بالهزل» إنه وحى الله تعالى إلى خلقه بتشريع أحكامه. 

ا 
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الحديث ولا مفهومه؛ لآن هذا يعتبر شذوذا أو خروجا عن دائرة الوحىء والتشریع 
بغير شرع الله فمن استمرأ ذلك ولم يتب يخشى عليه من سلب الإيمان وتلظيه 
الثيران» قال گا «من شذ شذ فى النارہ وقال گلا : «من فارق الجماعة 
مات ميتة جاشلية», 

فقد رأیٹا فی مبحث زيارة القبور: مشروعیتھا وإجماع الأمة سلفا وخلفا 
على هذه المشروعية التى بدأ مسيرتها النبى ہل وآله وأصحابه» وهذا التشريع عام 
لكافة القبور» سواء أكانت قبور أناس قد شهد لهم بالصلاح والورع والتقوى حتی 
تخذوا من أهل القدوة» آم كانوا مسلمین عاديين» وسواء أكان القبر فى دائرة 
تقبرة جماعية؛ أم كان منفرداء وسواء أضربت عليه قبة كهيئة قبور العارفين» وقبر 
دنا رسول اللہ یلا ام لاء وسواء أكان فى داخل مسجد للصلاة أم خارج 
۱ جد وسواء أكان القبر فى ناحية القبلة أم ليس فى جهتها؛ لان تحريم ذلك 
ريع بغير دليل: فحدیث تحريم زيارة القبور كان فى مبدأ الإسلام والناس قریبو 
هد بالسجود للأصنام» والإسلام دين سيال» ينساب رقراقا متدرجا فی القلوبء 
ا استكن استقر وثبت وانعقد القلب فصار عقيدة وإيمانا راسخاء تتزلزل الجبال 
ل يتزلزل وتدلهم الأمور حول الإنسان وما يزداد الإيمان إلا رسوخا وثباتاء 
: مح عملا صالخا يسعد البشر من حوله ويعود بطمأنينة ونور إلى القلب مرة 
مائیة كحركة الدورة الدموية منها وإليهاء وكحركة الجهاز التنفسى شهيقا وزفیرا 
ھکذا دواليك» وكحركة النظام النقدى الذى يدور دورته من قمة إلى قاعدة ومنها 
اق الققمة؛ وما أضيف إلا نعم الله فى المطعم والمشرب والملبس والمسكن 
إخركة. . . إلخ؛ فهذا هو الجديد فى لعبة الزمن ودورانه فى عجلة الحياة إنه 
اختصار شديد «فضل الله على خلقه' ومن هذا الفضل بل وعلى قمته «نتح) 
ظرات الهداية وأشعتها من القلب على الجوارح والأعضاء» فينصرف كل عضو 
گا لق لأجله» قال َكل - كما ورد فى الصحيح ‏ آلا إن فى الجسد مضغة إذا 
لحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ا سد كله آلا وهى القلب» وقديما 
الڑا: اما فيك يظهر على فيك؛. 

ولنأت إلى حديث «شد الرحال» الذى طلم فعلا» وكم قزق سل الامة 
یب الفهم الخاطئ له» وكم ثار حوله جدل عقيم أفسد قلوب المسلمين» وأوقفها 


ہؿ ہے ىا ص ے جك “راجا تالكر ب اح و مو و یسکس و ج او ليا پسسو پ تت ال 2 0555 :م2 
١‏ و a‏ ف و كت û û‏ ھت ثم و ع 8 ۱ 


فلا يجوز شرح وحى الله تعالى بالهوى والمزاجية ما لا يتفق ومنطوق 


3 ا 


7 ©8 
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۲۰٦‏ كشف الخطاء عن امل الیلام 


عن السير فی طريق رضاء الله سبحانه »وذلك بسبب العداء والخصومة التى أثارها 
من لا يفهم الحديث إلا تلقینا من جاهل أخرق أو عدو مختف متحفز لا يريد 
للمسلمين إلا الدس والوقيعة وعدم صعود الدعاء والعبادة إلى السماءء فقد قال 
ا : اثلائة لاترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: أخحوان متصارمان. . . الحدیث؛ 
فأول من ترد عليه صلاته فلا تقبل ولا ترفع إلى السماء بل تكون إسقاطا للفريضة 
فقط.: هما أخوان يدينان بالإسلام لکن العداء فى قلبيهما وبذلك ينجح أعداء 
الآمة فى القضاء على الأثر الڑیجابی للعبادة والدعاء والدعوة إلى الله . فلقد تحول 
الهدى النبوى الذى يدعو إليه الحديث وهو: 

مضاعفة الثواب لمن ضلى فى المسجد الأقضى على أساس أن: ثواب الركعة 
بخمسمائة فى غيره؛ وثواب الركعة فى المسجد النبوى بألف ركعة فى غيره» 
وثواب الركعة فی المسجد الحرام بماثة ألف ركعة فى غیرہ. 


الحديث والريارة 

إن هدف الحديث الشريف الذى من أجله قد سيق هو: بيان فضل الصلاة 
فى هذه المساجد وزيادة الثواب فيهاء ختى ولو شدت إليها الرحال: كماتشد 
الرحال إلى التجارة بقصد كسب المال؛ فهذه تجارة مع الله سبحانه بقصد استثمار 
الصلاة فيها لمضاعفة الثواب كما هو معروف. 

ولكن أى مسجد غير الثلاثة فثواب الركغة بركعة فما فائدة التأهب 
والغربة ومفارقة الأوطان وشد الرحال للصلاة فى مسجد غير الثلائة . 

وأما شد الرحال بقصد الزيارة أو صلة الرحم؛ سواء أكانت رحم الس 
الزائرء أم هى رحم النبى وَل وسواء أكانت تلك الرحم فى عداد الأحياء أم 
المنتقلين» فإن النبى م قال: «حسين منی وأنا من حسين أحب اللہ من أحب 
حسينا» فليس ا حب قاصرا على حيةة الإنسان فی الدنيا فقط فإن ا لحب عطاء 
مستمرء فإذا کان لله دام واتضل وإن كان لغرض قان انقطع وانفصل؛ وقد رأينا مما 
سبق أن الميت یری زائره ويأتنس به كما كان فى الدنيا ویرد عليه تحیتە ولو كانت 
السلام» ويؤمن على دعائه إن كان رجلا صالحا غير مشغول بنفسه. وقد بلور ذلك 
الرسول َة ليفتح الباب للزيارة ولكأنه يرى بنور النبوة ما يحدثه آهل الجدل 
والعشى القلبى من أن شد الرحال إلى مسجده عليه السلام للصلاة فیھاء فيرد 


| ہیی س پک ے کک ج۰ چ رو کی و کک ۾ کح و ھھھ ل کھت ہر" کو و الج ر گول لے ج ےک ۾ پس و حو عن لخم چا و و جک و بین چ كك وا و پچ كاه 
TET TES TET TT‏ 5د 8ه ×ظ تھ ذه iû‏ ككف bü û‏ ف 8 تھ ع 83 وو 8 6ه غع ف حك و 3 كه 8 :و لہ 8 خخ كك 2 و 855 و Bi‏ و GC‏ وا ھا كته و و كك ف اخ لس كك 8 3 كذ 8 mS‏ کو ظفل ہے E‏ 


ا 9 : 5 | ۱ 

5 كشف الخطاء عن أهل البلاء ×۹ ۹ 
١‏ كا مكبر قرانا فيقوال عا : 5 5 
١‏ عليهم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا فيقول 35: امن زار قیریٰ وجبت له شفاعتی م 
: رواہ الدار قطتی والبيهقى وغيرهما ۱ 5 


0 وقد قال ہل  :‏ من جاءنی زائرا لا يعمله حاجة إلا زيارتى کان حقا على أن 1 
لا أكون شفيعا له يوم القيامة» رواه الطبرانى فى معجمه الکبیر والدار قطنی فی أماليه لل 


۱ وابن المقرى فى معجمه وصححه سعید بن السکن . 3 
۱ نے ہے ۱ : ۱ 0 وت : 
ا وقد قال 8لا : امن حج فزار قبرى بعد وفاتى فكأنما زارتی فى حیاتی+. 0 
1 رواه الدار قطئى فی سننه وروی من غير طريقه . 0 
۱ وروی البغوى بسندہ عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله ساٹ 5 

د 


عنهما قال: قال رسول الله : «من حج فزار قبرى بعد موتى كان کمن زارنی 
فی حیاتی وصحبنی۴. 7 

وروی ابن عدى فی الكامل قال: قال رسول الله گاُ: «من حج ولم یزرنی إ0 
فقد جفانى» وغير ذلك كثير» ومنها ما ورد فى عشر طرق كلها صحيحة فيعجب إلا 
السلم ویحار حینما يسمع أن هناك من هذه الأمة من يقول: 0 

إن مشروعیة شد الرخال إلى مسجد الرسول 285 إنمااهى للضلاة فيها فقظط 1 
وليبى للزيارة فمن أين أتى بهذا القید؟ ولمصلحة من ذلك؟ وكيف يتحمل مسٹئولیة 5 
التشريع بغير شرع الله؟!! 1 


ثم يأتى ليحرم شد الرحال إلى مساجد غير الثلاثة مساجد المعروفة؛ وذلك ك 
ليحرم الصلاة فی مساجد فيها قبور الصا حین ومزاراتهم ويحرم الزيارة وذلك لا : 
يعتمد على دليل واضح من كتاب أو سنة . 5 


بل إن حديث شد الرحال لا يشم منه ذلك التحريم للزیارۃء لا من منطوقه 7 
ولا من مفهومه. إن الحدیث لا يهدف إلا لشىء واحد - كما ذكرنا - هو فضل إل 
الصلاة فى هذه المساجد الثلائة ومضاعفة ثوابها فقط . 

والدلیل على ذلك نص الحديث نفسه. ۵ 

فقد قال ييا «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث» فترى أن إلا 
أسلوب الحديث لغويا هو ما يسمى بأسلوب الاستثناء. ل 
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كشو الغطاء عن أل البلاء 

وأسلوب الاستثناء يبنى من ثلاثة أشياء: مستثتى منه وهو ما قبل أذاة 
الاستقتاء و اذا الاستثناء والمستثنى وهو ما بعد الآداة ‏ فاسلوب الحدیث قد أتى" 
على نسق الكلام البليغ بالإيجاز الذى عرف به من أوتى جوامع الکلم ہگ لأنه 
استثناء مفرغ فلم يذكر من أسلوب الاستثناء إلا آداة الاستثناء 7إلا» والمستثنى «ثلاثة 
مساجد! ولكن المستثتى مله غير موجود: فباستطاعتنا أن نقدره وفقا للاستفتاء 
المتصل الذى يشترط فيه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منهء فإذا كان المسٹٹنی 
اثلؤثة ساجدة:فإئه اللعتى ممه هو اشاس :ويكرت اديت على خلت لذا 
الرحال إلى مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث» فأين تحريم زيارة الأولياء 
من منطوق ا حدیث أو مفهومه؟!! وأين تحريم الصلاة فی مساجد فيها قبور 
ومزارات؟ إن ذلك الهراء لا يحتمله منطوق الحديث ولا مفهوفه» فليتق الله هؤلاء 
فى دين الله ولا يكونوا کالببغاوات التى تهرف بما لا تعرف ولا تملك إلا الألفاظ. 
التى تملّى عليهم!! دون الرجوع إلى عقل سليم أو رأى سديد أو اطلاع على ما 
قاله الشرع الشريفف وعمل به سلفنا الضالح وليس المتسلف الذى يركب رأسه 
ويحرك وفق أهواء من يحركونه ويظن أنه احرا وما هو بحر إنه ينفذ حرفيا ما 
یملی عليه ويقرأ فقط ما حددت له قراءته مهما كان خطورته على وحدة الأمة. 
وتمزيق شملهاء إنهم أرجعوا هؤلاء إلى عصر «النخاسين» فأين هذا الوباء الفكرى 
من حرية ا معتقد الذى تضفيه عقبدة الا إله إلا الله أى لا خالق ولا رارق ولا نافع ١‏ 
ولا ضار ولا مهيمن ولا مسيظر ولا مخی ولا ممیت إلا الله وحدہ لا شريك: له. 
فكيف يسمح المسلم الذى لا رقيب عليه إلا الله بأن يكون حلقة فى سلسلة يحكم 
قبضتها دعاة السوء وعباد المال والحاه» ليكون تابعا لکوادر الإذلال التى ليس فى 
جعبتها إلا ألفاظ ترتفع فى أمواج الأثير هى صياح ونقد وتجريح وتكفير لخاصة 
المسلمين وعامتهم. بعصا الإرهاب الفکری الذی نحت كنانة الله أخیرا فی تبديده؛ 
والإجهاز عليهء لکنا بعون الله تعالى نحاول إزالة ما تبقی فی العقول من آثار 
العدوان السابق عليها والله من وراء القصد. 

ولكى يستفيد كل مسلم فی مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن هذه الفتن قد 
انتشرت فى سائر أرجاء المعمورة وباسم الدعوة والجهاد وتحكيم كتاب الله: ينقضون 
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كشف الخطاء عن ال لاء ظ ۱ ۱ ۹ 


عرى الإسلام عروة عروة لأنهم - أى القاعدة ‏ لا يفكرون فيما يقولون ولا يسمح 
لهم سادتهم بقراءة غير ما يملى عليهم أن يقرأوه وحسبنا الله ونعم م الوكيل! ! 
حديث الا جعلوا قبرى عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قنووا ملا على حا 
' كنتم فإن صلاتكم تبلغنى» رواه عبدالرزاق فى مصنفه بسندہ إلى الحسن بن الحسن 
ابن على كرم الله وجهه أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن النبى گل 
' قال... فذكر الحديث السابق» فأما قوله للا : «لا تجعلوا قبرى عیدا١ء‏ فرواه 
أبوذاؤة: السجستالى وقی ستدة عندالله بن نافع الصائغ روی له الأربعة ومسلم؛ قال 
البخاری: تعرف حفظه وتنكرء وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث: 
كان ضعيفا فيه» وقال أبو حاتم الرازى: ليس بالحافظ هو: لين تصرف حفظه 
وتنکرں ووثقه يحيى بن معين وقال أبو زرعة: لابأس به. 
ظ وقال ابن عدى: روى عن مالك غرائب» فان لم ی يشت هذا الحديث فلا 
" كلام فيه ولكن إن ثبت وهو الأقرب فقد قال عو اقرف" يحتمل 
أن يكون المراد به ا حث على كثرة زيارة قبره َة وألا يهمل ختى لا یزار إلا فى 
ظ بعض الأوقات كالعيد الذی لا يأتى فى العام إلا مرتين. 
قال: ويؤيد هذا التأويل: ما جاء فی الحديث نفسه الا تجعلوا بيوتكم قبورا 
ای لا تتركوا الصلاة فى بيوتكم حتى تجعلوها کالقبور التى لا يصلى فيها»(. 
قلت : ويحتمل أن يكول امراد: لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون 
الزيارة إلا فيه كما ترى كثيرا من المشاهد لزيارتها فى يوم معين كالعيد. 
ولكن زيارة قبره 5 لا ينبغى أن تكون فى يوم بعينه بل فى أى يوم كان. 
ويحتمل أيضنا : أن يراد أن يجعل كالعيد فى العكوف عليه وإظهار الزينة 
ظ والاجتماع وغير ذلك مما يعمل فى الأعياد بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء 
ثم ينصرف عنه . والله أعلم مراد نبيه کا 
ظ إذا بعد تلك الآراء التى قيلت حول هذا الحدیث الشريف لم نر تحريما 
للزيارة ولا للصلاة فى الروضة الشريفة وعند القبر الشريف فبطل استدلال 
المتشددين من خوارج الامة به على ذلك. 


. ۸٠ شفاء السقام لتقى الدين السبكى ص۷۹ء‎ )١( 
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7 كشف الخطاء عن أهل البلا 


حديث العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
يستدل بهذا الحديث هؤلاء المخالفون لأحباب اللّهء الذين لا يرغبون إلا فو 
الجدل وإثبات ذواتهم بمخالفة آهل الحق» حيث يستدلون به على : 

١‏ تحريم الصلاة فى المساجد التى فيها قبور الصا حين. 

؟ ‏ تحریم زيارة الآضرحة واعتبار ذلك شركا وخروجا عن الملة والعياة 

بالله . 

- لعن من یتخذ مسجدا على القبر وإلحاقه بالیھود والنصارى. 

ولتفنيد ما ذهب إليه هؤلاء فإنه يعرض الأتى : 

أولا: لابد من معرفة سبب ورود الحديث حتى نعيش فى جوه ا حقیقی. 

سبب ورود الحديث: أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين سافروا إلى 
ا حبشة قد وجدوا أن الأحباش يهتمون بقبور صاليهم فيزخرفونها ويبنونها بناء 
محکما قد رفعث اععدثه ورهت الواتة» ورسمت صضور اصحاب: القبپور بشکل 
كبير يوحى بتعظيمهم لهم بل وسجودهم للقبر أو للصورة التى على باب القبر 
وهى بحجم المتوفى الذى تخيلوا صورته . 

بدليل قوله يَلكيِْ: لما أخبر بکنیسة بأرض الحبشة فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه أى فى المسجد ‏ تلك 
الصورة أولغك شرار الخلق عند الله». 

ثانيا: إن اللعن فى الحديث وارد على اليهود والنصارى وليس فيه للمسلمين 
دا 

الٹا: إن العلة فی اللعن غير موجودة عند المسلمين ما يأتى: 

١‏ - إن اليهود والنصارى قد خالفوا فى العقيدة» فسجدوا للقبر من دون الله 
تعالى أو سجدوا للصورة التى تخيلوها لصلحائهم» والمسلمون فى زيارتهم 
لصلحائهم لا يسجدون إلا للواحد القهار لا لساكن القبر ولا لصورته بل إنه لا 
توجد صورة على قبره أصلا . 

۲ - إن اليهود والنضارى» قد خالفوا شريعتهم فى مكان العبادة؛ لان جميع 
الديانات والرسل قبل الإسلام كانت توجد لهم أماكن خاصة للعبادة والصلاة فلا 
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یټ ت ےت ات بے تب بت بت ےر سے نس نار سو هركن ا ع سا 
كشف الخطاء عن أهل البلاء _۔ نل 
جوز الصلاة فى غير البيعة او الدير او الک ےڈ فلا تصح فی بيوتهم ولا فى : 


الشارع ولا فى مكان العمل› فقد ترك اليهود والنصارى مكان العيادة اللخصص ك 
لهم فى شريعتهم وصلوا عند قبور صلحائهم: وليس كذلك المسلمون فإنه من 7 
خصائص هذه الأمة أن جعل الله لنبيها ولها الأرض كلها مسجدا وتربتها طهوراء ‏ 7 
قال اة : اجعلت لی الأرض مسجدا وتريتها طهورا فحیٹما عبد أدركته الضلاة فی 7 
مكان فلیصل فيه). 8 

إِذا يجوز للمسلم أن يصلى فی أى مكان فی الأرض» سواء أكان مخصصا 0 


للعيادة آم غير مغ صض+ فيه قب آم لیس فيه قیر الهم آنا یکوتا کات طاهرا 2 
حتی ولو آلحأتہ ضرورة أن يصلى فى داخل كنيسة للنصارى؛ لان عقيلة التوحيد 2 
0 


راسخة فی وجدان المسلمين فلا تنزلزل بمكان أو مكين فشعار المسلمين إذا أن «من © 
كان مع الله فلا يشغل بشىء سواه . 7 

ونسصدل على ذلك بمااكان:.من آمر الخليفة الملهم العادل سيدنا عدمر بن 5 
الخطاب رضى الله عنه حينما دخل الكنيسة ليعقد صلحا للمسلمين مع قائد الرومء لل 
فقد حضرته صلاة الظهر فوقف داخل الکنیسة واستقبل القبلة وأمامه الصلبان 
المعلقة» ولكن قلب المسلم الموحد يعيش مع الله وحده فى نطاق: 8 ... فأينما : 
تولوا فغم وجه الله . . . 4 4 [ البقرة ] . 1 

ولكن الخليفة الذكى قبل أن يكبر للصلاة تذكر أنه إن صلی داخل الکٹیسة لل 
فسوف يأتى المسلمون ويقولون: .مادام صلی عمر فى هذا المكان فهو لناء. وبذلك ل0 


7 ۱ 8 
آ ينتقضر الصلح وتعود المشاكل من جديد. 7 


ولكنه رضى الله عنه خرج إلى باب الكنيسة فصلى الظهر خارجها وأمامه ‏ أل 
_ الكنيسة والصلبان وأصحاب الكنيسة. فاتقوا الله يا ذوى الخيالات المريضة واتقوا 0 
الله فى إسلامكم وفى المسلمين من عباد الرحمن الذين يدعون إلى الله على بضيرة 2 
الإيمان من آضخاب الایمان الراسخ القوى ولیس ال سلام الضعيف الهش اللا 
كأحلام العصافیر . 

٣‏ - إن اليهود والنصارى قد خالفوا أيضا فى الجهة ‏ أى القبلة فإن قبلتھم ل0 
آكانت المستحيلل الأقصى - فتركوها وتوجهوا فى صلاتهم صوب قہور صلحائھم: 
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كشو الغرطاء عن أهل البلاء 
8 وليس المسلمون كذلك؛ لان المسلمين يتوجهوت إلى الكعبة قبلتهم فى الصلاة سواہ 
أكانت فى مواجهة القبر أم ليسي فى جهته ؛ لأنهم مع القيلة وجودا وعدما. 


1 إذا اللغن مسب عل الينهوة والتضارى ری للمسلمين فة تی لان 
1 اليهود والنصارى قد خالفوا فى ثلاثة أشياء: ١‏ فی العقيدة؛ حيث سجدوا لمن 


: فى القبر أو لصورته المنخيلة من دون الله ۲ فی المكان؛ حيث تركوا مكان 


5 العبادة المخصص لھم: وصلوا عند القبر ١‏ فى الجهة؛ حيث تركوا قبلتهم واتجهوا 
لا تحو القبر. 
1 والمسلمون لم يخالفوا فى العقيدة ولا فى القبلة ولا فى المكان فجميع 
89 الارض لهم محل سجود قعطاء غاص می الله تعالى.. 

وا خلاصة أن هذا ا حدیث الشريف لیس فيه أدنى استدلال على ما ذهب إليه 
الحاربون لوحدة المسلمين والمتهمون لأحباب الله با خروج عن حدود الشريعة ولكنه 
«الإسقاط النفسى4. وما الله يريد ظلما للعبادء 8 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها وما ربك بظلام للعبيد 30 4 [فصلت]. 


العبادة والدعاء 

تشترك العبادة والدعاء فى أن كلا منهما: تذلل وخضوع واستكانة لله عز 
وجل بل إن هذا المعنى يظهر بصورة أوضح فى الدعاء» ولهذا كان الدعاء أصل 
العبادة بل روحها. 

قال ہا : «الدعاء مخ العبادةا ۱ 

فالعبادة هى الحكمة الأساسية من إيجاد الإنسان فى هذه الحياة. 

قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون +22 4 [الذاريات] 
أن لمرفوتة. 

العبادة الحقيقية: هى الإتيان بشىء من الطاعات والقربات ابتغاء وجه الله 


تعالی وأملا فی مرضاتہ والاعتقاد ا جازم نأنه سبحانه المستقل بالنفع والضر 
فلیس لخلوق آیا کان من الأمر شیء وما تشاءون الا أن یبشاء اللہ فما شاءہ كان 
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حكم السحود للمخلوق: لا ینبغی الركوع والسجود إلا لله وحده فهو 
سبحانه ماللك الك ڏو الحلال والإكرام . 

ولهذا ل يسمى سجود المالائكة لآدم عليه السلام عبادة » فالعبادة ا تكون إلا 
لله وعحلة. وإغا شو سحود تشریف؛ وفى الحقيقة هو سجود افير سبحاثه دون 


سواه . 
وأما سجود يعقواب وبليه ليوسف عليه السلام فإنه أيضا لا استمیٰ عبادة لعدم 
اعتقادهم فى أحقيته لیوسف عليه السلام» وإغا هو سجود لمن شرعه سبحانه 


معنى 9 ... فلا تدعوا مع الله أحدا +4 4 [ الجن ] وما شابهها من الآيات. 

إن سب .. فلا تدعوا مع الله أحدا 2 4 [الجن] أى ولا تعبدوا مع الله 

أحدا آخر فلا د يستحق العبادة اج هو ؟ ولهذا کاپ أساس الإسلام والإيمان اعتقاد 

وقول الا إله إلا الله أى لا معبود بحق إلا اللہ . 

فمعنى الا تدعوا» فى جميع الآيات أى لا تعبدوا: فلا تسجدوا ولا تركعوا 

ولا تعملوا شيئا من الطاعات لمخلوق معتقدين مشاركته لله. 

فهذه الصلاة مثلا تعتبر من أكبر شعائر العبادة» فإننا لم نر مسلما یصلی 

ركعتين لمخلوق حيا كان أو ميتاء مثل: أن يقول: نويت صلاة ركعتين لفلان لأنه 

أكبر» حاشا لله . فالعبادة مختصة بالخالق المعبودء وبالتالى: الدعاء لا يكون إلا لمن 

يملك كل شىء. 

قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه... (22 4 
[المؤمنون]. 

دعاء الخلق لبعضهم: 

إن دعاء الأحياء لبغضهم البعض جائز بل يعتبر من الأمور الضرورية لکل 

واحد فى المجتمع المسلم وذلك لمصالح الحياة. وخصوصا دعاء المسلم لأخيه بظهر 


كم ۲۰۰ 


ذا 
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14" كشو الغطاء عن أهل البلاء 


الغيب فهو دعاء مقبول عند الله ولا يرد» حتى لو قل صلاح الداعى عن المدعو 
7 فقد طلب النبى گا الدعاء من عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيثما عزم 
على أن يؤدى عمرة. 

وأما الدعاء عند الآنبیاء والأولياء والاستغاثة بهم فإن ذلك من أنواع التوسل 
وهو جائز عند جمهور العلماء وقد أمر به التبى َة الأعفى كما رواه عثمان بن 
حنيف وفعله سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حینما استسقى بالعباس رضى 
الله عنة كما فى صحيح البخارى والصيغة فى الحديثين لم تخل من لفظ 
«التوسل؟. 

وفى القرآن د يقول الله عز وجل : 

٠ 9‏ ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغقر لهم الرسول 
لویل وا الله توابا رحیما 4 [ النساء ] . 

وقد يحدث من بعض العوام أن يدعو الولی؛ فیقولوا يا فلان: اعمل كذا 
وكذا أو عليك بعدوى فلان فاعمل فيه كذا وكذا فإن اعتقد أن المدعو يستقل بالنفع 
أو الضر كان ذلك شركاء ولكنه بحمد الله غير موجود عند أهل القبلة» وذلك 
تضديق لخبر الضادق المضدوق ية الذى يقول فيه: 

(والذى نفس محمد بيده إنى لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدى بالله شيئا 
ولكن آخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنیا فتتنافسوها كما تنافسها من 
کان قبلكم فتهلككم كما أهلكتم» رواه البخارى فى صحيحه قى باب الفتن 
والملاحم . 
نداء المنتفل الى رحمة الله 

إن نداء الميت أو مخاطبته ليس بحرام بل هو جائز وقد يكون واجبا. 

فالموت ليس موت فناء للروح بل هو انتقال من حياة الفناء إلى حياة البقاء: 


أعدم انشحالها جاتب ایس تھی :فی البرزخ أقوى غا كانت علیہ تی الدتيا: 
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ومالنا نذهب بعيدا وسيدنا محمد َة قد خاطب الموتى من المشركين فی بثر 
القلیب ؛ فقال: يا آبا جهل» یا عتبة بن ربیعةء يا وليد..... لقند وجدتا ما وعلدنا 
رہنا حقاء فهل وجاتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضی الله عنه: يارسول 
الله أتكلم اليف البالية والعظام النخرة؟ قال: «ما أنتم بأسمع لى منهم». 

وقد غلمنا رسول الله ية أن نلقى السلام على الأموات حينما مر بقبورهم : 
ونقول: السلام عليكم. . . إلخ بكاف الخطاب. 

هذاء وقد افترض الإسلام على كل مضل أن ينادى سیدنا محمدا عة وآن 
يسلم عليه فيقول: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاتهء وقد شرعت هذه 
الصيغة من فوق سبع سموات: ليلة العروج إلى السماء. 

وبناء على ذلك فالرمسول كل يرد السلام على المسلمين عليه كما صح فی 
الحدیٹث الشريف وأجمعت الأمة عليه» فالكاف للخطاب: فالمصلى يسلم عليه 
سلام المخاطب» فيقول: السلام عليك» ويعتقد أنه يسمع نداءہ صلی الله عليه وآله 
وسلم ویرد عليه» قال ككْةِ: «ما من مسلم یسلم على بعد موتى إلا رد الله على 
روحى فأرد عليه السلام». 

وبناء. على هذا فإن من ادعى أن نداء الميت أو مخاطبته حرام أو شرك: فإن 
دعواه باطلة من أساسها ولا تقوم على أى دليل» وما أخطر أن تعلن الأحكام 
جزافا دونما حياء من الله . 


اه ٭٭ 
س ھ٭ 


کم ان "اوح لق ' جج ان" ون نے سحن أن" ںکھ لبن ا سور ناوص ون چ ن کو و 
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من الألطاف الإلهية والهبات الربائیة «الشفاعة» فهى محض فضل من الله 
تعالى . ورحمة سس الرحيم الرحمن؛ توصح ی حلاء أن الله اون أرحم تعبده 
من الوالدة على ولدهاء وكيف لا؟!! 


ونحن صنعة الله تعالى الذى أحبنا محبة الضانع لصنعته» فيعاملنا معاملة 
ا حبیب لخحبيبه» .وآية ذلك: 

أنه سبحانه قد امن على هذه الآامة بالشفاعة وف المسلمين ؛ حيث إنها 
ثابتة بالکتاب والسنة الثابتة الصحيحة المتواترة. 

ومع ذلك فإنها تعاش من قبل الخارجين على إجماع المسلمين» الذين 
يضللون عباد الله بأن الأمور الغيبية التی متها ١الشفاعة»:‏ لا تعلم الأحد : 
ويستدلون على :ذلك بقوله تعالی: :© . .تمن اذا ١ا‏ الذي يشقع عنده إلا بإذنه . 
9 4 [ البقرة ] . 

ویضیغون إلى ذلك قوله سبحانه: 9 يومئذ لأ تفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له فلا 4 4 [ط۸]. 

وقوله سبحانه: 9 ولا تتقع الشفَاعةً عنده إلا لمن اُذن لَه ... 227 4 (سبا]. 

على أن حديث البخاری فى (الشفاعة) صريح فيها وللمؤلف فى ذلك باع 
طويل وسيل جارف ينساب عليلا رقراقاء ترتوى منه النفوس العطشى» كما ترتوی 
الأكباد المتحرقة من ذى الغلة الصادى بماء لسلسبيل. 

إنه من المتفق عليه: أن الأمر عندہ تبارك وتعالى فله ا خلق والأمرء وأن 
للأنبياء والرسل عنده سبحانه درجات وجعل أعلاها سبحانه وتعالى: درجة أولى 
العزم من الرسل» كما أوضح ذلك لحبيبه گا ےب سی پاب 
عز من قائل : لإ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل . ...2 4 [الأحقاف ] 
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۲۸ ۱ مغشق الخطاء عر اقل البلاء 


وأولوا العزم من الرسل هم: من كان اختبارهم وتمحيصهم فى محن الدنيا 
من أشد الخلق بلاء مع تحملهم وصبرهم على ذلك فنالوا بها أعلى درجة عند ربهم 


وبهذا فقد نالوا درجة التجاء العباد إليهم فی شدة الموقف فى الآخرة» ولكن 
الناس قصدوا آدم عليه السلام لأنه أول البشرية» فيتنحى منها وعنها بما صدر منه 
من النسيان فيما أمر به. 

ثم نوحا؛ لأنه أبو البشر الثانى» وقد سماہ ربه عبدا شكوراء ولانشاء الخلق 
بعده منه» كما هو صريح حدیث البخاری الذى يرويه فى الشفاعة» فيتنحى نوح 
عليه السلام لما صدر منه» ثم يأتون إبراهيم عليه السلام: فیتنحی أيضا لما صدر 
منه» ثم يأتون موسى عليه السلام» لتكليمه ربه جل وعلا؛ فيتنحى ويذكر ما 
صدر منه» ثم يأثون.عيسى علية السلام فيتنحى ويذكر ما ضدر من قومه: 
ولشبهتهم إليه بالألوهية». فيأتون حضرته صلی الله عليه وآله وسلم: فيقول: أنا 
لها أنا لها فيشفع ويشفع . 

وهذا الحديث الصحيح هو أكبر دلالة على الخارجين على إجماع المسلمين؛ 
الذين يضللون عباد الله تعالى البرآء بأن الأمور الغيبية التى فنها شفاعة الشافعين لا 
تعلم لأحد» ويستدلون بالآيات التى ذكرت آنفا. 

مع أن هذا الحديث السابق يقطع ألسنتهام فى استدلالهم الكاذب الذى لا 
يعقلون معناه؛ لأن الله تبارك وتعالى أبان لعبادہ عز وجل على لسان حضرته عَللةِ: 
أنه قد أذن لحضرته فى الشفاعة العظمى بهذا ا حدیث السابق. 

وفى الحديث المتفق عليه المروى عند البخارى ومسلم وجميع أصحاب السئنن 
والمسانيد» ولفظه الشريف هو: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى من الأنبياءء 
نصرت بالرعب من مسيرة شهرء وأحلت لی الغنائم» وجعلت لی الأرض مسجدا 
وتربتها ظهوراء فأيما امرئ من أمتى أدركته الصلاة فليصلهاء وكان النبى يرسل 
لوہ خاضة وأزسلت للتاس کاف وأعليت الشغاعة العظمئ». 
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كشو الغرطاء عن أهل البلاء ۲۱۹ 7 


فهذا كاف فى ردغهم وتبكيتهم لتضليلهم لعباد الله؟! ! 3 
وغير ذلك كثير فی السنة من شفاعة الشافعين التى يشهد لھا ويؤيدها ويقوى 0 
صحتهاء ما قصه تبارك وتعالى علينا فى محكم التنزيل عن أحوال المجرمين بقوله | 
تعالى : # فما تنفعهم شفاعة الشافعين ©4 © [المدثر] فيستفاد من هذه الآية أن © 
هناك شفعاء فتنفع شفاعتھم. 0 
وقوله تعالى: 9( ... ولا يشفعون إل لمن ارتضئ ... مک )4 [ الأنبياء ] . 
فمن قرأ هذه الايات والأحاديث الثابتة: لابد أن يرجع وجود الشفاعة 5 


معتقدا. 7 
إذكار الشماعك: 
ال ثم إنها ثابتة بالكتاب والسنةء فأما ما يثبتها من كتاب الله تعالى فآيات كثيرة الا 
منها [ ... من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ... +4529 4 [البقرة]. 0 
فالاستفهام هنا فى «من ذا» للإنكار والنفى أى لا يشفع عندہ أحد إلا بأمره» 

وذلك أن الشركين كاتا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم» وقد أخير الله عم بانهم . | 
یقولون: « ... ما تعبدهم إلا لِيقيُونا إلى الله ول ... 44 [الزمر]. وقولمم | 
(هؤلاء عاونا عند الله) ثم پچ ون أنهم ا اون 2 اجو وبال 0 
سبحانه: © ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ... +( 4 [يونس] | 
فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه بقوله سبحانه (إلا بإذنہ). | 
ولا يأذن الله لشفاعة فی الكفار. و 
قال القفال الشاشى: إنه تعالى لا يأذن فی الشفاعة لغير المطيعين؛ لأنه لا للا 

| المعتزلى: إن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بين المطيع والعاضى فى كل الأمور لأ 
| فالمطيع یکون آمنا من العقاب غالبا لکن المذنب يكون خائفا من العقاب ورا للا 
يدخل النار فعلا ویتالم مدة ثم يخلصه الله تعالى من ذلك العذاب بشفاعة الرسول إلا 
22 1 
ل ... یعلم ما بين أيديهم وما حَلَفَهم . . . +529 4 [[البقرة ؟ المراد أله كانه ٢۴‏ 

عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيما يتعلق باستحقاق العقاب والثواب؛ لأنه 
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ہا و وھ وت 320 كم ۴ : 9 
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1 أنفسهم أن لهم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى» ولا 


05 يعلم المشفوع لهم من الله تعالى هل أذن لهم فى تلك الشفاعة أم أنهم یستحقون 
0 المقت والزجر على ذلك؛ وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على 
٦‏ الشفاعة إلا بإذن الله تعالى . 


8 ۱ 
٦‏ من الشفعاء عند الله المأذون لهم فيها؟ 


1 الشفعاء المأذون لهم فى هذه الآية يحتمل أن يكون هم الملائكة» وسائر من 
]| يشفع يوم القيامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أ ه من تفسیر الفخر 
8 الرازیٰ ج٣‏ ص4 ةةه 446. فبالنسبة لسيدنا محمد يله له شفاعاات كثيرة. 

منها شفاعته للمصلين عليه بعد الأذان» ‏ فقد ہروی البخارى أن رسول الله 
]1 بيا قال: «من قال حين يسمع النداء ‏ الأذان - اللهم رب هذه الدعوة التامة 
!| والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدتة 
لا إنك لا تخلف الیعاد حلت له ای رجبت ۔ له شفاعتی یرم القيامة». 


0 ظ 
0 وأما الشهيد فهو من استشهد فى سقاتلة مع الكافرين لإعلاء كلمة الله 


8 تعالى» وقد ورد أن الشهيد يشفع فى سبعين من آهل ہی وانا الضصديق ت5 
15 الولى العارف بالله وهو شهيد.الجهاد الأكبر فهو يشفع لعدد أكبر من شهيد الجهاد 


0 

0 وأما الصالح فهو يشفع لمن صاحبه فى الله تعالى» قال رسول الله ل 
لإ «استكثروا من صحبة الإخوان فإن لکل أخ شفاعة». 

۷ 

۱ أدلةالشفاعة القرآنية:‎ ٠ 
رأينا أن الشفاغة ثابتة بايات قرآئیة ففى آية تثبت أنها لمن أذن له اللهء وق‎ 1 


5 آیة أخرى لمن ارتضى الله شفاعته وفى آية ثالثة لمن أذن له وارتضاه. 
وحيث إنه سبحانه قد قيدها بالإذن فإن الشفاعات تكون تكريما يكرم | 


کک ے جص ے کے ے ہوک تسريه . : : 
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کشو الغرطاء عن آھل البلاء ۲١‏ 5 
هذا وإن الشفاعة الربانية تختلف عن الشفاعة الیشریة اليحتة لأنه فی باب 7 

0 


العقوبات قد يشفع وجيه من الوجهاء لی |إذ.۔۔ان قيقيله من وزظتہ ولگن الشفاعة 0 
التى من هذا النوع مستحيلة فى حق الله سبحانه؛ لأنه سبحانه إذا أراد شيئا نفلەء إا 


فالشفاعة الأخروية أزلية فى علم الله القديم . :0 
(i‏ 

أدلة الشطاعة من السنة: 0 
إن أدلتها من السنة كثيرة جداء فمنها حديث الشفاعة العظمى والمقام الحمود 5 

7۳ 
الذى اتفق على روايته البخارى ومسلم ورواہ غیرھما وفمة یقول : ايا محمد ارفع 7 


راسك وسل تعط واشفع تشفع». ومنها أيضا: «شفاعتى لأهل الکبائر من أمتى 1‏ © 
رواه الترمذى عن سيدنا جار بن عبدالله رضى الله عنهما ورواه كذلك النسائی © 


ور دارد رالحمد رایت اق 02111 1 

0 ھ0 لبی گا قال: ايشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء 1 
والعلماء والشهداء» وقال گا: «يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته؛. وروی ل 
گت یا ی سیف رین ت کہ اة ثم يضرب الحسر - 8 
الضراط .على ھنم :وتحل الشفاعة ويقولون: الهم سر س قیل یا رسو الله 5 
وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب: وحسكة يقال لها السعدان 0 


فيمر المؤمنون كطرف العين وکالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد ا لخیل والرکاب: 7 
فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس مدفوع فى نارجهتم حتى إذاخلص ل 
الؤمتؤن من النار فو الذى نفسى ىده ما من ع منكم اشد متا شسدة گی استقصاء 0 
الحق من المؤمنين لله يوم القیامة لإخوانهم الذين هم فی النارء فيقولون ربنا کانوا ٦‏ 
يصومون معنا ويصلون ويحجون فیقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم إل 
' ساقه وإلى رکبته» ثم يقولون: ربنا ما بقی فيها أحد ممن أمرتنا په» فيقول: ارجعوا ا 
فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقا كثيراء ثم إا 
يقولون: ربنا لم نذر فيها من أمرتنا أحداء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه ‏ لا 


مثقال نصف دینار من خير فأخرجوهء فیخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم للم 
0 


نر فيها مما أمرتنا به أحدا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من 
خير فاخرجوہ فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نر فيها خیراء وكان 
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5 فم | كج ع عن ألفل بلاء 


0 أبو سعيد راوئ هذا الحديث يقول: إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرأوا إن شٹتم 
کا إن الله لا یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجرا ظیما 
gC,‏ [النساء] فقول الله تعالى : تشعت الیک وشفع الوق وشفع اللؤمنوٹا 
7 ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فیخرج منها أقوام لم یعملوا 
5 خیرا قط يعنى غير الإيمان قد عادوا حسما فيلقيهم فى نهر فى آفواہ الجنة يقال له 
5 نهر ال حیاۃء فيخرجون كما تخرج الحبة بذور البقل فى حميل السيل وما يبحمل 
5 السيل من الطين» ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ويكون إلى الشمس 
() أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك 
1 ترعى البادية؟ قال: فيخرجون كاللؤلؤ فی رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجحنة هؤلاء 
إل عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموهء ثم يقول: ادخلوا 
للا الجحنة فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: رہنا اعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمینء 
فيقول لكم عندى أفضل من هذاء فيقول: أحل عليكم رضائى فلا أسخط عليكم 
بعدہ أبد|» . 

:48 الشفاعات التی لسيدنا محمد‎ ٦ 
إن هذه الشفاعات تكون فی الآخحرة» وهى خمسة أنواع كلها ثابتة لنبينا‎ 


0 ع 3 وبعضها خاص نه کا والبعضص الأخخير ثابتة وکن يشاركه فبها غيره من. 
5 النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ كما بينا قبل ذلك - وإن كانت الشفاعات 


5 كلها راجعة إلى شفاعت عله قال القاضی عیاض: الاولی: مخض ة نبا 206 
لک وھی . الإراحة من طول الوقوف وتعجیل اخساب لا يقترت ال پا غیزہ وهی 
الشفاعة العظمی التی لم ينكرها اخ 
5) الأبواب». 
8 و حدیٹ دخول قوم انه بغیر سات رواہ البمخاری ومسلم من طرق سهيرة 
4 عن النبی 3 فی بعضها: يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب. فقال 
1 رجل: يا رسول الله: ادع الله أن یجعلنی منهم. فشان اللهم اجعله منهم ۔ ظ 


a 6‏ سہےےة © رع کے وھ ا الک و وک ر 


رکشو الغطاء عن أهل البلاء اا 0 


وفى حدیث آخرء قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا 7 
يسترقون ولا يتطيرون ولايكتوون وعلی ربهم يتوكلون. 7 
وفی حدیث آخر اعرضت على الامم: اف ارت النبى ومعه الرھط: والنبى 0 

ومعه الرجل والرجلان والنبی وليس معه أحد» ورفع لی سواد عظيم وقمنیت أنهم 0 
> فقيل لی: هذا موسى وقومه عليه السلامء ولکن انظر إلى الأفق فنظرت إلا 

فإذا هو سواد عظيم» فقيل لى انظر إلى الآفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم» ‏ ل 


فقيل لى هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب . 5 
وقی حدیٹ أخخر: يدخل من اف زمرة هم سبعون ألفا تصیء وجوههم 0 
إضاءة القمر ليلة البدر. 1 
]4[ 


فيل الأحادیث كلها ای الصنجح. 
وفى حديث آخر فی الصحيح: لا يدخل أولهم حتی يدخل آخرهم ‏ وهو لل 


تو E kı et‏ فى إدخال أول زمرة من أمته ا حنة بشفاعتهء فان 7 
0 


ہہس وم الشفاعة قبل أن تجعل الشفاعة لغيره ويترتب 88 
عليها الإذن فی إدخال الزمرة المذكورة وهى أول من یدخل الجئة ‏ وهذا المعنی لا 
يشاركه فيه أحد. 

الشفاعة الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا گل ومن إل 
یشاء الله» وأشار بذلك إلى حديث أبى سعيد: «ثم يضرب الجسر على جهنم إل 
وتحل الشفاعة. . . إلخ». 8 


۳ 

الشفاعة الرابعة: فيمن دخل النار من المأنبين» وقد جاءث الاحاديث ٍ 
الصحيحة بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا ينكد وسائر الأنبياء والملائكة وإخوانهم ‏ 75 
من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى کل من قال: لا إله إلا الله كما جاء فى الحديث إل 


ولا يبقى فيها إلا الكافرون. وهذه الشفاعة والشفاعة العظمى قد تواترت الأحادیث أل 
بهما واختصاصه ياد بالعظمى» وأما هذه فقد جاء فيها شفاعة الملائكة والثبيين ‏ إلا 


والمؤمنين» وإن الله تعالی بعد ذلك يخرج برحمته من قال: لا إله إلا اللہ . 1 
0 
0 
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کشو الغطاء عن امل الب 


وإذا ثبت ٴذلك فاخستصاصه يكل من هذا النوع بإخراج عموم سال 
7 يبقى منهم أحد وهذا هو الموافق لعموم قوله يَلكِِةِ: «شفاعتى لأهل الكبائر م 
جج چیہ 
0 الشفاعة ا خامسة: فی زيادة الدرجات فى ا جنة لأهلها وإن كنا لم نجد فی 
ل الأحاديث تسریعا۔بھا۔ وقی تاب شعب الإيمان لذ الیل التقضری 5 
0 للوسيلة التى اختص بها اس ا ما لیا لول ينا ہی کا کرد | 
: بمنزله الوزير من الملك بدون تمثيل فلا يصل إلى أحد شىء إلا بواسطته عة فھ 
أيضا خاصة بة. فهذا توضيح الشفاعات الخمس والله الموفق . 
٠‏ تفْضلالله تعالى على رسوله الشطيع: 
لقد تحدث الرسول گل بفضل ربه عليه: ظ وأمًا بنعمة ربك فحدث © 4 
5 [الضحى]. ‏ 
0 وذلك لتغسرف من هذا الفضل وندرك.موقعنا من هذه الملة الحيفية ف ا 
[] باإسلامنا ونبینا وگ ويناجى کل منا ربه بلسان المقال أو بلسان ا حال: 
اکفانی فخرا أن تكون لی ربا وکفانی عزا أن أكون لك عبدا». 
فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهل ملة نبى قال: ١‏ أنا أول الناس خروجا |ذا 
بعثواء وأنا خطيبهم | إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا یئسواء لواء الحمد بيدى» وأنا ' 
أكزم بولك آدم على ہی :ولا فخر) اخرجه الترملى عن أنس :وقال خدیث حسن. 
وعن أبى بن كعبب رضی الله تعالی عنه عن النبى ل قال: (إذا كان يوم 
القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر؛ رواه الترمذى 
وقال: حسن وعن أبى سعيد رضى الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله ع : )انا 
سيد ولد آدم يوم القيامة. وبیدی لواء الحمد ولا فخرء وما من نبى يومئذ: آدم 
فمن سواہ إلا تحت لوائی : رواه الترمذى وقال: حديث حسن . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ية قال: «أنا حبيب الله ولا 
فخرا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولا فخر» وأول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى في دخلنى ومعى فقراء 
المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرین ولا فخرا أخرجه الترمذى فى سنه 


5 1 
9 
س سا 
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وقال: حديث صحیح. وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: سألت 
النبى ا أن يشفع لى يوم القيامة» فقال: أنا فاعلء قال: قلت: يا رسول الله 
فأين أطلبك؟ قال: اطلبنی أول ما تطلبنى على الصراط. قال: قلت: فإن لہ 
آلتك عند الصراط؟ قال: فاطلبنى عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ 
قال: فاطلبنى عند الحوضء فإنى لا أخطئ هذه الثلاث مواطن» أخرجه الترمذی 
وقال: حديث حسن . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلته: یا رسسول اللہ من أسعد الناس 
بشماعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحدا أولى منك لا رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتى يوم 
القيامة» من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه» أخرجه البخاری د وغ أن 
سعيد الخدری رضى عنه قال: قال رسول الله علا : «يخلص المؤمنون من النار 
فيحبسون على قنطرة ايناد كيك ا سب آت دی ہیں ہے 
بينهم فى الدنیاء حتى إذا هذبوا ونقوا أن لهم فى دخول الجنة» آخرجه البخارى . 
وعن أنسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : : ایخرج من النار من 
قال: لا إله إلا اللّهء وكان فى قلبه من الخير ما یزن شعيرة» ثم يخرج من النار من 
قال : : کالہ ان اہ وكا فی قله من ار ما عزن رة كم يليج من النار من 
قال: لا إله إلا اللہ وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة8 البخارى» فالأحاديث فى 
الشفاعة وفى فضل نبينا َل كثيرة ومجموعها يبلغ مبلغ التواتر فى المعنى لا فى 
اللفظ الواحد» وقد تضمنت هذه الأحاديث من المناقب الشريفة والفوائد الحمة ما 
لا يسعه نذا السفر :ولكدنا تشير إلى شىء منه على سبيل الاختصار والبركة بالنور 
المحمدى . 


الاستغاتة با'حباب الله تعالى عند الشدائد 
ما لاشك فيه أن كل مسلم يعتقد اعتقادا جازما لاشك فيه أن الأصل فى 
الاستعانة والاستغائة والطلب والنداء والسؤال هو: أن يكون لله سبحانه وتعالى. 
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ہف کشو الغطاء عن أهل اللاء 


سأله أو طلبه» سواء أكان حيا أو ميتا معتقدا أنه لا ينفع ولا یضر بنفسه استقلالاء 
لكته مجرد سبب فقط بل الفاعل المؤثر الخالق الرازق المحيى المميت هو (اللّه) 
وحده فلا شىء عليه ولا إثم. 
فاش تعالی قد أجاز للخلق أن يستعين نعضهم ببعض وأن يغيث كل منهم 
من احتاج إلى الغوث» والأحاديث على ذلك كثيرة والآيات القرآئیة : 
فقد قال الله تعالى : ل ... وتعاونوا على البر والتّقوئ ...¢ [المائدة ]. 
وقال گل : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة ومن یسر على معسر فى الذنيا یسر الله عليه فی الدنيا والآخرة 
ومن ستر مسلما ستره اللہ فى الدنيا والآخرةء والله فى عون العبد ما دام العبد فى 
عون أخيه؛ وقد جعل الرسول گا من السبعة الذين يستظلون نحت عرش الرحمن 
من أنظر معسرا ومن أغاث ملهوفا. 
وقد كان الصحابة يستغيثون به ا ويطلبون منه الشفاعة؛ ويشكون حالهم 
إليه من الفقر والمرض والبلاء والدين والعجز. ويفزعون إليه عند الشدائد ويطلبون 
مئه ويسألونه معتقذين أنه لیس إلا سيبا فى النفع والضرر وإن كان الفاعل حقيقة 
هو الله . 
فهذا قتادة یستغیث به لإصلاح عينه 
لقد ثبت أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت حدقته على وجنته فأرادوا 
أن يقطعوها فقال: لا حتى أستأمر رسول الله گا فاستامرہ - استأذنه ‏ فقال: 
الا ثم وضع راحته على حدقته ثم غمزها فعادت كما كانت فكانت أصح عينيه 
رواہ البغوی وأبو يعلى وأخرجه الدارقطنى وابن شاهين والبيهقى فی دلائل النبوة) 
ونقله ا حافظ ابن حجر فى الإصابة ج٣‏ ص٢۲۲‏ ۔ والحافظ الھیٹمی فى مجع 
الزوائد ج٤‏ ص۲۹۷ والسیوطی فی الخصائص: 
الاستغاثة والاستعانة به إلى الله فى البلاء: 
لقد زادت النصوص الصحيحة وكثرت التى تنطق بأنهم كانوا إذا أصابهم 
ا وانقطع عنهم المطر فزعوا إليه َة مستشفعين متوسلين طالبين مستغيثين ب 
إلى الله فيعرضون حالهم عليه ويتمسكون بأسباب الفرج ويشكون ما نزل بهم 
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كشف الغرطاء عن أهل البلاء YY‏ ٭ 
فهذا أعرابى يناديه وهو کا يخطبه يرع المسعة قيقولة: ا 


یا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيئنا فدعا الله 0 
وجاء المطر إلى الجمعة الثانية» فجاء الرجل وقال: يا رسول الله تهدمت البیوت إ0 
وتقطعت السبل وهلكت المواشى يعتى من كثرة المطر فدعا گل فانجاب السحاب ‏ لا 
وضاز المظر خزل المقديبةة.. : 

رواه البخاری فى كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا. 0 

الاستغائة جائزة بالحى وبالميت: 9 


يقول البعض: إن الاستغاثة به ية وشكوى ا حال إليه وطلب الشفاعة وکل 5 


ما یکون فى هذا الباب إنما يصح فى «حياته» أما بعد «موته» فهو کفر؛ وربا 0 
تسامح فقال: «غير مشروع) أو قال: الا یجوزا. 7 

فيكون الرد على هؤلاء: إن الاستغائة به َيه والتوسل إن كان المصحح 0 
لطلبها هو «الحياة» كما يقولون فإن الأنبياء والأولياء والشهداء أحياء فى قبورهه 
عند ربهم يرزقول. 1 

فلو لم يكن للمفتى فی هذه المسألة إلا الدليل على صحة الاستغاثة والتوسل إا 
به ا بعد وفاته إلا قياسه على التوسل والاستغاثة به فى حياته الدنيا لكفى ذلك؛ الا 


لأنه حى فى الدارين» دائم العناية بأمته. متصرف بإذن الله تعالى فى شڑوتھاء لل 
5 جج ہج ۱ 1 
خبير بأحوالها »> تعرض عليه صلوات المصلين عليه من أمته ويبلغه سلامهم مع 2 
كثرتهم . ومن اتسع علمه بمعرفة المدد والإمداد وشئون الأرواح وما جعلها الله عليه 5 
من الخصائص» لاسيما العالية منهاء فإنه يتسع قلبه للإيمان بذلك» فكيف به كه ٦‏ 
وهو: روح الأرواح ونور الأنوار نبينا او 0 
فلو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة والسلام: 5 

! آل 

شركا أو كفرء كما توهمه البعض ۔ ما جاز إطلاقا فى أى حال من الأحوال: لا 5 


فى الحياة الدنيا ولا فى الحياة الآخری: لا يوم القيامة ولا قبلهاء فإن الشرك عقوت 5 
عند الله فی کل حال. 1 
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۲۸ كشو الغطاء عن اهل الب 


أمر مستبعد وغريب عقلا وشرعا: 

إن اعتبار استغاثة الناس بأحباب الله شرك وكفر أمر بشع ومستقبح وهو عين 
البدع والزيغ عن الحق لوروده فى دنيا الناس عادة وشرعا. وهل يوجد أبشع من 
ینکر أمرا يقول به الشرع ويقره العقل وتجندہ سنة الكون. إن هذا الإنكار فی 
حقيقته ما هو إلا إنكار للناموس الطبيعى» والمحور الذى تدور عليه مصالح اا 
فى هذه الحياة» بل إنه ینکر ما جبلت عليه الفطرة من مبدٹھا إلى منتهاها. فإن الله 
عز وجل قد أمرنا أن نتعاون على البر والتقوی؛ ووعد من امتثل أمره هذا وعدا 
يطرب الآذان لسماعه» وتطیر القلوب شوقا إليه» ولا تذكره الجوارح إلا اندفعت | 
الله اندفاع السهم إلى غرضه ألا وهو تلك القيمة الااجتماعية التى عليها عمراق | 
الکون وهى: [التعاون] بوعد كريم من رب كريم وھو: أن يكون الله - يجلاله . 
وقدسيته - فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. ظ 

نعم إن رب الآخرة والأولى مع كل عبد يعين أخوانه ويرعى مصالحهم 
ويغيث ملهوفهم ويؤمن حائرهم فالله معه بمعونته ونصرته وتوفيقه وستره فالجزاء 
من جنس العمل . ظ 

وهكذا يتبادل الناس هذا التعاون فى ليلهم ونهارهم» فى سرائهم وفی: 
ضرائهم فی مسارعة إلى امتثال أمر الشرع الشريف فقد قال :من سعى فى 
حاجة أخيه قضيت على يديه أم لم تقض كان کمن اعتكف فى سجدی هذا 


E 
سر الوجود وقطب رحاہ تعاون الخلق مع بعضهم البعض:‎ 
إن الأسعغاثات والاعاثات لو فنعت نين الناس لوقفت الحركة وتعطلتا‎ 
مصالح العباد فاصبحنا ترى الئاس ينظرون بأعينهم | إلى من يراق دمه أو ينهب ماله‎ 
أو يهتك عرضه فلا يلتفتون إليه إذا کان يحرم الاستغاثة بالآخرين إ وفی ذلك‎ 
القضاء النهائى على الإنسانية وتعطيل حركة الوجود.‎ 
' فاعم بشي يربط بين أبنائه برباط الاخاء والمحبة والتعاون. قال الله تعالى:‎ 
ف إنما المؤمنون إخوة ...4 [الحجرات].‎ 
وقال ى : «المؤمئنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى کله».‎ 
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وقال : اسٹل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمٹل السك 0 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر». 
ف فنخلص من ذلك | إل أن الاسعفاثة جائزة ولا شىء فيها» سواء أكانت بحى 0 
ام بميت» لی أو لیت والاستغائة للميت جائزة فقد يكون الميت عليه دين أو حرم إا 
اعد الور من یراق از عليه عع اورقا فیاتی فى الرؤيا مستغيثا با خی الذى 1 


كانت له به صلة أو قرابة ‏ فى هيئة من العذاب والنکال ۔ فيخلصه الحى بقضاء اأ 
ديئه أو رذ E‏ 2 

8| 
لصديقه ول ااي ام واا ا قش 5 

ا 
الله عنه أن يساعده فى ذلك ووصف المكان الذى فيه متاعه» وطلب تسديد ديونه 3 
بإشراف الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه وتم للميت الصحابى الشهيد  ١‏ 
ما أراد. 0 


تعیب إن اة هذا الدین وهم رجال الصدر الإسلامى الأول فاد اقلق ٢‏ 
وورثة النبوة قد استغاثوا فى عصورهم المعاقبة برسول الله ية وبغيره من الأنبياء # 
والصا حین وهم أعلم الناس بالدين وباسرارہ؛ وما يجيزه وما يمنعه» وقد نقل إلينا 7 
ذلك عنھم ۔ فلنسمع شیٹا من ذلك: 7 

روزق. الظيراتى آن سیا سراد ین قارنة قد أنشد نين دی رسول الله 252 1 


0 
قصيدته التی فيها: 1 
فأشهد أن الله لا رب غسيره وأنك مأمون على كل غضائب 0 

جو ۱ ا 5 

وأنك آوفی المرسلين وسیلة إلى الله يا ابن الأمجدين من الأطاليب 7 

وكن لى شفیعا يوم لاد وشفاعة بمفن قہلاغعن سواةبن قارب ل 

١ 

1 

0 

9 
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لخد والاس تا 


هناك ألفاظ يستعملها السالكون طريق الله من مريدين وشيوخ وأحباب 
فمنها: النفس ۔ الخاطر ۔ الوارد - الشاهد ‏ النفس - الروح ‏ السر ۔ المدد. فما 
معنى هذه الاصطلاحات وأثرها فى سلوك الطريق؟ 

١‏ النفس: ترويح القلوب بلطائف الغيوب. 

فصاحب الأنفاس: أرق وأضفى من صاحب الاحوال؛ إذ أن صاحب 
الوقت مبتدئا» وصاحب الأنفاس منتھیاء وصاحب الاحوال بينههاء إذ إن الأوقات 
لأصحاب القلوب» والأحوال لأرباب الأرواح» والأنفاس لأهل السرائر. 

فافضل العبادات: عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى . 

فقد خلق الله القلوب وجعلھا معادن المعرفة. وخلق الأسرار وراءها ‏ أى 
بعدها ‏ وجعلها محلا للتوحيد: فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة وإشارة 
التوحيد على بساط الاضطرار فهو ميت وصاحبه مسٹول عنه. 

وقد قال الأستاذ أبو على الدقاق: العارف لا يسلم له النفس؛ لأنه لا 
مسامحة تجرى معه والمحب. لابد له من نفس إذ لولا أن يكون له نفس لتلاشى ؛ 
لعدم طاقته . 

وأنفاس العارفين: إشعاعات مركزة نورانية تنتشر كصدى الصوت لتغطى 
لن باكملينا يعدب قلوب الها إلى عاق رتب الاين 

فقد قال أرباب القلوب والأسرار: إذا دخل العارف بالله بلدة وتنفس تھا 
سكن قلب كل مؤمن فيهاء أى اطمأن إلى حنان الله وتذوق نور مولاه؛ ولذا 
رمت الصحبة لأولياء الله؛ لنعيش دائما مع الله . 

۲ الخاطر: خطاب يرد على الضمائر» وهو موجود لدى كل إنسان لكنه 
يختلف اختلافا شديدا باختلاف المصدر أو الملقى أو جهاز الإرسال. 
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17 كشف الغطاء عن آهل‎ ٦ 


الخاطر أربعة أنواع: ١‏ ۔ الإلهام: إذا کان مصدرہ الملك. 
”...الاين : إذا كان مصدرہ النفس . 
- الوسواس: إذا كان مصدرہ الشيطان. 
٤‏ -الحق: إذا كان مصدرہ من قبل الله . 
فإذا كان الخاطر من قبل الملك فإنه يعلم صدقه بموافقة الكتاب والسنة. 
وان كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصى . فليحذر المريد منه. 
وإن کان من قبل النفس فاکثرہ يدعو إلى اتساع شهوة أو استشعار كبر» 
وإن كان من قبل االلها فهو ینعش القلب ويقويه على قطع المسافات نحو 
عالم الملكوت . 
خطورة أكل الحرام على الخواطر: 
إن من آخطر معوقات السیر إلى الله تعالى: أكل الحرام» س 
فى قيود الظلمة فيداهمه الوسواس وسوء الظن فييأاس من الوصال ویتکبر فى الخال 
هروبا من النقض الباطنى لیتخیل أن له كمالا فى الظاھر فصاحب هذا ا حال: لا 
يفرق بين الإلهام والوسواس؛ لان جهاز الاستقبال اختل ومال . 
- الوارد: هو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة. ما لا يكون 
تعمل العید . 
e‏ کی 
والواردات كثيرة : وارد سرور وارد حر وارد بسطے وارد قبض إلى غير 
ذلك من المعانى التى ترد على قلب السالك» وسبحان من يغير ولا يتغير!! 


5 الشاهد: الحاضرء الشهود: الحضور ‏ (عالم الغیب والشهادة) أى الحالة 
الحاضرة. فالمراد بالشاهد: ما يكون حاضر قلب الإنسان أى ما يغلب عليه ذكره 
حتى كأنه يراه ويبصره وإن كان غائبا عنه» فكل ما یستولی على قلب صاحبه ذكره 
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کشو۔ الغوطاء عن اهل البلاء اليه 
فإن كان الغالب عليه العلم فإنه يشاهد العلمء وإن كان الغالب عليه الوجد ا 
فهو يشاهد الوجد. ولا سٹل الشبلی عن المشاهدة» قال: 1 
من أين لنا مشاهدة الحق؟ الحق لنا شاهد. ما فقد مشاهدة الحق إلا كونه ‏ 5 


والغالب عليه من: :ذکز اق وا قاط فى قله داتعا من قكر انحق. 1 
ف + ۱ 0 
فالمحبة تو جب دوام ذکر المخبوب واستلائة غلية. 7 
هذا وقیام السالك بأجكام بشريته إما شاهد له» أو شاهد عليه. 1 
ه ‏ النفس: ما کان معلولا ‏ ذا علة وصفة ذميمة ‏ من آوصاف العبد 0 
وطلامويا من انخلاقة: وافغاله. 0 
۱ ۱ ۷ 

معلولات النفس نوعان: أ ما كان كسبا له كمعاضيه ومخالفاته. 1 
ب ما كان من أخلاقه الدنية الطبيعية فهى فى أنفسها مذمومة. 0 
والنوع الأول: ما تھی عنه نهى تحريم أو تنزیہ. ‹ : 
٦ :‏ 


النوع الغانى : سغسشاق الاأغلاق والدنیء منها دمثها. والمقصود بھا مثل: 7 

الكبر ۔ الغضب _ الحقد ۔ الحسد وسوء الخلق ‏ قلة الاحتمال ‏ الغرور ۔ الرياء - ا 
الظلم - الطمع. . . 0 
أصعب وأشنع شی فى فی ا النفسن : . هو , : توهمها أن شیٹا مھا حسن » أو أ ن لھا ۱ 
استحقاقا وقذرا۔ ولهذا عدوا ذلك من الشرك ال خفی. ا 
ومعالة الأخلاق الدنيئة فى: ترك النفس .وكسرهاء أكمل من مقاساة الجوع 
المحمودة فتكون الجملة مسخرا بعضها لبعض وكون الروح والنفس من الاجسام ٠‏ 
اللطيفة فى الصورة» ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطائفة . 0 
فمحل الأوصاف الحميدة القلب والروح؛ ومحل الأوصاف المذمومة النفس . 

- الروح: هى: الحياة ‏ عند بعضهم ‏ أو هى: أعيان مودعة فى هذه 5 
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ساس كشف الغطاء عن أهل البلاء : 
0 لقد أجرى الله العادة بخلق الحياة فی القالب ما دامت الأرواح فى الأبدانء 4 
۱ ۱ 1 ۷ 
: فالإنسان حى بالحياة؛ ولکن الأرواح مودعة فى القوالب؛ ولها ترق فى حال النوم 0 
ا لی مس ie‏ - 2 ۷ 
0 ومفارقة للبدن ثم رجوع إليه. 0 
57 فالإنسان: هو: الروح والجسد؛ لأن الله سبحانه وتعالى سخرها فى ال حملة [] 
0 لبعضها البعض » وا حشر یکون للجملة» المثات والمعاقب اخملة والأرواح مخلوقة 0 
ٹا ومن قال بقدمهل فهو مخطئ خطأ عظیماء والأخبار تدل على أنها أعيان لطيفة. 0 
: ۷ء الس : الطيفة-بووغة فی القالب :کالڈروام, : 
1 ۱ 
1 السر: محل المشاهدة» والأرواح محل للمحة والقلوب محل للمعارف . 0 
7 السر: مالك عليه إشراف» وسر السر: ما لا اطلاع عليه لغيرالحق. 6 
5 ات : األٰطلف من الروح والروح أشرف من القلب . ۲ 
5 السر: .معتق عن رق الأغياز من الآثاز والاطلال: 

0 السبرة ۷ ما يكوك مصونا مكتوما بحن العبد وطق سبساته :فى الأجوال؛ لان 

ا صدور الأحرار قبور الآسرار» ١‏ .ف الرسالة القشيرية جد ض 74١‏ ٢٤٥۲ء‏ 

4 ۸ ۔ الد" تترد هذه الكلمة كثيرا غلى ألسئة السالکین جميعاء ويي 

)0 ۴ : سو 5 

: الاعتراض عليها من الرافضين إلى درجة اللعن والتكفير› 

0 فما معنى المدد فى لغة العرب» وما المعتى المراد لدى السالكين . 

0 المدد فى لقة:العرت: طلس التي والمرق والزيافة: 

والمدد لد السالكين له معنیان معتی عام وهشو . أن يطلب من شمخہ زيادة 

يغ : 

إل طوالع الهنا وتفجر من قلبه وروحه السناء فإنه يوليه الله حتى يشرب الراح من 

8 نبينا. 

0 

0 وإن كان المدد بمعناه الخاص الذى لأجل الخاصة هو: 


نور يسرى فی القلب فيسير فی جنبات النفس يحرق آثار الغفلة والذئنوب 
ويقرب السالك إلى علام الغيوب. 
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مصدرالمدد وكيمية الامداد؛ 

إن المدد من الله جل شأنه فى كل أنواعه ولاش ےا ے س الثور = أو نوز المدد 
الذى يغمر القلب ويزيل غياهب الران والحجاب فيكون العبد مستغرقا فى جمال 
الله وجلاله. أواهاء رجاعا إلى الله لا يبتغى إلا رضاه. 

شعاره ودثاره: 

فليتك نحو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

فيا ليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق الثراب تراب 

فالمعطى هوالله سبحانه لكل شىء يكن فيكون لأن أمره بين الكاف والنون. 

والذئ یتمکن من استقبال المدد النورانى هو نبى الهدى والنور ا 

قال گا : «إنما آنا قاسم والله معطی). 

وقال الله سبحانه مخاطبا نبيه سليمان عليه وعلى نبینا السلام: 9 هذا عطاؤنا 

فقد أعطى الله سبحانه من فضله: التصرف فى العطية با يرى. 

وليس معنى ذلك أن الله تعالى قد أشركك معه فى الملك؟ لا. لا. 

كما أنه سبحانه منذ الخليقة قد أمر الملائكة المقربين» أن يسجدوا لآدم» وهم 
أحساذ نورانية أن تخل ا اليشر آدم عليه السلام وهو مخلوق من طین؛ وعلم 
آدم الأسماء التى جهلتها الملائكة المقربون: 9 قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لُكم ... 44 [البقرة] وقد قالوا قبل ذلك: © قالوا 
سبحانك لا علم لتا إلا ما علّمتنا إِنْك أنت العليم الحكيم +220 4 [البقرة] إنه العطاء 
الإلهى . 

فالله تعالى قادر على أن يعلم الملائكة تعليما مباشرا لما يجهلون ولكنه 
سہحانہ أوانا صورة بارزة من صور الأسبات الت يسوقها بعظاء من عله , 

بيصر البعض على أنه لا يجوز أن يطلب السالك (الددا إلا من اللہ تعالى 
مباشرة » ويرمون من خالف ذلك بالگ والكفر واستقحل أمر هله الفرية بسبتب 
الآبية القلبية:حديت ود عق بین القاس من ھی جهول القلب عليم اللسان. 
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- ظ كشف الغطاء عن اهل البلاء. 


وانتشر وحود هؤ لاء هم وأدعماء الذعوة اللَْن يتاجرون باسمها فر 

نعم إن العطاء والمدد من الله تعالى» لکن لابد من الأسباب الموصلة إلى هذا 
العطاء والله تعالى یکرم البعض بالبعض لیظل عمران الحياة. 
قضية التأثير والتآخر: 

ليس الموت فناء وانتهاء ؛ لان الروح 5 مین ولا تبلى فھی عطاء من أمر 
ربى» وإنما الموت عبارة عن: خروج الروح من البدن لترجع إلى مكانها الأول فى 
اما الاعلی سے صطت منه؛ سی کل ذلك قول الله سنحانة : 
: >> ارجعی إلى ربك راضية را ل۸ فَادَحْلي 
في عبادي ره و الي جنتي ٣ث"‏ [ الفجر ]. 

إِذّا الموت عبارة عن انتقال من حال إلى حال. 

فحياة البرزخ حياة خاصة فيها النعيم لمن رضى الله عنهم» وقد حكى القرآن 
الكريم عن رجل لقی الله تعالى وأحس ينعيمه فى حياته اليرقشية أى. فی القير- 
وهو اميت فى داخل القبر وأحس أيضا وهو فی فبرہ أن قومه مازالوا کافرین؛ 
اس وہ لود تب لا ب 9 فأبلغنا الله عنه» وقال 
.. يا لیت قومي ان UT‏ بما غفر لي ري وجعاني 


وو كك 

ومن هذه القصة القرآنية يذلنا القرآن الكريم على أن الصلة قائمة بين الأحياء 
والاموات برغم مايبدو ظاهرا من يناقض ذلك: 

وكذلك حكى الله عن إكرامه لذرية الرجل الصالح فقال معلما تنا أن مذ 
الصلة بآثارها باقية لم تنقطع. فقال جل شأنه: ط وم الجدار فكان لغلامين يتيمين 
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وج لاہ ن . 
في المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهمًا صالحا قاراد ربك أن يلغا أشدهما 7 

١ 
1" ' ويستخرجا كنزهما رحمة مَن ربك ... 445 4 1 الكهف ] وتلك دلالة قاطعة على أن‎ 


لين نظ مق لاس ایتا بات ہرک الق عفرد على | أن 0 

فإذا حاطب المريد شيخه على أنه من ذريته الروحية وقال: مدد ياعم. فإنه 0 
يطلب أسياب الهداية من السبب الذى أراده الله لهدايتهء كما يقول الولد لأبيه: للا 
اكسنى أو أطعمنى أو اسقنی فهو لابرید إشراكا بالله؛ لن الكاسي والطعم هو | 


الله تال « والّذي هو يطعمني ویسقین CS‏ وإذا مرضت فهو يشفين 4 5 
[الشعراء] ولكن هذا من ياب السبب رال هو للسب ناد تی" فى ھٹا إطلاتا ر 7 


إشراك فيه وإذا كان المؤمنون منذ أن جاءتهم الرسالة المحمدية يقولون فى التشهد: ٦ػ‏ 
(أشهد آن الا إله إلا الله وآن سیدتا محمدا عبدة ورسولہ؛ وذلك مجاز. 

إن هؤلاء يعتقدون فى أساس التوخيد ا خالص من أنه لا إله إلا الله وسيدنا 5 
اع و الله وهم يكررونها فى كل أذان للصلاة إعلانا لتوحيدهم . 1 

فكيف يظن بهم غير ذلك؟ فالله تعالى أمرنا أن نأخذ من الئاس ظواهرهم 
والبواطن 07 اة وا حدیث الصحيح الأمرث أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله 7 
إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ١‏ 


الله , 1 
فرية الأوثان: 8 


يقول هؤلاء المغرورون المارقون: إن المريدين خین يطلبوت الد من شتيخهم 0 
مثل عبدة الأوثان الذين قال الله فيهم: ‏ . .. ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلقى 2 
الك 4 [الزمر] . 5 


مع أن المريدين من أبثاء الطريق الصادقين الذاكرين لایعبدون الأولياء بل إنما 0 


يحبونهم ويرجون مددهم أى بركتهم» وفرق كبير بين العبادة والحب . 0 
7 و 
أخرأرواح الأولياء فى مريديهم أحياء ومنتقلین: 0 

إن المريدين حيئما يزورون الأولياء ففى قبورهم آو :فى نيوت الأحياء منهم أو 0 


ساحاتهم فإنهم يقفون بعقائد راسخة بأن الله هو الذى أماتهم وأقبرهم وهو الذى 
أمدهم بنورھم هم والأحياء منهم . ۳ 
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۳۸ ظ شی الضطاء عن اهل اا 


ولكنه سبحانه جعلهم فی واسع رحمته ورضوانه؛ حيث تشرق أرواحهم غا 
أفاء الله عليها من النور المبين على محبيهم وزائريهم كما يشرق المصباح المثير على 
نفسه .وعلى من حوله. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قل .جعل بركة فى قيض سيدنا يوست وهی 
قطعة قماش حين قال عليه السلام لإخوته: ظ اذهوا بقميصي هذا فألقوه على وجه 
أبي يأت بصيرا ... 4527 4 [يوسف]. 

فكيف تنكر بركة الأرواح على أهل الإيمان والله تعالى يقول فى حقهم : 

« يوم ندعو كل أناس بإمامهم ... 47 4 [الإسراء]. 

ولقد رأيت فى الصحاح أن الإمام المتبوع على الهدى يمد الله فى طوله يوم 
القيامة ستين ذراعا ویتلڈل نوراء فيقول متبوعه ومريدوه: ایالیت لنا مثل هذا) 
فینادق ربهم (لكل منكم مثله). | 

فسا حی ينتفع من الميت والميت ينتفع من ا حی؛ وذلك من باب ارتباط 
الاسباب بمسبباتها؛ والمسبب هو الله تعالى» والمعطى هو الله تعالى» سواء أكان 
العطاء مباشرة أم بالواسطة› فقد علم الملائكة بواسطة آدم» وعلم النبى يكل مباشرة 
فقال: $ . .. وعلّمك ما لم تكن تعلم . ٠‏ لز 4 [النساء] . 

وعلمنا نحن معشر المؤمنين بواسطة نبينا گا فقال جل شأنه : لقد من الله 


ور ل پچ 


على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وی ز يهم ويعلَمُهُم الکتاب 
والحكمة وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبين 425 © [آل عمران] سبحانه وتعالى هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم. 

فالمدد هو النور الذى أعطاہ الله للولى ۔ المنتقل والحى - وهو من المنتقل: لعة 
نورانية يسوقها الله لقلب المحب الزائر» يستجاب الدعاء من خلالها لأنها تى 
القلب فيستجيب الله الدعاء منه» وأما «المدد؛ من الولى الحى فهو نور يفتح خطا 
روحيا بينه وبين المريد ليهذب له نفسه ويربيها ويرقى له روحه ويزكيها ويصفى قلبه 
وينقيه فيصبح فى عداد عباد الرحمن الذين لاخوف عليه ولا هم يحزنون. 


السقى اٹنورائی: 
من المسلم به أن الإنسان.ماقة مشعقةء وآلہ لابد للمتسوب الاکٹز أن يفيض ٢‏ 
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۳۹ كشف الخطاء عن أهل البلاء‎ ٦ 


على المنسوب الأقل من تلك الإشعاعات المتزاحمة التى يفيض بها. إن هذا 
الوشعاع يأخذ أبعادا ثلاثة: 


١‏ أشعة نورانية تتھادی من روح صافیة وقلب نقى يزداد بنور الإيمان فإذا 
ما وجدت قابا لدیہ استعداد للتلقى والاستقبال حلت فيه على قدر استعدادہ. 

۲ أشعة سوداء ورمادية تهبط من روح سقيمة وقلب منکوس مغلف بظلمة 
المعصية والفسق فتحل فى وعاء منسوب الخير فيه أقل من منسوب الظلمة فتزداد 
الأشعة المظلمة وتخفت صوت الخير بل قد تقضى عليه فيغدو عاصیا متمردا. 

٣‏ - أشعة نارية تنقدح من نفس خبيثة وقلب سقیم تشتعل فيه نار الحسد 
والحقد فيتجه شعاع نارى منها إلى الشىء فيتلفه أو يعطبه. 

فالأشعة الأولى هى المعنية بالسقى النورانى والمنهج الصوفى الحقيقى الذى 
على إثره تتبدل الصفات الذميمة بالصفات الحسنة» وينتقل الإنسان من ذائرة الشقاء 
إلى دائرة السعادة كما سيتضح بعد إن شاء الله ومصدرها الجليس الصالح والعارف 
الناجحء وأما الأشعة السوداء أو الرمادية فهى على العكس: تبدل الصلاح إلى 
فساد والإنسان السوى إلى غر منحرف ‏ وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله أن 
مصدرها الفاسق المتمرد , 

وأما الأشعة النارية فمصدرها صاحب النفس الخيثة: الحاسد المعادى لمعم 
الله فإذا انطلق شعاع منها من العائن فربما أردى المعيون قتيلا أو معطوبا على 
الأقل» قال كلِْةِ: «العين تورث البعير القدر والرجل القبر؛. 


الا 'شعة المظلمة وأثرها 


يحذر الإسلام من رفیق السوء من الختسين؛ لأن تأثيره على سلوكيات 
الإنسان سريع وخطیرء فعدوى الأخلاق أسرع وأقوى تأثيرا من عدوى الأمراض 
الجسديةاقما انحرف إنسان عن مساره الطبيعى إلا برفيق سوء من رجل أو امرأة 
شاب أو شابة» ومن أجل ذلك يرغب الإسلام بل یشدہ فى اخمتيار الصديق 
والصاحب بأن يكون مستقيما صالحاء قال رسول الله يَكِهِ: «خير الأصدقاء من 
يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت» وقال ة: «مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كبائع المسك ونافخ الكير. 
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الانسان واٹنزعات الميولية: 

إن كل إنسان تتناوشه نزعات للخیر وأخرى للشر: وبذلك يكون عرضة 
هذه وتلك . حتی يبت على واحدة منهماء فاآما أن يغلب عليه طابع الخير فيكون 
قد التزم باب الاستقامة» وإما أن تغاليه نزعات الشر وهى كثيرة وسهلة على النفس 
وة وأما وسائل تدعيم اكير الإنسانية فنادرة فى عصرنا هذا وغير مقعة 
لعظم العقلاء والمتفيقهين إلا لمن وقع فى مذاقها فإنه يعتز بأهل النور الإيمانى 
ولايهمه اعتراض الناس عليه؛ لآن دليل توفيقه فى مسيرته إلى ربه فی «قلبه» مذاقا 
تورانيا يتحدد ویزداد كلما زار شيخه وشرب من نوره مایحقق زادہ إلى رنه و متعدة 
فی وضلة» فمهما اعترض المغترضون عليه فلن يغيروا مسيرة توجهت إلى الله 
وارتبط بنور النبوة» فان هؤلاء السالكين طريق الحق والهدى ینطبق عليهم ما ورد 
عن سيدنا رسول الله هة فى قوله: «لاتزال طائفة من أمتى قائمة على الحق 
والسكينة والاطمثنان والراحة النفسية فتتعلق قلوب السعداء بهم. 


علاج القلق النمسی وأمراض العصر: 

لقد انتشر القلق وا حیرۃء واضطراب المسيرة النفسية لدى الإنسان المعاصر مع 
مواكبة الترف المعيشى والحياة المطورة التى زخرفتها المدنية الحديثة والتفوق العلمى 
العا مى فخسر الإنسان راحته النفسية والقلبية» وتناوشته أمراض مستحدثة لم يكن ١‏ 
ليسمع بها هو وأسلافه وذلك بسبب الغفلة عن ذكر الله والابتعاد عن رجال الله 
الذين يحققون التوازن النفسى للإنسان. ويعملون على تنفيذ المعادلة العادلة بين ' 
مطالب الحسد ومطالب الروح . 

قال زمبوك الله کا فى إجابته على من سأله فی آية: « فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدرہ للإسلام . .ہہ [الأنعام] حينما قال: مامعنى الشرح يارسول الله؟ 
قال 25 ہہ نور يقذفه الله 2 فی القلب»: 
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١(ٰسےھ.)‏ فر ت 


س سے ع کے ي وير 


٠‏ قال الله تسالی: اين ُا وطن وهم بكر اله ألا بكر اله طم 

القلوب 432# 4 [الرعد]. 

فالعلاج ا حقیقی لأدواء المعاضى والعلل النفسية والقطيعة عن الله إنما تكون: 
بھدی شيخ عارف بالله تتقاطر روحه نورا محمديا على مريديه ومحبيه وهو فى 
الواقع طبيب ماهر يجرى العمليات الربانية لآهل الران والقلوب الغلف حتى 
يتمزق الران والأغلفة؛ وبذلك یصرف له الدواء الناجع الذى يقضى ماما على 
جذور الداء ويربط قلبه بالسماء فيعيش مابقى من عمره فى حب وسمو وصفاء 
وفى عافیة شمولية يشعر خلالها بالسعادة الأبدية والعافية الجسمانية وذلك الدواء 
فى التوبة والذكر الكثيرة 
حاجة الناس إلى نور الأولياء ومددهم: 

يعيش الناس الآن عصر ال تناقضات؛: وكما يقال: اختلط الحابل فيه بالنابل 
وتغيرت بنية المجتمع الإنسانى سلوكيا واقتصاديا واجتماعيا. 

فلا باعث على حركة الإنسان الآن إلا: الال والجاه والشهوة؛ 
الخنطير قوض مابقى لدی الآمة من مبادئ:ومثل ومشاعر إنسافية سيرة. 

حتى اتنكرت اللنياة للأحياء. واستفجل الذاء وعز الدواء ولم يبق إلا لعلف الله 
متمثلا فى أحبابه الأولياء الذين يمقلون دائرة الأمل فی الله والرجاء . 

إنهم يوجدون فى كل زمان ومكان. كجبال راسيات تحفظ للأرض توازنها 
وللنفوس بهجتها وكيانها وللقلوب صفاؤها وعزتها. إنهم سفينة النجاة إذا ادلَھم 
ا خطب وعظم البلاء وتهددت اليابسة بطوفان جدیدء فهم نعم السفيئة التى لیس 
القائد لنجاتها نوحا عليه السلام بل هو نبينا خير الأنام. 

روی الحاكم والبزار أن رسول الله َة قال: «مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح 
من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق». 

فمن نظر إلى مانحن عليه الآن كأمة إسلامية: بكى وإلی ربه اشتكى من 
نضوب معين الإیمانء وانتشار خراب الذمم فى كل مکانء وقول الحرام وفعل 
ا حرام والكسب ا رام والتفكير فى الحرام يسيطر على حركة الإنسان. 


هذا الثالوث 
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7 | كشف الخطاء عن أهل ال ۴ 


والكلام کٹیر والعمل قليل والإخلاض أقل وأندر من الندرة» وحفظ 
النصوص لايغنى اللصوصء ولقد سيطرت الأهواء وشح الإنسان على أخيه 
الانسان بكل شىء وَدَاخَلَّ الناس العجب والغرؤر والرياء والؤساوسن و. ...: و . 
ذا لابد من العودة إلى الله تعالى» والسير على منهج الأولياء والصالحين» وعلى 
كل مسلم يهمه رضاء الله عليه وتهمه الأمة الإسلامية فعليه أن يبحث عن هؤلاء 
القوم» وأن يكون من أحبابهم وتلامذتهم» بل يجب ذلك على كل مسلم ويتعين 
عليه لأنه من الضروريات ليتخلق بأخلاقهم» ویتادب بادابھم ويعامل ربه معاملة 
إخلاص وحب ووفاء. 

فلقد حث الشرع الكريم على إزالة أمراض الباطن» ووردت بذلك الآيات 
والأحاديث؛ لأنه لم يسلم من هذه الأمراض إلا من رزقه الله السلامة فی الدين 
کالائمة المجتهدين الذين عملوا بما علموه على وجه الإحلاص؛ إذ أن هؤلاء القوم 
قد تواصوا فيما بينهم وتبايغوا على العودة الكاملة إلى الله تعالى. ولقن العارفون 
بالله منهم الآخرين لا إله إلا الله. وتوارثوا هذه البيعة جیلا بعد جيل وذلك من 
عهد سيدنا رسول الله يكل حتى الآن - كما سیاتی ۔ فكانت خلافة الدعوة الصادقة 
إلى الله تعالى بأن يظهر فى كل عصر من يجددها بخوارق العادات امتدادا 
للمعجزات التى كانت تظهر على سید السادات سيدنا محمد لا ليعلم الناس أنهم 
مؤيدون من الله تعالى فيتبعوهم فى الهداية إلى الله سبحانه؛ حيث كانت وما 
زالت ‏ تظهر على أيديهم الكرامات كرما منه سبحانه لتلفت القلوب إليهم وتجتمع 
عليهم الناس الذين يريدون وجه اللّه والدار الآخرة. 
طبقات الأولياء: 

إن طبقات الآولياء مشحونة يأعمالهم النورانية التى كم هدت من عصاةء 
وكم أصلحت نفوسا آبقة فهرعت إلى الله» وكم أسعدت آلوفا من آهل الشقاء 
فارتاحوا وزال العناءء وكم مسحوا بحنانهم المحمدى دموع البؤساءء فلله هم 
من رجال هم حقيقة ‏ أولياء!! . 


. أولنك مصابيح الهدى وكواكب الإخلاص» وشموس اليقين؛ حيث يسطع 
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كشه الغطاء عن ألفل البلاء 


- ولو كان هذا العصر - فما بعد العسر إلا اليسر. 
فسسحان من ببذة الخلق والآامر والنفع والضر؛ وأعطى أولياءة المدد ولس 0 


وأمدهم بالمناقب العالية والكرامات الظاهرةء قال رسول الله گیاڑ: : 
ايبعث الله على رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بيتى. يجدد لها أمر 0 
دينها» رواه الإمام أحمد. 1 


فمن نهج منهجهم ‏ وماهو إلا منهج الشرع الشريف ۔ وتأدب بادابهم - 
وماهى إلا آداب النبى وء وتعلم من علمهم ‏ وماهو إلا ما علمه الله لهم ۔فاز !أ 


0 
دا لهام 1 


الإلهام: عبارة عن نفث فى الروح بوحى من الله تعالى فى القلب بنور إ0 

المعرفة :والهنداية إلى الضوات'لیٹمر عَلما 3 من علم الله تعالی . 0 
فان التآنى ام الذق لاتؤاسظة شی نتصولة مق الزرح مين اللڈعناتی للا 

قال الله تعالى: ظ ... وعلّمناه من لدنا علما 42 4 [ الكهف] من لدنص أى 7*5 
یدول واسطة . 
الأغيار» ومن هوى النفس» ومن حب الدنيا بمالها وجاهها ومتاعهاء ومن لا 
الأمراض القلبية التی تحجب العبد عن ربه» إذ تهبط الأنوار على قلب لطیف لا 
تشغله پخط الأنوار الأحدية والتجليات الصصدائیة؛ فيكون واسطة الغبد بری فلاا إلا 
ينطق إلا حقاء ولا يقول إلا مايريده الله تعالی . 
وقد قال شيخنا سيدى أبو خليل رضى الله عنه: : الایاتی من الذكر غير الحق |5 

لان القلب الصافى المشغول بالله يذكر ال حق ولايقول إلا حقا». 0 
وقال الله تعالى: ظ ... واتقرا الله ويعلمكم الله واللّه بكل شيء عليم 2 4 !أ 

[ البقرة ]. 

وقال الله سبحانه: 9 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فَقَد أوتي حير 5 


ص ا a‏ 
: | لوج ا سے : 
كثيرا ... 5237 4 [البقرۃ]. 0 
ا قلي 
| 
۸ 
ی۔ 
با 
۱ )4[ 
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ایا ای ا ا امورو 22721777 ا و برا یں ات یا 
لذ 94 8 ١‏ 
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46 سے — 3 
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٤ 1‏ 
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3 قال الله تعالى: ‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة ... |0 
اتاج [ البقرة ]ء فإنه يعلم من ذلك أن علم آدم عليه السلام كان: اعلما لدنیا) ۱ 

'!] فليس بتغليم ملك بل هو علم موهوب؛ لأنه تعالى قال: ثم عرضهم على إا 
۱ 


| الملائكة». 

: :زعلم الاتيبياء توعان: ١‏ ۔علم وروت هن آدم عليه السلام ٢۔علم‏ 
موهوب لهم يختصون به بواسطة أو بغير واسطة. فہواسطة کالوخی بواسطة 0 
7 الملك» وبعیر واسطة کالوحی فی الروع . 0 
الغزالى والعلم اللدئی: 

2 قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى: العلم اللدنی يكون لأهل النبوة 
7 والولاية كما حدث للخضر عليه السلام: فقد قال الله سمحانه : ل ... وعلمناہ من 
0 دنا علما ت4 4 [الكهف ] أى الخضر عليه السلام . 

8 بارخ بالملك: قد اتقظع بكسال النيوة وقام الَرسالة وکمال ادن قال ال 
: تعالی: ظ ... اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ا ديا ...44 [امائدة]. 

أ الالهام والمدد: 

7 فى حاجة ضرورية إلى ما يقوى النفوس ويأخذ بيدها إلى حيث التذكير الدائم 
0 الحسدى المادى لإيجاد التوازن النفسى والعقدى والمعرفى دائما. 

وهذا ما جعل باب «الإلهام» مفتوحاء ومدد نور الثبوة لا ینقطع رحمة منه 
0 سا وتعالى سے لاہ يلا تيرق القوي ئن التيبيوية ار وة نعط 
القلوب والمهج مع الله سبحانه فتنقضی الوساوس .وتذوب الرغبة فى الشهوات» 
85 ولتظهر ينابيع الحكمة فى الروح وتأثير المؤثر عليهاء ولأجل النظر فى إبداع الصنع 
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كشف الخرطاء عن أهل البلاء {o‏ 5 


الإلهام والمد الخليلى: ۷ 
۱ | 

حینما يتخدث : فاص أو شاعر أو روائی أو كاتب فمن حقه أن يميل صوب 1 
الخيال» والخيال المجنح . 1 
لگن حینما یتحدٹ سالك إلى الله عن رجال الله: فالموقف يختلف قاماء إذ للا 

لابد من النزوع إلى ا حقائق المجردة بحيث لا يعرف الاختراع والخيال بل وا بالغات !! 
فى سرد ا حقائق سبيلا إلى قلبه فضلا عن قلمه. : 
فان القضية تصبح مقامرة ب «الدين» وعقويتها: سوء الخاتة بالوت على غير |0 

دين الإسلام والعیاذ بالله تعالی؛ لأن من ادعى فتحا ولم يفتح عليه حرم منه وقد 0 
يحرم گل شيء: 7 
إن الإلهام فتح من الله تعالى على يد شيخ «واصل موصل» بل: جيد 2 
التوصیل وهو: عبارة عن نور يلمع فى قلب الذاكر المؤمن النقى السريرة الحب لله لأ 


وأحبابه والذى أسلم قیادہ لخالقه » وامتزجت روجھ بروج شيخه امتزاج الفرع 5 
باصلہ فشرب من راحه بقدر ١‏ ستعداذهة وما يحفظ عليه الأدب مع شيخه وربه : 

: ل 
فلما اشتاق إلى الله انجذب قلبه إليه فقذف الله فى قلبه من نور ا معرفة وألهمه 0 
الصواب وآزاح عن قلبه الران فرأى شيخه يلقنه سپ مداد و ی۔د و 


فصدع بالإلهام ليوقظ النوام. 
إن المد الخليلى: : ظ 


نفحة ربانية فى عالم الولاية والتصوف وقد وجد كاية من آيات الله تعالی ” 


٦ 35 0 . 5 8 ¬ 1‏ 
محض فيض فضل الله تعالى» وهو قبسة من نور سيدنا رسول الله كلل . 0 


وهو الآن ‏ على مشارف الألفية الثالثة. بأكثر مما كان نظر للكثرة العددية 0 
تعداد عاما وخاصا ونسال الله أن يزيد إخواننا فى الله فتوحا وأن يجنبهم الأغيارء | 
وأن يحفظهم من غيرة الأشرار. ٤‏ 

الحركة الدینامیکیة للإلهام: 0 

تصاغ حركة البث الإلهامى عن طريق الاتصال بين جهازين: جھاز پرسال © 
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۲٤٦‏ كشو الغطاء عن أهل البلاء 
ألا = 
ا المادة أو المخصلة الإلهامية: ١‏ شعر قد يكون فصيحا موزونا ومقفی؛ وقد 
يكون مزيجا من الفصحى والدارجة من القصيذ أو الشعر المرسل وذلك ازغبالا 
سریعا بلا تحضير أو تفكير أو مطالعة كتب يتناول هذا الشعر: التوحيد الخالص 
7 بأسلوب نورائی یؤثر فى الأرواح تأثيرا كليا فتسرى فيها عوامل الحب ويورثها أنسا 
۷ وجمالا روحيا لم يعهد له نظير من قبل وكأن الشيخ رضى الله عنه يتتهزها فرصة 
1 فينقش فى الأرواح والقلوب ما شاء الله من ترقية بسر يذار فی وضح النهار فى 
0 سر كلام من الواحد القهار ‏ وقد يكون الملهم أميا أو شبه أمى والمهم أنه غير 
1 متخصص فى معرفة شىء من الشعر: ولكن إذا فتح الفتاح وبدأ من أول الليل 
0 ۔ وترك - فإنه يظل حتى الصباح فلله الفضل والمنة . 

0 وفى هذه الفرائد النورانية ما يكون تفسيرا لبعض آيات القرآن وشرحا 
3 للأحاديث التصلة بموضوع الإلهام الذى يحلق بالسامعين فى عالم الملكوت. 


8 والقرينة الدالة على أنه إلهام أنه قد يرد على الخواطر بنفس القافية التى صيغ عليها 


الإلهام حتى ولو كان صاحب الخاطر یجلس بعیدا عنه أو خلفه وقد یبشر 0 
7 الحاضرين بأشياء ینتظرونھا ولايعرفها إلا الله وذلك تشجيعا لهم على كثرة الذکر لن 
ولهداية العاصی ۔ الذى جلس لأول مرة ۔ إلى الله وفيه دعوة وإرشاد من مستوی إا 
0 رفیع یعج بالأنوار والنفحات . 0 
0 وقد يتكلم الملهمون فى مدح المصطفى كك بروح تظهر عليها ملامح الدهشة : 
4 فى الحضرة النبوية فيتكلم بلسان ا حاضر مع المصطفى گل فيجذب له الناس على 9 
اختلااف مشاربهم وثقافاتهم ليسمعوه ولينهلوا من رحیی العلم اللدنى الذى يغسل 
القلوب من ادرانھا وقد يكون ذلك سببا فى هداية كثير من الخلق إلى الله تعالى . 3 
١]‏ المزية لانقتضى الأفضلية فى المريدين: 1 
1 إن بعض السالكين قد يأثى الشیطان ويشككهم فى سلوکھم وآنهم لن یصلوا لإ 


8 تر دا 8 : ۱ سے سے 0 
: إلى شىء فى الطريق ما داموا لم يلهموا ولم يعرفوا العلم اللدنى كبعض إخوائهم. 5 


5 إن هذا الفهم خطأ كبير؛ لأن أكبر كرامة ھی الاستقامة» فما دمت تسیر ل 
1 على النهج وتترك المعاصى وتكثر من الذكر والضلاة على حير الأنام ُا وتزور ۷ 
۷ شيخك محبة فى الله وقلبك صاف مع إخوانك وأهلك فانت ناجح فى الطريق وما 0 
عليك بعد ذلك أن تلهم أو لاتلهم ؛ فمن الخظأ الجسيم أن پل خرط إتقسات :فح 1 


لا 

0 

0-22 

شس م ge‏ وححي کے ر کک سز ۔۔ وو لے م مس ١ے‏ ا کی ي ي وہس _۔۔ | ”تهت قن ا ج و '_ ن لے جح ےنیس هع 
گت mm 0300 5> û om‏ کک 4 لا ا ےک کے نے رگ ہے'۔ نے ارگ سے مو ےد کو و ےھ ما ہے وو سے ہہ سی دہ سس کے "كن الى اركاب کے شاو 
فض ےه سے ےا یے مه گے ش سے هھ ہے © سے 5 جج ے حا ہق ھا ےہ ئا سے ضا سر سر کے - لج کک ھشەںں 


ت 5 ات 


رت ات کا اک ا ا ات ماک ا حت ا3ت تہ وت تہ[ 8 
٦‏ كشف الغطاء عن انهل البلاء ٣۷‏ "8 
1 ور ا 7 0 37 : 8 ۱ ہے ۱ 7 
5 الطريق ليلهم أو أن بدکر اللہ ليكون وليا أو لیسری رؤيا تسمرة أو ليعرفه الناسن 1 
۸ تقو | د له و وو ہے ہے ا 2 
یہ ود إلخ 0 


2 إن هذا كله خطأ فعلى السالك طريق الحق أن يعرف الحق فقط ليغرف رجاله إ0 
1 وأن يكون هدفه: رضاء الله جل شأنه وحبه والموت على الإسلام ومرافقة النبی 0 
لا للا فى الجئة مع آله الأطهار ومن كان سببا فى الأنوار من مشايخه الاہرار۔ فقد 
ا يوفق الله الشیخ لاختيار بعض الریدین للإلهام؛ فيسقيهم من روح الفتح الحمدی 7 

٢إ‏ ما يريد توصيله إلى المريدين: فإن اغتر احدظم وظن أن هذا عطاء خخحاصا به فإنه | 
0 يسلب منه وكذلك إن استغله لمنافع مادية خاصة به فإنه ينقطع عنه المدد وقد يطرد إا 

1 من الطريق. وربا يقول قائل: كيف يسلب هذا العطاء ومن المعروف أن الله تعالی إ0 
ا إذا أعطى لا يسلب عطاءہ؟ نعم لا يسلب عطاءه لان هذا العطاء هو عطاء للشيخ لا 
فهو من الله تعالی بسريان روح الشيخ المشرقة فی روح المريد بخط الٹوں آنسدی جک 
5 ويزيد دائما مع زيادة المريدين» ولكن المريد الملهم آخذ من عطاء الشيخ بعضا 5" 
1 لمصلحة نشر طريق الله وتثبيت المريدين على النهج وغسل القلوب وترقية أرواحهم 5 

8 عن طريق خط التشغيل الواصل بين الشيخ والمريد الذى كلما جرد قلبه من الأغیار ٠|‏ 
لأ وعرف من الذى يلقن روحه؛ اتضح الإلهام وبرق لمعانه واللہ يهدى من يشاء إلى 
0 صراط مستقيم . ۵ 


وبعدك: فقد اتضح الحق وبدرت بوادره» وکٹرزت جنودہ وعساكره فالله مو يده 


والله ناصره 

فما أجمل الصلة بالله تعالى!! وما أعذب الحب فى اللّه!! وما أروع حب 
رسول الله وآله وعترته الأطهار. 

إنها جنة الوصول ‏ ذات أشجار فينانة وأغصان بالآنوار مزدانة 


ومن رد الله أن هدي شرح مدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدرہ 
ضا حرجا 1775ب اام فالسعيد من عرف الله ولاذ بحماةء والشقى من 
غفل عن الله فتاه راستار لکل عق ملعا .وکل شىء فى الكون قلاہ وما ظلمهم 


الله . 


إليك يا الله وشفیعنا أمامك يا من لا عين تراہ. 


والله آسال أن يأخذ بيدنا دائما کی نتاب مع الله ولنعيش فی كنف سيدنا 


رسول الله گل - وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن - إنه سميع 


الدعاء سخی العطاء 
1 
امین 
ع 722 آذ 


0 
0 


١‏ القرآن الكريم. 

۲ - تفسیر أب 'كثير.. 

٣ے‏ تين الفخر الرازئ: 

گے تقر الالوتی, 

. ۔ تفسپر البغوى‎ ٥ 

 .نيلالحلا تفسير‎ ٦ 

سير التق , 

۸ اتفسیر االکشیاق. 

۹ - تفسير الخازن جمال الدين الأفریقی . 
٠‏ - تفسیر فرید وجدى. 

١‏ - تفسير فريد النيسابورى. 
7 الترمذی: فی التضیر جنا ۔ 
۳ ۔ تفسیر فتح القدير ج٤‏ . 

٤‏ ۔ صحیح البخاری. 

٥۔‏ صحیح مسلم. 

٦‏ ۔ صحيح الترمذی. 

۷ ۔ مسند الترمذى (باب الڑھد). 


۸ ۔ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 


سو VOT‏ ہج ےچ ھے ذخ چچا جا ظ 
۱ 2 چ 


فی ےرا کی سوا ال سے ا وير ا ار ا سے ات سے و 


rT‏ البلا 


۲١‏ مسن الہزار: 


۲ ۔ الاستيعاب لابن عبد البر. 

۳ ۔ روضة الطالبين. 

4 2 مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمى. 
7-االقافوس لظ عد ؛ السانا الغعرب. 

7 مقدمة الفتوحات الإلهية لابن عجيبة . 

۷ ۔ أوراق مطوية فى التصوف والصوفية ج١»‏ د. محمد حسين الغزالى . 

۸ - طريق الله تعالى» جا لفضيلة العارف بالله الشيخ أحمد الشافعى 
أب وتخليل.. 

4 المنقذ من الضلال لأبى حامد الغزالى» تحقیق د. عبد الحليم محمود. 
٣۔‏ الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستانى . 

"١‏ _ طريق الله تعالى» ج٢‏ لفضيلة العارف بالله الشيخ أحمد الشافعى 
ابوخليل. 

؟” - الرسالة القشيرية للإمام القشيرى: 

“77 الإنسان الكامل للعلامة عبد الكريم الجيلى . 

. خصائص النبى اة للمحب المكى‎  ”4 

٥۔‏ قواعد التصوف للشيخ الفاسى . 

٦۔‏ تأييد الحقيقة العلية للسيوطى . 

۷۔ عوارف المعارف جا للسهروردى. 

۸۔ شفاء السقام فى زيارة خير الأنام. 

۹۔ الشفا فى أحوال المصطفى مهو للقاضى عياض . 


ا ا لحق للنبهانى . 

١‏ ۔ الإيان والإسلام» د. عبد الحليم محمود. 
۲ - الصواعق لابن حجر. 

۳ - المناقب لاہن المغازلى . 

4 المتاقب الخليلية محمد لطفی خشبة. 

4 السيرة الخليلية للشيخ عبد السلام الحلوانى . 
٦‏ ۔ العقد الفريد لابن عبد ربه. 

۷ ۔ ا حلیة لأبى نعيم الأصفهانى. 

۸۔ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید . 

۹۔ أسد الغابة لابن الائیر . 

٥‏ الدر الو للسمواظى. 

٥‏ ۔ إيقاظ الهمم لابن عجيبة. 

۔ الخطط للمقريزى. 

۳ ۔ تذكرة الأنطاكى ج٢‏ . 

- الهوامل والشوامل لأبى حيان وابن مسكويه. 
- الروح لابن القيم. 

ه ‏ الكشكول للبيهقى . 

۷ ۔ تهذيب الأخلاق لاہن مسكويه. 

۸ ۔ شجرة الكون لابن عربى. 

4 رجال حول الرسول وَل لعبد الرزاق نوفل . 
۰ - تمييز الطيب من الخبيث لابن الدبيغ الشيبانى . 


. الخصائص الكبرى للإمام جلال الدین السيوطى جا‎ - ١ 


0 7 
١‏ !50 8 ےرہ دو رہ 


3 إن كو 4ن ود 5 __ ة« پیسجسی. ' بق. © ج بكسن چ حم پ۔ جم ۾ ونت چ سے ی م ے پا سو‎ n إن‎ E إن‎ aE 
تک + 0-2 غ4 ےغ چو 2 غ جچج ج ا کے وو هم‎ TST TED CESS TCE اذا ع + نک 2 ع‎ © + TEE TCL ORE CES 533 8 8! 
شحتخ #0 ابن 8 فة قف ف فت 4 ا‎ #©# kT و‎ hS © اكت‎ gg ۶ ق © فت © ص © ةة‎ © 


17| 4ه" كشف الغرطاء عن أهل البلا 


چ احج ج بیع 


8+ کے 
ىا ھا لد 


4 


. ے الواحپ اللدقية ثلقعظلاتی جا‎ 1٢ ٦ 

0 ۳ - الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزى جا . 

٤ 5‏ - الأمالى لأبى سهل القطان. 

1 6 - الإنسان الكامل لمحبى الدین بن العربى . 

١ 0‏ - الرد المحكم المنيع: أ. يوسف الرفاعى. 

4 ۷۔ ا حکم لابن عطاء الله السکندری. 

7 ۸۔ ا لحب فى القرآن الكريم» د. محمود بن الشريف. 
1 ۹ے الزوض الأب للسبهيلن: جا > 

8 إحياء علوم الدين للإمام الغزالى. 

-١ 1‏ إشراقات فى طريق الله تعالى لفضيلة العارف بالله الشيخ صالح أحمد 
۷ الشافعی أبوخليل . 


تة ف قا فم ن ھ ت ھا سي 1د ےه كك ج غ سدم كق شك ا غ دة صصص ق ےد د سے د ہے 1 عو ٢‏ ا دف سے ھا صف نا ی ج ع ق هيك له سے اك هب 


تعرقة الله ھی ايك الاساسية مق وھیظامہ بای : 31ا وت 
الفرق بين ا معرفة العلمية والمذاقية الو او دو ہاو اج سروم كك a‏ ریم اگ ویر 


الفصل الأول 


نھوذج سام لمتصوفى صدر الإسلام ص٠‏ بر انه احرج وو اسر وو یں 
ظهور هذا الاسم فى صدر الإسلام 00/7 2:0000 


م 
5 س ال ظط اتسس 


عن أهل البلاء 


EC a 
ت 4# ص‎ © 


ف 8 اله ع ع aA‏ فم کا TT‏ 
ق تة 4# #سمة ê‏ سر 4# تت a‏ 


MN جج‎ KRE هك‎ GE RPE E EO اق ئا ا ٭:‎ 


اب ھا ھا سے HIE‏ ق8 O E a i a KE‏ هداع هادع وھ 


5 8ق EF E‏ هذ FP‏ ق8 8 ل ا ل ص 0 00 0 کک 0 0 00 تد ت 


ھا نظ ھا aaa aba‏ ئؿا:.قق EIS‏ هق دق ق BEGE IAF‏ ج ,3ق کے ق EKE FP‏ ¥ ,ئا رق پا ج Ee‏ 


۔ ۶ا چ FEF‏ ؿثٴ خ و Em‏ جع رھ :ٹچ :ب٭: SS SESE‏ غ KES‏ اله ايه اانه alim‏ 5 اف Es‏ 8ه 


ل ا O, Og 8 E‏ اق 'ا رشع ف 9ٌ:. ع8 چ #4 E‏ يخ © له قة ها اله bE‏ شه واه arı‏ 5 


قا تا ھا E Ka‏ ير لف ق EOE aE FF‏ دق ےھ ID‏ چا عجچ Fe GEF FW OGG FG‏ كدارم ه 


0 سا الاو جاه زائرعع فى ا ھک 7 ا ا 3 
مخاطر الطعن فی الأولياء و AD‏ عله عل اع مال نو TE‏ ما بكري د ٦‏ 
و حكم التصوف وضرورة الاقتداء بشيخ عارف وی و وو دع E‏ 0 
ظ اا ال نے ہر فصر کو ر ہے را وسو ا جو 
5 مكبروعية العهد واليعة 0. ساد 8ء ہر ٣ك‏ 
0 شروط السیر فی طریق التضوف ا E‏ جا کا 
8 شروط الشیخ المربى مح رر SEET‏ 


Î eles مصوقفف الصوفية من العلم والعلماء یرس یه ور دو وب‎ ١ 


م چ 2 
ایس چ 25 و ص ع هد CU‏ ۹ 
سح 


[8] 


الفصا الثانى 


الإسلام وثثائية الکائنات پ ہیں یں ہے رد رہ ہے لل ہراس ا کی کر د کر ے 
الكشف الربانى لدى العارفین بالله تعالى وبا 


موقف علماء أهل السنة والجماعة من تلك الصيغة 
أصل المخلوقات ونورها نکر ودنع وام نار او ê‏ 
العلم الحديث وموقفه من النور المحمدى att‏ 
ایا الكو راب مسا بے 6ا EE‏ 


آثر حياة الأثبياء لاہ دضسلا نے گگا کے نہ مد 
التعليق الذى يظهر أثر الحياة البرزخية جو i‏ اع روا 


mM HES Kia KE ق‎ 


SMEG .قب‎ a E j وا‎ 


اهن FF‏ تق i‏ ق اله لض FF mm‏ ھےہ سے 


GG ےہ‎ Pi Gg Gd FFG 5F 


um ق اق ٗ۔ و“‎ Ei O BF 


gE a ھ‎ a2 a ق كك ٴا‎ a 


التعليق والتوضيح لياة الأنبياء:فى قبورهم بأدلة آخری تر O‏ 


TENE FE غجغ‎ FO FP قفا‎ Goa 


ESE mE mg FP EE mF FI û 


5 ۰ 


8 


شض ارحب !ا ھ ے حصب ن سے یىی یپیسسصکےو لع" ار ہے سے و س و س ن ج ور سس ہز سے جج کک او وم س ل ر راک سوک کے ےکر | س | سے 


I قے_‎ 


1 = 
اة پڪ ۴ _ ا ا ا جڪ © اج ۾ يجنا 6 ت2 سد مم 


چا ف ج ا ےق 8ا فة ق 8ة تح © ق ق سے © شحو ت نے ل سے ف سے ھا e © ea‏ 


ي  SS‏ ا جو ہے ٦ ٣‏ ہے جو ہسعوے و mmm‏ چ سسس [ ئا ۔ے۔؟ 5 3 

, : 8 بحي ۽ يكحو © حم و ویچچیھ چ۔ 55 و کی ہےى .چس ہے جح کی مكحم إن وکس ”پا إككمسم إن وعتشہہیر بی e‏ ہی ہتس ہہ کک 

ا لا ھا ةة وھ © و چ ع تر تھے غ ےھ ب اب هي بث سڈ ےو ف چ م م س 2 و هوف 4 5 سی + ے سج نا د سے ا سج و ے ےہ داك عو نات وغ ب سے واج ہے نے سر کی کے جا "Sa‏ 
رھ س اين ھا بغ فا Ga 9 e‏ الإ ف نے جج ٭ صف 6 تھے © لبك © شس © تة 8# سے ۰ © i‏ 8 كن 8 ۴ ابيا ۶ قت تس 4 پ 


دعي تة # صت © سے ا ع 8 


SEK SERE 
8 عن أهل البلاء‎ 


الرد على من قال بانقطاع الأعمال بالموت Ao TTT TOT‏ 
0 حياة سائر الؤمئین والؤمنات والمسلمين والمسلمات فى قبورهم.. . A0‏ 


0 (التکریم والوجاهة عند الله تعالی) Md Ww‏ 
0 من وجاهة النبى علا 0.0 2-2-2-2 ۰ ی۷ ير ۶ 


8 الود على تلك رو اف تی بے وی المي ہر 


وجاهة الأولياء عند الله تعالى 07 ,و 7 


1 ۷ 

أ الفصل الرابع 

5 (استشعار الروح النورانية») 

0 حجاب الرؤية وطريق إزالته. ا دی یں نس الیک سیر عد 
رؤية الرسول کا .... Ah Te,‏ 


و چک ےج کو جا سس ہے سیت ىر سے م سح بی کک چ کے ای ححصي و یسسص و کے ۾ وحن چا تنس چ کے ال چ لو چک چج چ چو يكم و یٹ ى پخش ۾ کی ي کش سے ہک ,ل ہے 


0 ۱1۷ 
۶ 


0 ۳۰ 
1 ۳۱ 


| 7 5 بي سس و لني لے _ ر اجر و کرم م ١‏ قو ېن 
8 ف KES‏ + یہ ىق کہ 1-65 کر + ہچ د خخ 1د ع + 5ه + 5 فك 4 + ہے ع 2 لك كه 2 302 خخ + 30 و » 
١‏ اق ھ قت # ١|‏ لے a‏ 


الفصل الخامس 


هه غ اة 8ق ق ےک هد سه یتہج سكاس كه" ويه ارچ شاط ناش ia‏ شاط EE EE HIN REGS‏ هت 


علماء الإسلام والتصوف 


عم © ےا اغا i‏ ق اق غے ‏ ات ق اش اله لاش MER FE‏ هداس E Kr‏ و وھ ےم 
ما ہیی 5 1 لا 
1 و لماك ہی وع وھ <R‏ جع بج rome‏ ےو FF‏ بم KET‏ سا 88 #0 EH‏ بع 
عشب 5 
a‏ هدم Mda OVE KE a‏ و كه Em BON #24 FANS FS‏ اع اسه وھ EFI‏ ہو E‏ 
چ ' جج Fa‏ ست iG ard‏ 8 ظا له ق:عغ  BS‏ ااه FE FO‏ 8 
مج aa‏ مم ےی نے ام فاه maaan‏ و اھ area mb‏ ماده 5ه 
¥ انه قۃ: ننه FI‏ اله اله نه تق "ڈگ ms‏ س سرس و شا FOE‏ © خخ + CUO‏ ٗ قش © #2 Bp Eg‏ شا ہٹھٹ 
قَ HF‏ ضرع mW‏ اق ھغھ هو #00 FEE rm FM mM‏ 


سے سا is‏ وحم ald ma‏ وھ هداغ NN MARAIS Em BE mT‏ وھ 


Em, mm وہ وھ‎ le. E Fa a a یھ و اع قياش‎ FE BEG واج وھ و‎ FO, ف‎ 


كبار الأولياء من آل البيت وكرامتهم والدليل والبرهان. 
سمات الولى الكامل وخصائصه 088080058ب ‏ یں ہی لد 


ê‏ يخس ٤و‏ قا ال هه ق FF 5E‏ اله الك ھ اه ھ 


3 قله glia‏ ”ج شف :اج aa‏ تی سد سكن a‏ ىاھ وت رق وھ" MS Bid Sah‏ ہت رھ EE FF e oN‏ 


3۹ 


الكهانة والعرافة والتنجيم 
الكشف والإلهام الصوفى 


عمل الصحابة بذلك الحديث وثمرة هذا العمل :اتات منت توه 
رة الرسول كلل میا گحرمت حیا مر 0 ۰ھ 
خی را کی عات افقلا تیصو می بے سای ہت 


الخوارج حدیٹا... ASTA Ua û‏ دوہ ماع سواہ اد عرس مو rek aaj‏ 


1۵ 


الشبهات التی يثيرها المجافون للتوسل 
التوسل توبة متجددة و یدام عم 


# ا rae‏ »ابه و ۔ھ mug EELS‏ وھ HE‏ 38خ 


8 ق 1# EO‏ ا BG al gE WG gE‏ @ ماج 


EBE FFE‏ ث: اه ”الهم mm‏ سدس alê FOE‏ خ لاج 


ہا لا تھے شس ڈ٭ alk‏ شا غھ Ak‏ ئن .ھ EF fra‏ چ 


5 M/S mmm یچ ار‎ Hae EFF FCA EIT 


ME HN E Fe mpm EG BEE FF‏ ى ‏ ,جو ۓچ 


ےھ 108" is a alba‏ ہے ےےاغ da‏ ج غ جم 


a EE‏ قرغ Kaa‏ هعم اراس هع اسه mia‏ هدخ 


8 كان ا" ا ق] اق il PIR‏ ھ Bl aig‏ ع iad‏ چا 


9 "ا ۳8٢ھ‏ ان زھ٭ ےھ HIN EEE ES‏ چا ای و وھ 


معنى اعبادی) من وجهة نظر تفسيرية اص go‏ سر رس تس E‏ ذا ۷جو THEE aya Re‏ 


ا حرج الذى أوقع المتشددين الامة فيه 


وا الصحابة و سورہ المائدة 


FES‏ 8 ڑھ FE‏ وا شاقػ BERS BH MS‏ وات ه 


0# 8 ٭چ ki ka mG FF ICO,‏ ویر ضع يف وی اق چپ 


۷۸ 


۷۹ 


الاو و کے و درو مو جب مرکا سا 0 -- و ویر 
نداء المنتقل إلى رحمة الله E‏ وگ سخ 


من الشفعاء عند الله المأذون لهم فيها؟... اا 
أدلة الشفاعة القرانية مور دی اہ وأ دی حم هه حتت مت 
أدلة الشفاعة من السنة یو می باد مامد واج Ê‏ 
الشفاعات التى لسيدنا محمد وه .. ... ... یسیو سے ال اک 


ا ۴ اللہ تعالى على رسوله الغ شی 07 r‏ دہ ہہ 


الانتفاثة باحےیاپ الله تعالی اغد الشتدائك. .سه :> : 000۳0 
الاستغاثة والاستعانة به إلى الله فى البلاء مویہ جع ره وی وج 
الافعفاثة جائ ة رانلتى والیت 0  - E‏ .ە ‏ 


سر الوجود وقطب رحاة تصادم الخلق ع بعضهم البعض ca (FHF‏ 


الفصل الثامن 
«المدد والإمداد) 
خطورۃة أكل ا حرام على الخواطر. Ea‏ 021 


مصدر المدذ وكيفية الإمداد are E‏ و f STARE‏ 


۲ 
۲٤ 
0 
وی‎ 
TV 
YA 


ل 
8 ا ٠>‏ © 


۴ نے نے 


آثر أرواح الأولياء فی مريديهم أحياء ومنتقلين 
الہہت الطلية راوها بو 9  ْ>.‏ یہ 


الغزالى والعلم اللدنى ها و اممكهدة جو مجر تله الاموقة اد ممع جب موک ہے دامج | 


1 اله E mB‏ اله ث8 EE‏ ظ هاه هذ اله 


EE KA الها‎ FE md FE FE OE KOD TD ُثاۃ‎ E اق‎ 5 KA FE قد -۔‎ 


E 8‏ اله اق © اه KEG EKE‏ قةى ق ERED ERGE‏ قؿز هن له MERE‏ 


MEE MG FEE ق.‎ OG تاۃة ا 8ق‎ EE FE FF ¥ 


الإلهام والمدد وو لغ وج واوا يله يلاء یگ ھا وو اام لے اھا چو ہو و واج ںو ےی وو 
الام واكك اخلط ہدام سے با 7 پھ 4ھ م, 


الحركة الديناميكية للولهام 


ا E‏ اله ق ظ EBE Gg‏ # هذ انها ها # | هنا # #0 GD EBE KOD‏ هه ×قة 3ق .ھ WM HR‏ 


ہے سے س سس 3 
= 2 اھ ہے 4 9 5 9وک ك a‏ ود 
5 . ×ذ ‏ يد © ابي الي پٹ ہے اس 
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